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رمن سلاطین الما CLS‏ 
(دراسةعن الرشوة) 


د. أحمد عبد الرازق أحمد 
استاذ التاريخ والحضارة الاسلامية المساعد 


Gogo Organization of the Alexandria Library (UU } 


اله ةالص ره الم امه لک اب 


۱۹۷۹ 


قال وسول الله صل الله عليه وسلم 
« لعن الله الراشی وا مر تثى a‏ 


حديث شریف. 


سم الله الرحمن الرحيم 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التی تبحث فى عصر 
سلاطين المماليك وتئوعها في الوقت poll)‏ , فانه لازال هناك العدید 
من الوضوعات التی باتت فى مسيس الحاجة الى البحث والدراسة e‏ 
ونعنى بها الموضوعات old‏ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية , بعد أن 
صار هذا الفرع من الدراسات الانسانية يمثل at‏ فروع الدراسات 
التاريخية قاطبة » بدليل ما ذكره العلامة ابن خلدون عند تعريفه لعلم 
التاريخ من أنه « يبحث فى أحوال العمران والتمدين ء وما يعرض فيه 
للاجتماع الانسانی من العوارض الذاتية ۰۰۰ ٠ > )١(‏ 


والبذل والبرطلة ونعنى by‏ الرشوة بمصطلح العصر الحديث e‏ 
من آهم هذه الموضوعات ذات الطابع الاجتماعی ٠‏ والاقتصادى , لأنها 
تعطینا صورة واضحة لا أصاب المجتمع الاسلامی والجهاز الادارى زمن 
سلاطين الماليك من ثفكك والحلال , نتيجة لتأصل هذه الظاهرة فى 
ذهن كل من الحاكم والمحكوم » خاصة بعد أن صارت تمثل موردا هاما 
من موارد الدولة الأساسية * 


لذلك فهى فى حاجة الى دراسة وافية » لا سيما وأنها لم تحظ حتى 
of!‏ بالعنابة اللازمة من قبل الباحثين ٠‏ بدليل أن الدراسات الثی 
تعرضت لها » ما زالت فى مهدها ولم تتعد فى الغالب سوى بضعة 
اشاراث بسيطة وردت ضمنا فى بعض مژلفات المستشرقين والعرب Je‏ 
تلك السطور القليلة الى دونها للمرة الأولى المستشرق الفر نسی, 


(۷) ابن خلدون ١‏ القدمة + ص ٩‏ ۰ 


Op la‏ فیت سنة ۱۹۲۲ فى أحد مولفانه عن التاریخ الصری 
الوسیط )١(‏ » والدراسة القيمة التی عقدها الاستاد الدكتور أحمد 
دراج سنة ۱۹۲۱ فى رسالته عن مصر تحت حکم الاشرف lun‏ 
(۲) ۰ كذلك نلك الاشارة الموجزة التى وردث فی كتاب الأستاذ الدكتور 
سعيد عاشور ye‏ المجتمع المصرى فى زمن سلاطين الماليك ( » 
يضاف اليها عد: أاسطر فى بحث للزميل حامد زيان عن الازمات 
الاقتصادية .فى مصر (5) » ویضعة صفحات شرت حديثا » تعرض سنا 
غيها لهذه الظاهرة من خلال بحثين لنا عن الحمسية المملوكية (ه) ۰ 


Jd‏ هذا فقد بات واضحا ان هذه الظاهرة لازالت بحاجة ماسة 
الى بحث خاص پتعرض لها فى شىء من التفصیل نظرا لتزایدها الطرد 
di.‏ خاصة زمن المماليك الجراكسة ٠‏ وهذا ما CRC ST‏ القارىء فى 
الکتاب الذی نقدمه الیوم الى المكتبة التاريخية العريية ٠‏ 


ومن العروف أن دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية فى الجتمعات 
dou‏ تعتمد اساسا على عدة aluf‏ آهمها « البعد الاجتماعی e‏ والیعد 
السياسى à‏ والبعد اثتاریخی » والبعد الاقتصادی » والیعد الفردی , 
والبعد المؤسس ء والبعد الاحصائی وأيضا البعد الثانوی ۰ وهی تکمل 
بعضها البعض ۰ ولا يمكن تغافل أى منها حتی یمکن فهم هذه الظاهرة 
Lei‏ واضحا CV)‏ + 


بيد LT‏ لا نستطیم فى الواقع أن نطبق هذه النظریات الدينة فى 


Hautecour et Wiet, Les mosquées du Caire, Paris, 1932, I, p. 83. O) 


Ahmad Darrâg, L'Egypte sous le règne de Barabåy, Damas, 1961, 9 
PP. 110-132. 


)8( سعيد عاشور » الجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك » القاهرة VV‏ ص ۲۳۳ - 
۶ + 
)٤(‏ حامد زان »2 الأزمات بالاقتصادية والاوبئة فى مصر pes‏ سلاطين الماليك , 
'القاهرة ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۷ ء ٠ ١‏ 


Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba et le muhtasib au tempa des رم‎ 
mamliks en Egypte, AI, XIII, pp. 126-129; Les muhtasibs des Fostit 
au temps des mamlôks, AI, XIV, p. 144. 


Sols M)‏ قناوى 2 طامرة الرشوة فى coll‏ المصسرى , رس الة ماچستیر قدمت 
الجامعة عين شمس e‏ القاهرة NAVA‏ ۰ ص ۲ ۰ 


+ 


دراستتا للرشوة زمن سلاطین الما ليك نظرا لتشعب Pyaar‏ الأيبعاد 4 
وحاجتها الى عدة تخصصات متباينة » مما قد لا پتوافر لدینا فى ضوء 
العلومات التی احتفظت لنا بها الص‌ادر العاصرة ۰ فضلا عن أنه من 
الخطا البين أن نحکم على هذه الظاهرة بعقلية ومنطق العصور التی نعیشها 
الآن ٠‏ 

ولذلك فسسوف يلاحظ القارىء أن دراستنا ليذه الظاهرة قد 
اقتصرت على الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بقدر الامکان 
لعدة أسياب منها أن تاريخ هذه الفترة OW‏ رييب السلاطين والامر 4 € 
ولبالغة بعض حؤلاء الكتاب فى الأرقام التى وردت في كتاياتهم عن 
الب‌الغ التی كانت تبدل على الوظائف المختلفة من عسكرية وديوانية 
ودينية « ولانهام بعضهم البعض بتناول الرشوة اما حقدا وحسداء 
خاصة من اولثك الافراد الذين تمتعوا بالحظوة لدى سلاطين هذه الدولة , 
أو بدافع من التنافس على وظيفة معينة مما جعلهم يرمون بعضهم البعض 
پابشم الصفات واحطها ٠‏ 

ويزيد من صعوبة هذا البحث آننا نفتقر الى الوثائق الادية الثی 
تنهض دليلا على صحة البالغ المذكورة فى المصادر التاريخية والأدبية , 
فيما عدا مجموعة من المراسيم التی كانت تصدرها الدولة من حين وآخر 
لابطال تلك الفررات التى كان ياخذما بعض موظفی الدولة فى صورة 
اناوات شهرية من الناس دون وجه Ge‏ مثل القضاة وكتاب السر وموظفى 
المسبة وغيرهم ٠‏ 

ولقد راعينا فى تقسيمنا لهذا الوضوع آن نیدآه بدراسة عامة 
لتاريخ الرشوة قبل عصر المماليك » فى محاولة لتتبع هذه الظاهرة منذ 
بداية العصر الاسلامى حتى قيام دولة الماليك » أعقبناه بفصل آخر عن 
سلاطين المماليك الذين آشارت اليهم المصادر المعاصرة بأصبع الاتهام , 
ورمتهم بتداول الرشوة وبالانغماس فيها ۰ تلاه فصل ثالث عن الوظائف 
العسكرية التى كانت تولى بالبذل والهدايا Je‏ نيابة السسلطتة , 
والأثايكية ٠‏ والدوادارية والحجوبية » والاستادارية ۰ ونقاية الجيوش , 
والولاية ء وغيرها من الوظائف الأخرى المتعلقة بطبقة المماليك + 


Li‏ الفصل الرابع فقد اقتصر على درااسة الرشسوة فى مجال 
الوظائف الديوانية » ونعنی بها الوزارة وكتاية السر » ونظر الخاص e‏ 
ونظر الدولة » ونظر الیش ونظر الاسطبلات السلطانية وکل ما پندرج 
تحت هذا العنوان من الوظائف + 


وفى الفصل انامس تتبعنا سریان هذه الظاهرة فى میدان الوظائف 
الدینیة مشل القضاء ووكالة بيت الال » والحسبة e‏ ومسيخة الشیوخع 
والتداريس وغيرها + 


وقد أنهينا هذه الدراسة بخاتمة تناولنا فيها أسباب انتشار هذه 
الظاهرة المرضية والنتائج المترتبة عليها من خلال أقوال کتاب هذا 
العصر ٠‏ 


‘ ملاحق‎ öda رأينا من المناسب أن نزود هذه الدراسة‎ Nar 
اختص القسم الأول منها بقوائم البالغ التی بذلت على الوظائف الختلفة‎ 
وتاریخ البذل‎ JUI من عسكرية وديوانية وديتيه مع النص على اسم‎ 
اقتصر‎ Ge بالاضافة الى المصادر التى استقيئا منها هذه العلومات » على‎ 
على المراسيم السططانية التى بقيت بالاسكندرية وبلاد‎ SUN القسم‎ 
الشام بفضل طبيعتها الجبلية لتشهد عل انفماس بعض حولاء الموظفين‎ 
الأجلاء فى الرشوة » وعلى بعض الحاولات التى بذلعها الدولة للحد من‎ 
من الناس ظلما‎ de هذه المقررات الشسهرية التى اتخذت صورة اتاوات‎ 
٠ وعدوانا‎ 

وفى النهاية نسأل الله أن نكون قد وفقنا فى محاولتنا هذه للكشف 
عن هذا الوضوع الهام » وابراز پعض جوانبه الغامضة e‏ آو على أقل 
تقدیر نكون قد نجحنا فى القاء الضوء على أخطر الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية انتشارا زمن سلاطين المماليك » والله الوفق ٠‏ 


أحمد عبد الرازق 


الفصل الأول 


البدل والبرطلة قبل سلاطين AION‏ 


البذل والبرطلة من الألفاظ الشائعة فى مصادر العصر الملوکی 
بصفة عامة وفى مصادر العصر الجركسى بصفة خاصة ٠‏ وعلى الرغم من 
أن اللفظ الأول یعنی لغويا العطاء والكرم )١(‏ > الا أن المقصود به فى 
هذه المصادر هو الرشوة » وهی كما بقول صاحب ناج العروس « الجعل » 
أى ما يعطيه الشسخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على 
مايريد (Y)‏ € ۰ وذلك على العكس تماما من اللفظ الثانى الذى يعنى 
صراحة الرشوة » اذ يقال تبرطل أى ارنشى + وجمعها براطيل À)‏ » 
وهی على حد jun‏ أحد مرخی هذا العصر « الأموال التى انؤخذ من ولاة 
البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها (5) » بالفهر والظلم 0 


وعلى هذا یمکننا اعتبار كل من اللفظين مرادفا لكلمة الرشوة e‏ 
"نلك الظاهرة النی Leu cule‏ مجتمعات العصور القدیمةره) » والوسطى » 
ولا زالت تعانی منها مجتمعات العصور الحديثة )1( » ومن ثم فقد آخذنا 
على عانقنا تتبع أصولها وجذورها « وکذا بداية نشأتها فى الحتمعات 
الاسلامية المبكرة من أجل التوصل الى معرفة الاسسیاب التى أدث الى 
انتشارها وذيوعها زمن سلاطين المماليك وذلك فى ضوء ما آمدئنا به 
المصادر التاريخية من نصوص ووثائق ٠‏ 


لو ترکنا مصادر التاريخ المملوكى WL‏ ورجعنا الى مصادر العصور 
السابقة لوجدنا آول اشارة الى تلك الظاهرة Glad‏ بابن مسعود الذی 


\\ 


أخذ بارض Lads‏ فى شیء فاعطی دینادین حتی خی سبیله » بيد أنه 
آئمة التابعين لايرون LY‏ حدث leg‏ من الرشوة e‏ ديرون أنه لا باس 
أن يصائع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم (۷) + 

Jes‏ هذا فهتاك اجماع على أن أول من رشا فى الاسلام هو المغيرة 
ابن شعية الذى ولى عمل الكوفة عام 575/45 من قبل الخليفة معاوية بن. 
ابى سفيان » فحننله على الرغم من وجود JS‏ من الشيعة والخوارج a‏ 
مستخدما فى ذلك شتى الوسائل حتى غير المشروعة منها بذل ٠ (A) JU‏ 


وتروى مصادر هذا العصر أيضسا أنه فى أثناء ولاية عبد A‏ 
ابن عبد الملك على مصر غلت الاسعار عام ۷۰۵/۸۲ » وترعت فتشاءم به. 
المصريون » وذعموا آنه ارتشی » وكثروا عليه وسموه مكيسا e‏ وذموه 
شعرا على لسان زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الذی قال فيه عند 
مغادرته pal‏ + 
اذا سار عبد الله من مصر خارجا فلا رجعت تلك البغال colon‏ 
آنی مصر والکیال واف مغربل كما سان حتى سار A‏ فالج 

ولعل هذا کان من آسباپ مصادرة أخيه الوليد له بمجرد وصوله الى 
الأردن حاملا الا"موال والهدايا والتحف التى يبدو أنه جمعها أثنساء 
ولايثه A)‏ ۰ 

وجاء فى الكندى أيضا أن كتاب oe,‏ بن ميمون المضرمى , الذی. 
تولى قضاء مصر عدم ۷۲۳/۱۰۵ من قبل الخشفة هشام - كانوا لا يكتيون 
قضية الا برشوة » فكلم بحيى فى ذلك فلم ینکره مرة بعد مرة فلم بعزل. 
منهم آحدا عن کتایثه ٠‏ وعندما ple,‏ الخليفة بالأمر كتنب بصرفه WE‏ فى 
کتابه للولید بن رفاعة « وال مصر « اصرف يحيى عما پتولاه من القضاء 
مذموما ماحورا » وتمیز لقضاء جندك رجلا عفیفا » ورعا تقيا ٠‏ سلیمسا 
من العيوب لا تاخذه فى الله لومة لاثم » (۱۰) » 

وتشير مصادر العصر العباسی أيضا الى تفش هذه الظاهرة سعیا" 
للحصول على مناصب الدولة وأهمها الوزارة فقد كاك الخاطبون لها 
يتنافسون فى السعايات والوساطات ودفع الرشاوی الى القواد الاترالد 
ونساء القصر للوصول الى مركز الوزارة وحسبنا دليلا على ذلك ما روت 
هذه المصادر بصدد الربيع حاجب الخليفة المنصور الذى توسط لیعقوب. 
بن داود فى منصب الوزارة برشوة مقدارها ماثة آلف ديئار (VN)‏ ۰ 


\Y 


ويفهم من مصادد هذا العصر أله بمجرد نجاح هذا الساعی وتولیه 
«الوزارة فانه كان يسارع الى مناظرة الوزير السابق ومطالبته بالأموال 
التى جمعها أثناء وزارته مستخدما فى ذلك شتی آنواع الصادرة والتعذیب» 
پل وصل الآمر أحيانا الى الاستيلاء على أموال زوجته وأقاريه ON)‏ ۰ 


وكان كل وزپر جديد یأتی بحاشيته وأنصاره ليضعهم فى وظائف. 
الدوله فاذا ما سقط هذا ذهب هؤلاء بذمابه » الأمر الذى نتج عنه كثرة 
تغيير العمال والوظفین‌وزاد الأمر سوء! شعورهم بعدم الاستقرار فيوظائفهم 
مما أضعف مركز الوزراء » ووقف Whe‏ دون الاستقرار الادارى فأصاب 
الخلل أركان الدولة وفشا الفساد وعمت الرشوة وکثرت المظالم » لان 
2391 مثی تقلد النصب au‏ كان بضع فى اعساره اسسترداد ما خسره 
مستعینا على ذلك بشتی آنواع الوسائل مثلما كان Jan‏ آبو على محمد 
أبن عبید الله الخاقاسى الذی ولى الوزارة مدة سنتین اشتهر خلالهما بکثرة 
التولية والعزل , اذ كان يعين فى النصب الواحد رجالا کثرین واحدا بعد 
الآخر » ولم يكن ذلك عن قلة تقدپر للمسئولية , بل ليأخذ من كل منهم 
رشوة (NN)‏ * 


وتحدثنا الصادر بصدده أنه اجتمع فى خان واحد بمدينة حلوان 
بالعراق سبعة آنس » قلد الخاقانی کل واحد منهم أعمال الكوفة فى 
عشرين يوما . كما تروی آیضا انه اجتمع بالموصل خمسة آخرون قد قلدهم 
.منصبا آحر » وهناك تشاکوا ما بذلوه عن تقلیدهم (VE)‏ ۰ وذكر عريب 
كذلك أنه قلد عمالة بادوريا فى أحد عشر شهرا e‏ آحد عشر عاملا (NO)‏ ۰ 


وتروی المصادر آیضا كيف عمد يحيى البرمکی الى شراء الناس JUL‏ 
.فکان اذا ركب يعد صررا فى كل صرة مائتا درهم يدفعها الى المعترضين له , 
آما ابنه جعفر فاته كان يحمل WU‏ مع خادمه ليشسترى الناس فى 
حضرته بعطائه وکرمه ٠ D‏ | 

ونعلم أيضا ان الرشوة كانت سبيا فى معاداة عرب مصر لولاة 
العیاسپین اذ تشير المصادر الى أن بعض ولانهم كان يقيل الرشوة مثل 
موسی بن مصعب الذی VAY {NW plc ds‏ من قبل الخليفة المهدى , والذى 
تشدد على الناس وساءت سيرته وارتشی فى الاحکام 2 كما رتب دراهم 
.على أهل الاسواق وعل الدواب فكرهه الجند وتشقبوا عليه ونايذوه (۰)۱۷ 


كذلك لم یک حال قضباة مصر زمن العباسيين أحسن بكثير من حال 


Y 


ولاتها air‏ عرف بعصهم بتعاطی الرشوة وبالانغماس‌فیها هم وکتابهم ویکفینا 
أن نشسير هنا الى النضل بن فضالة الذی ول القضاء للمرة الثانية عام 
WE‏ زمن الخليفة هارون الرشيد واتخذ من کاتبه فليح بن القمری 
صاحبا للمسائل لیسال الناس عن الشهود و لبشهد علیهم » « فتحدث الئاس 
أنه كان پر تشی من git‏ ام لیذ کرهم بالعدالة »2 واپذا قال فيه اس حق 
بن معاذ : 

Wee يعيدك كلبا‎ LoS 
سسنلت لشا الجور فى حكمنا‎ 

وصيرت قوما لصوصا عدولا ٠ (VA)‏ 

ويفهم أيضا من قصيدة لبحيى الخولانی أن القاضى عبد الرحمن 

فى الرشوة ء اذ يقول فيه بعد عزله وتولى هاشم بن أبى بكر البكرى 
لمنصبه سنة 809/194 ۰ 
اشكروا هله على احسس‌انه 

فله الحيد كئسيرا والرغب 
رجع القبسط ال اصسلهم 

بعد خسزی طوقوه وتعب 

جائرا قد كان فينا یختصسب 
اخد الآموال متهم خدعة 

وتول علهم ثم هسرب 
اپلسسغ البسكرئ على آله 

عادلا فى الحسكم فراج الكرب 
قد امات الجور Lo‏ والرشا 

واشساع العسدل فيا wy‏ 


yi 


اله قد کان یقفی بالهوى 
ويبيع الحسسکم جورا ویهپ 
ما كفته وشسسوة ظاهسرة 
وقضسايا جوركم فيها عچب 
أن gi‏ اعظم مسا pt‏ سه 
احد أن que‏ القبط عربا (NA)‏ ۰ 
ویروی صاحب کتاپ الولاة والقضاة بأن اپراهیم بن الجراح الذی تقلد 
قضاء مصر سنة ٩۱۹/۲۰۵‏ قد تعرض لسخط المصريين عليه يسبب dut‏ 
الذی آفسد آموره واخذ الزشا من الناس , مما جعلهم يلقون بمصلاه Go‏ 
السجد الجامع فاضطر الى الجلوس للحكم فى منزله ولم یستطع العودتال 
الجامع حتى صرف (۲۰) ۰ 
والى هؤلاء القضاة يضيف الكندى كلا من محمد بن الحسن بن أبى 
الشوارب المتوفى سئة ۹ الذی « لم يكن محمودا فى ولايته 
ومنسويا الى الارتشاء فى الأحكام (۲۱) » » والقاضی محمد بن بدر الصيرفى 
المتوفى سنة 351/57١‏ + الذى يقول die‏ انه صاحب رشوة فى قضائه 
ولم يكن بالمحمود (۲۲) ٠‏ 
ويبدو أن تفشی هذه الظاهرة فى دواوين العصر العباسى المصرية قد 
شمل أيضا اصحاب الشرطة » اذ تتحدث المصادر فى معرض اشارتها الى 
ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر سنة ۸۲۲/۲۱۸ ۰ der Gh‏ على 
شرطته اسبنديار » ولكن الخليغة المأمون بعث اليه برجل من العجم يقال 
له ابن بسطام فولاه مكانه » بيد أن كيدر سرعان ما عزله لسوء سيرته 
ولرشوة ارتشاها ۰ بل آمر بضربه بالسوط فى صحن المسجد الجامع 
وجعل مكانه رجلا بخاريا يقال له ذاوة ٠ (NN)‏ 
والحق أن الرشوة لعبت فى القرن الثالث الهجرى التاسع الیلادی 
دورا Lew‏ فى she‏ عمال الدواوين وغيرهم خاصة بعد أن أصبح لكل 
شىء من ييذل وخصوصا للمناصب الهامة التی يمكن أن تدر على صاحبها 
bus‏ وفيرا » بدليل أن القاضى حسين بن محمد الهاشمي بذل فى سنة 
06 سمائتی آلف درهم من أجل الحصول على قضاء اليصرة » فأخذ منه 
الال ولم يقلد Us‏ ۰ وفى هذا بقول المؤرخ ابن تغرى بردى متشفیا : 
د poy‏ الله من dus Jai‏ ذلك وخاتله » ويرحم من يقتدى بفعله مع كل 
ما يسعى فى القضاء بالبذل والبرطيل (۲۶) ٠ a‏ 


\o 


وییبدو أن تعفی الرشوة كان be‏ فى تشمدد بعض الخلفاء مع الولاة 
واقدامهم على عزل من يسىء التصرف منهم ۰ بل وتخصیص مکان لهؤلاء 
Gl yall‏ على شاطیء دجلة أطلق عليه اسم دار خالد (V0)‏ حيث يسارع 
منهم هناك ما آخذوه ظلما » ويكتب عليه اسم من یاخله » ثم یوضج فى 
بيت مال عرف يبيت مال المظالم (۲۱) * 


ومع ذلك فمن الواضح أن الرشوة زمن العباسيين قد مست الخلفاء 
آنفسهم بدليل ما رواه الطبری هن أن الخليفة الهادى سعى لاخذ البيعة لابنه 
جعفر من مارون عارضا عليه فى مقا بل di‏ عن ولاية العهد آلف ألف 
"دیناد (۲۷) , ولحث بعض الخلفاء على نقدیمها ء فقد حدث أن شکت اسدی 
حظايا الخليعة مر من مماطله uin‏ أصحاب الدواوین فى تسلیم اقطاع 
وهبه لها الخليفة à‏ فقال لها كان الصواب أن تبعتی اليه بثياب وألطاف » 
فتستغنى عن خطابى » ففعلت ما نصحها به › وتم لها ما آرادث بدون 
عناء (YA)‏ ۰ ۲ 


وكما شاعت الرشوة فى العصر العباسی © وجدت أيضسا زمن 
الاخشيديين + فقد روت الصادر المعاصرة فى معرض نوجمتها للقاضى 
عبد الله أحمد بن شعيب à‏ العروف باین وليدء انه كان محاورا بمكة 
فاجتمع به الشهود وحسسنوا له ان us‏ القضاء عوضا عن آخيه فسعى 
فى ذلك » فاجابه افور بعد أن بذل له مالا فوقم له پتسلم العسل 
فتسلمه منه ٠ (YA)‏ كما روت آيضا فى ترجمة القاضى عبد الله بن محمد 
ين الخصيب أنه وضع كتايا مزورا على الخليفة فى حق أبى طاهر الذهل» 
gal‏ دمشق » فعزله كافور وأضاف قضاء دمشق الى ابن الخصيب قاضى 
'مصر » ورغم أن آبي طاهر قد سارع بارسال كتاب من بغداد الى کافور 
موضحا له الأمر ومبينا له أن هذه الكتب مزورة ومدسوسة عليه ؛ الا 
أننا للاحظ أن کافورالم يرجع فى قراره » ولم ,يتوقف عن مساعدة 
ابن الخصيب ؛ بسپپ ثقربه الى کافور Shy‏ آهداه له مما جعله پساعده 
ويعضده (Vs)‏ * 


ويبدو أن حب کافور للمال وما عرف ds‏ من تناول الرشوةءقد شجع 
عبد الله بن أحند بن شعيب المعروف بابن الوليد قاضى Se‏ الذی 
عرف بخبرثه .فى السعى والبذل عل of‏ يسارع بعد موث أبن الخصیب 
اللحصول js‏ متصبه » أى قضاء مصر € Jid‏ لكافور ثلاثة آلاف دینار ‘ 
بيد أن الشهود وأعيان par‏ أصروا عل نولية آخر بدلا منه واستفر pels‏ 


۱۹ 


على أبى طاهر الذعيل ۰ قاض دمشق العزول ء الذی كان قد دخل مصر 
عام ٩۰۱/۳۶۰‏ بعد عزله » ویقی بها الى وفاة ابن الخصیب ٠‏ وعبثا حاول 
کافور التخلص من هذا الأزق وذلك الاصرار ۰ الا أنه فشل فى النهاية 
بعد أن ركب آبی طاهر الى دار تحرير الخادم GU)‏ شرح لكافور مسدی 
اصرار الشهود والأعيان على توليته » مما جعله برضخ فى النهاية ويقلده 
منصب القضاء (۲۱) » مضحیا بالمبلغ المعروص عليه ۰ وان كانت الصادر 
لم توضح لدا عما اذا كان قد رده ثانية الى ابن الوليد , آم اختلسه وکان 
شيئا لم يكن ! 


وتحتوى مصادر العصر الفاطمى أيضا على العدید. من الحالات التى 
تشت بما لا پقبل السك أن الرشوة كانت متفشية بين أفراد هذا العصر + 
اذ تتهم هده المصادر حمزة بن الغلبونى الذى اسستخلفه القاضى مالك 
ابن سعيد على SLI‏ عام ۱۰۰۷/۲۹۸ بقلة الأمانة »> وظهور الخيانة e‏ 
ورقة الدين ۰ واغتصاب مال المسلمين © والارتشاء على الحكم » إلى غير 
ذلك من القبائج (۲۲) ٠‏ 


ولعل شيوع الرشوة بين بعض قضاة هذا العصر ٠‏ كانت سسبيا 
فى أن الخليفة الحاکم قد آمر Ob‏ يضاعف للحسين بن على بن النعمان 
رزقه وصلاته واقطاعاته » حتی بحول بينه وبين آخذ الاموال بغر حق » 
كما شرط عليه « ألا يتعرض من آموال الرعية لدرهم فما فوقه (۲۲) » ۰ 


كذلك شاعت الرشوة بين وزراء هذا العصر اد يعيب مژرخو هذه 
الفترة على الصالح طلائع بن رزيك حبه SLU‏ وجمعه من أى سبيل (NE)‏ 
كما يستنكرون عليه بيعه الولايات لن ulin‏ عليها (V0)‏ » يحيث جعل مدة 
الولاية سنة أو سد أشهر فقط ç‏ وأيضا deu‏ لأرباب البيوتاتث والنعم 
والاعيان وسلبه لنعمهم ۰ الأمر الذى ترتب عليه نضرر الناس من كثرة 
تردد الولاة عليهم ٠‏ وقد كان طبيعيا أن يدبع هؤلاء الولاة نفس الأسلوب 
مع مرءوسپهم » هما ادی فى النهاية الى انتشار الرشوة والفساد ۰ پل 
وارهاق عامة الشعب والفلاحين بالضرائب NU‏ 


ويكفينا دليلا على دلك تلك الثروات الضخمة الثى جمعها هشصؤلاء 
الموظفون فى أوقات قصيرة . اذ جاء فى أحد المصادر أن آبا الفتوح موسی 
ابن الحسين ۰ أحد وزراه الخليفة الظاحر . والذى لم يمكث فى منصبه الا 
أشهرا قليلة » وجد لدبه عند القبض عليه فى شوال سنة ۱۰۲۲/۶۱۳۲ 


۱۷ — bts البدل‎ 


من dei‏ ستماثة رعشر ین آلف دینار € وهو ميلغ كبير اذا فيس بالمدة 
القليلة البی قضاها فى الوزارة (۳۷) ۰ 


ونعلم أيضا أن يعقسوب بن كلس قد خلف جواهر قدرت قيمتها 
بأريعمائة WT‏ دیناد » ويز من كل صئف بخمسمائه ألف دپنار . عدا 
ت رکه من الآملاك والضیاع والرباع والعين والورق Slats‏ الذهپ 
والفضة e‏ واعتیر والطیب والثياب والفرش والصاحف > والکتپ 
والجواری والعبيد « والخیل Jadiy‏ والنوق والحمر والایل » والغلال 
وخزائن الاشربة والأطعمة التی قومت باربعة ملايين دیناد سوی ما جهز 
به اپنته وبلغت قیمته مائتی آلف دینار ٠‏ 


وتتحدث الصادر أيضا عن ثروة بدر الجمالى الضخة على الرغم من 
آن البلاد لم تكن قد پرثت تماما مما آصابها من محن ٠‏ ولتخمين مقدار 
هذه الثروة يكفى أن نعلم أن آحد AUS‏ فد اشتری سمکة من jus‏ بالف 
دینار رحرقها فى الناد فى جلسة واحدة LS ۰ (YA)‏ تروی المصادر Gb‏ 
مارس الرشوة ففد دفع oad‏ بن حازم مبلغ اثنی WT pnts‏ دينار وخلعا 
كثيرة فى مقابل أن يسلمه حيدرة بن ابراهيم آپو طاهر » الذى يقال أنه 
سلخ جلده ٠ (YA) Le‏ كما آطنبت الکتب التاريخية والژرخون فى ذكر 
الثروة التی خلفها الافضل بن بدر الجمالى حتی إن الخليفه الامر J‏ 
أربعين يوما فى دور الافضل ۰ وبين پدبه الکتاب یکتبون ما یتفل الى 
التصر منها » ومن الغریب أن پستطیع الانضل جمع هذه الثروة الضخمة 
فى وقت كانت فيه البلاد تعانى من ويلات الحروب الصليبية وضياع 
ممتلكاتها فى الشام وغرها )+ ٠‏ 


والواقع أن دراسة هذه الثروات ندل دلالة قاطعة على الوسائل غير 
الشروعة التی اتبعت فى جمعها sc‏ على رأسها جمیعا الرشوة التی 
شاعت خلال هذه الفترة متخذة صورا شتی منها بیع الولایات والمزايدة 
على الداوین Jui Lite‏ أحد النصاری ویدعی بالاخرم : اذ اسستطاع 
التوصل فى آیام وزارة أبو الظفر بهرام الأرمنی ۰ الى ديوان النظر نظير 
we då‏ قدره الف دينار » سوی الژن والغراماث الاخری )5١(‏ * 


وكما مست الرشوة خلفاه العصر العپاسی فقد دنست أيضا بعض 
خلفاء العصر الفاطمي اذ تروی الصادر العاصرة كيف أن الوزیں عیمی 
بن تسطوریس عندما قبض عليه الخليفة العزيز استشفع بست اللك 


۱۸ 


ابنة الخليفة , puis‏ لخزانة العزيزة ثلائمائة آلف دیناد (EY)‏ ثمنا لاطلاق 
سراحه ۰ 


وپتضح أيضا من مصادر العصر الايوبى ان الرشوة كانت متفشپة فى 
بعض نواسی الجهاز الاداری فقد ذکر الناپلسی ان بعض السکان القریبین 
من حراج السنط کانوا پقومون بقطع آخشاپها فپآخذون جز: send din‏ 
السواقی وآلات العاصر » ویحملون الباقی على مراکب الى ساحل مص 
حيث igh‏ على pis‏ رشوة لتسهیل اعمالهم التهريبية ۰ وقيامهم ببيع 
تلك الاخشاب لحسا يهم الخاص بأموال كثيرة (iY)‏ ۰ 


pets‏ كذلك من عبد الرحمن الشيزرى أن وكلاء القضاة قد دأبوا 
على آخذ الرشوة من التخاصمین وفی هذا يقول « وآما الوکلاء الذین 
بين پدی القاضی فلا خير منهم ۰ ولا مصلحة للناس بهم فى هذا 
الزمان » لان اکثرهم رقيق الدین ياخذ من الخصمين © ثم یتمسکون فيه 
پسنة الشرع » فیوقفون القضية » فیضیع الحق ویخرج من بين يدى 
طالبه وصاحبه )28( » ۰ 


ويثسير الفریزی ایضا فى حوادث سنة ۱۲۲۵۹/۱۲۲ إلى تنصسيب 
الأنبا کیرلس بطرقا على الاسكندرية لليعاقية عن طریق السعی والبدل 
بعد أن خلت آرض مصر من الاساقفة » ویروی لنا كيف أن حبه للرپاسة 
وجمع المال قد آثار عليه أقاربه والزامه « فقام عليه ابن الثعبان الراهب 
وعانده وذكر مثالبه » وآنه انما تقدم بالرشوة » فلا تصح کهنویته على 
حكم القوانين ٠‏ ومال due‏ جماعة وعقدوا له مجلسا بحضسسور الصاحب 
معين الدين وآثبتوا عليه أمورا شنيعة وعزموا على خلعه » لولا أن قام الکتاب 
والمستوفون بديار مضر وتحدثوا مع الصاحب معين الدين لصالحه ۰ فقبل 
أن يستمر على بطركيته مقاپل ميلغ من المال يحمله الى السلطان )£0( + 
Jos‏ هذا فقد اسنطاع هذا البطريك ان يشترى منصيه مرة ائية عن 
طريق البذل وأن پستمر فيه حتى وفاته سدة ۱۲۶۲/۸۰ + 

ویذکر ابن واصل أن الملك الظاهر صاحب حلب قد حصل فى 
سنة ۱۳۰۲/۵۹۹۹ على مبلغ عشرة آلاف Jus‏ وضيعة تسمى القرادى من 
آعمال شبختان » ننيجة لتوسطه فى الصاح بين السلطان العادل وصاحب 
ماردین (EV‏ + 


وجاء فى أحد الصادر أيضا أن السلطان الشار اليه قد عرض dé‏ 


۱۹ 


الناصر داود آن يبعث انيه باخیه الصالح نجم الدین فى قفص حدید تحت 
الاحتفاظ فى مقابل Ji‏ قدره أربعمالة آلف دينار وتقلید بمدينة 
دمشق ۰ الا lie of‏ العرض لم يكن مغریا بدلیل ان الناصر داود کتب 
اليه WU‏ : م ۰۰۰ lets‏ الذهپ فهو عندك کثر Lis e‏ دمشق فاذا أخذنهسا 
ممن هي معه وسلمتها الى سلمت أخاك اليك (59) > * 


نخرج من هذا العرض بان الرشوة كانت متأصله فى النفوس بدليل 
آقدام السلاطين عليها e‏ الا أن الحق يمل علينا أن ننزه يعض السلاطين 
عنها من أمثال الزیز بن صلاح الدين فقد روت المصادر أن عبد الكريم 
.البيسانى آخا القاضى الفاضل بذل له فى عام ١١93/509١‏ على قضاء 
الاسكندرية أربعين آلف دینار مصرية ء وكان رسوله فى ذلك الأمير فخر 
الدين جهاركس » الذى بذل له أيضا خمسة آلاف دينار (58) الا أن 
العزيز رفض هذا العرض فى وقت كان فى QE‏ الضرورة الى JU‏ وقال 
للأمير فخر الدين د أعد الال الى صاحبه وقل له اياك والعود الى مثلها , 
فما كل ملك يكون عادلا , وعرنه الى اذا قبلت هذا du‏ ۰ أكون قد بعت 
به Jet‏ الاسکندرية وهذا لا آنعله آیدا » ۰۰ فلما سمع هذا glen‏ كس 
رواجم وظهر فى وجهه التغيير dogi‏ لهذا الوقف الذی آضاع dia‏ الخمسة 
آلاف دینار تمن وساطته . بيد أن العزين عوضه عنها باطلاق جهة 
sie‏ له » ومغلها فى السنة سبعة آلاف دینار (59) ۰ 

وروی المؤرخ ابن تغرى بردى قصة آخری مشابهة للأولى عن هذا 
السلطان مؤداها أن السلظان العزیز قد ضاق ما بيده بمصر ولم يبق 
فى اللزانة درهم ولا دنار « فجاء رجل من أهل الصسعيد 
الى آزکش سيف الدين » وقال : عندى للسلطان عشرة آلاف دينار ولك 
آلف دينار » وتولینی قضاء الصعيد ۰ فدخل ازکش الى العزیز فأخبره 
فقال : » والله لا بعت دماء المسلمين وآموالهم بملك الآأرض » ! وکتب ورقة 
لاز کش بالف دپنار WE‏ « آخرج فأطرد هذا الدبر ولولاك لأدبته (۵۰) » ٠‏ 

مما تقدم نستطيع القول انه على الرغم مما جاء فى هذه التصوص من 
سلبیات كرفض العزيز للاموال البذولة له فى وقت كانت فيه خزانة 
الدولة فی مهسيس الحاجة الى الدرهم الفرد » فقد اشتملت هذه التصوص 
Lal‏ على ايجابيات تكد أن الرشوة كانت شائعة حتی فى زمن العزيز 
بدليل قول كل من جهاركس واذكثى للمبالغ التى پذلت Lgl‏ شمسا 


Ye 


لوساطتهما لدی السلطان » وبذا پکون القریزی قد صدق بعض el‏ 
حين کنب فى معرض حدیثه عن البراطیل أن « أول من عمل ذلك wae,‏ 
الصالح بن رزيك فى ولاة النواحی فقط » ثم بطل وعمل فى أيام العزین 
صلاح الدين احیانا ۰۰۰ (۵۱) > * 


من هذا العرض پمکننا القول OL‏ الرشوة كانت موجودة منذ القرون. 
الأول للاسلام حيث ساعت دين الحكام والوزراء : بن الولاة والعمال + 
بين القضاة والکناب »> متخذة Er‏ شتى على الرغم من انحر بم الشربعة 
الاسلامية لها اذ لعن رسول اله صلل الله عليه وسلمم الراشی 
والمرتشى (OY)‏ »ء كما شدد على العمال بعدم قبول الهداپا ۰ فقد روت 
كتب الأحاديث النبوية أنه استعمل رجلا منالأزد يقاللهابناللتيبة على 
الصدقة , فجاء فقال : هذا لكم » وهذا أهدى الى ۰ فقام النبى صل الله 
عليه وسلم على النبرن فحمد الله وائنی عليه وقال : « ما بال العامل 
نبعثه فيحىء فيقول هذا لكم وهذا أهدى لی , الا جلس فى بيت امه أو 
أبيه فینظر ايهدى اليه آم لا ۰ والذى نفس محمد بيده لا پنال أحد منکم 
منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء » آو بقرة 
لها خوار » أو شاة تیعر » ثم رفع يديه حتى راینا عفرتی ابطيه ثم قال 
All‏ هل بلغت مرتين ٠ € CF)‏ 


على أنه من الخطأ البين أن نرمى کل الحکام پداء الرشوة وبالانشماس 
وتعففها Le‏ بأیدی الرعية من الأموال وغيرحا . فئة بذلت قدر طافتبا 
للقضاء على هذه الظاهرة التى حرمها الدين ونهى عنها » ولكن ماذا تستطيع 
تلك الفئة أن تفعل أمام ضعاف النفوس الراغبين فى الثراء بأيس الطرق, 
وبابخس الوسائل + لقد حاولت محاربتها والضزب بيد من حسدید عل 
مرتكبيها و نححت أحيانا وفشلتن مرات dds‏ لان حب المال كان ینفوق 
دائما بدليل استمراد تلك الظاهرة على مر العصور الاسلامية وبدليل انها 
الخذت زمن سلاطين المماليك صفة الذيوع والانتشاد بعد آن اصطبغت 
بالصيغة الرسسة واصیحت تمارس Le‏ دون خفاء كما سوف لرى فى 
الفصول القادمة ٠‏ 


LA) 


GLE الفصل‎ 


لطس | حاليك 
والیل all Sty‏ 


سلاطین الماليك والپدل والبرطلة , 


nr i ee ee 


عرفنا فى الفصل السایق كيف انتشرت الرشسوة فى مجتمعات 
العصور الاسلامية السابقة على العصر المملوكى » وبقى أن نحاول القاء 
الضوء عليها زمن سلاطين الماليك للتعرف على بداية نشأتها عندهم , 
والمدى الذی وصلت اليه خلال قرنين ونصف من الزمان + 


على الرغم مما جاء فى خطط المقريزى من آنها ارتکبت للمرة الأول 
زمن الأمير شيخو الذی استنها عند تعيينه لعمال الأقاليم » وأنها انتشرت 
وأفحش فيها زمن السلطان الظاهر پرقوق ۵۲(۱۲۸۲/۷۸6) 6 AU‏ 
بالامكان التاکید بان البذل والبرطلة وجدا du‏ بداية العصر الملوکی ؛ 
فقد ذكرت المصادر التاريخبة فى حوادث ۱۲۳۵۹/۹۵۸ أن القاضى ابن الزکی 
سعى فى قضاء دمشق e‏ وبذل أموالا كثيرة لیسته, فيه وفيما بيديه من 
المدارس » فبقی نحو الشهر ثم سافر مع السلطان الظاهر بيبرس الى 
مصر فولى بعده القاضى ابن سنی الدولة (هه) ۰ كذلك أشارت المصادر 
عينها إلى أن القاضى ju‏ الدين الكردى المتوفى سنة ۱۲١٤/١١۳‏ 2 وق 
قضاء القضاة بالديار المصرية مرارا ؛ وآنه ظل في ارتقاء الى آوائل 
دولة الظاهر بيبرس » كما رمته الصادر باخذ الرشا من قضاة الاطراف 
والشهود والمتحاكمين ۰ فى الوقت الذى نعتته بالجود والكرم COV‏ ۰ 


وروی الصفدى آنه كاك فى aul‏ قراسنقر بحلب ؛ زمن السلطان 
النصود قلاوون مستوفى على الاوقاف يهودى ۰ فضايق الفقهاء Jets‏ 


Yo 


الأوقاف وشدد عليهم > فشکوه الى قراسنقر الذى استجاب لهم وعزله من 
منصيه ء الا أن اليهو ٠ن‏ سعی برطل, ونجح فى العودة مرة ثانية ال منصبه» 
حیث عاملهم آشد من الره الأولى » فلم پسعهم y}‏ أن پشکوه من جديد » 
ومع ذلك فقد نجح فى العودة الى منصبه مرة الثة عن طرپق السعی 
والبرطلة € حينداك لم doy‏ الفقهاء آمامهم HAE | oom‏ با لخطیپ 
شمس الدین bal‏ 53.9 لینجیهم من هذا GY)‏ الذی ox‏ فى شراء ded‏ 
النائب آکثر من مره بما يبذله له من الأموال » وان كان الصفدی قد ضن 
علینا بذكر البائغ التی Jb‏ بها على هذه الوظيفة ٠ (OV)‏ 

و نعلم أيضا أنه فى زمن السلطان العادل کتبغا ۱۹۶ ب ۱۹۹۰ 
UST ۱۲۹۲ -‏ الوزیر فخر الدین عمر بن عبد العزیز الخليلى من الظالم e‏ 
وجارت حاشیه السلطان وممالیکه على الناس , وطمعوا فى اخذ الاموال 
والبراطیل والحمایات ٠ (OA)‏ 

وکما وجدت الرشوة فى القرن السایم الهجری/الثالث الیلادی. 
شاعت ایضا فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الیلادی وبصفة خاصة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذی كانت آمانته حدیت الصادر 
Ow ë real‏ ومع ذلك فقد سجلت لنا Qué‏ الصادر بعض حالات 
الرشوة التی تمت أثناء سلطنته الثائية » اذ جاء بصدد ناصر الدین 
وال القاعرة » اله اسستقر فى ولاية الجيزة ۱۳۲۰۱/۷۰۱ فوقعت 
بينه وبين القبط مرافعة جعلته ,يقدم على رشوة الدولة بمبلغ ثلائمائة 
دیناد ( 5) حتی تسلمهم اليه » وبعد si OÙ‏ له ما آراد ضیق علیهم Asiy‏ 
منهم dhe‏ مستکثرة من الأموال يبدو أنه استعملها أيضا فى السعی 
لنيل منصب الوزارة الذى نجع بالفمل فى الوصول اليه سسنة 
۳ بيد أنه سرعان ما تعرض لنقمه الأمير سلار النائب لهدية 
مقدارها ألفا دبنار أهداها الى السلطان الناصر ليشترى بها هدابا 
لحريمه » فقبض عليه وصادره وسجنه حتى مات فى العام التالى CW)‏ 

ومن الواضح ان البذل والبرطلة على الولابات قد gest‏ السلطان الذى 
كان يمقت من پرتشی ويعاقبه آشد عقوبة دلیل ما رواه المؤرخ ابن كثير 
من آنه فى عام ۱۳۲۱۲/۷۱۲ « قدم كتاب من. السلطان الى دمشق أن 
لا Ue‏ أحد پمال ولا رشوة فان ذلك يفضى الى ولاية من لا يسفحق 
الولاية » dis‏ ولاية غير الأهل CY)‏ 

ولكن هل استجاب الئاس الى ما ندبهم السلطان اليه ؟ ان الاجابة 
على .هذا السؤال تبدو واضحة من خلال 'نلك النصوص التى تمتیلء بها 


۳۹ 


يطون مصادر هذا العصر » والتى تشير get‏ الانهام الى هؤلاء الذین 
آقبلوا على آخذ الرشوة Me‏ محب الدين ولد القاضى ابن دقيق العيد 
الذی يعيب عليه cos‏ ابن حجر أخد المال ممن يسعى فى الوظائف عند 
CV) dust‏ ومثل جمال الدین عبد الله بن جلال الدين القزوينى » الذى 
عرف بلهوه وشرهة فى is Jul‏ الرشوة من القضاة ر12) شأنه فى 
ols lie‏ ولد القاضی آحمد بن عمر القدسی » الذی تعاطی بیع الأوقاف 
والارتشاء مما اضطر السلطان الناصر فى النهاية الى عزل الشیخین من 
أجل ولدهما بسعاية الأمير جتكلى بن البابا عام ۱۳۳۲۷/۷۲۸ Co)‏ + 
كما تعيب المصادر على مغلطاى الجمالى الاسنادار آخذه الأموال على الولاية 
والعزل فى الوقت الذى تصفه بالجود والصبر AV‏ 


وتفيض المصادر ايضا پاخبار حؤلاء الذين لجثوا الى البرطلة من أجل 
قضاء حوائجهم والوصبول ای أهدافهم » فقد ذکر الرحالة المغربى 
ابن بطوطة أن مخر الدين بن مسكين برطل بمبلغ الف دينار على ولاية 
قضاء الاسكندرية زمن السلطان pel!‏ محمد بن قلاررن ٠ CW)‏ كما 
روى أبو الفداء أن الفاضى علاء الدين على بن عثقسان الزرعي المعروف 
بالقرع « ول قضاء حلب عن طريق البذل ء وان كان لم يسجل لنا قيمة 
المبلغ البذول dus AN‏ أيضا ان شمس الدين غبرپال الناظر 
استطاع عن طريق البرطلة أن يفلت من عقوبة السجن پل وينسحب 
الى الشرق © وکان قد لجأ « بموافقة JU‏ الصاغة وابن البحشور 
الصيرفى الى الفش فى الذهب فحملوا المثقال نحو أربعة قراريط فضة 
واسثمر هذا سنوات والرعية » بل والدولة فى غفلة من أن تفطن لذلك 
وقد امتلات الأيدى من الذهب البحشوری » CVA)‏ + 


ويفهم مما رواه المقريزى فى حوادث سنه ۱۳۳/۷۳۶ أن البرطلة 
كانت سببا فى قلة متحصلات الديوان من الأموال اذا آخبر النشسو 
السلطان الناصر « بأنه لا يتمكن مم قيام الأمير قوصون والآمين بشتاك 
of‏ يجمع للسلطان شیثا من JU‏ فانهما وأمثالهما قد اعتادوا من المباشرين 
للسلطان أن ينفق المباشرون عليهم نصف متحصل الديوان برطيلا dils‏ 
فقير ليس له مال يبرطل به » ولا هو ممن يبرطل پمال السلطان » وآ 
لو سلم منهم للا خزانة السلطان وحواصله آموالا » لكنه يخشماهم ان 
يغيروا السلطان عليه ٠‏ ورمى النشو المباشرين مم ذلك بعظائم من كثرة 
آموالهم و تعمهم » مما آخذوه فى مباشر تهم من مال السلطان , فأذن له 
السلطان فى عمل ما يخثاره ۰ diy‏ يتصرف فى الدولة ولا يبالى deb‏ > 


۳۷ 


ووعده بتفریض يده وتمکینه ومئع من یعارضه(۷۰) » ۰ وییدو ان السلطان 
قد صدق هي وعده للنشو wY e‏ نطالع فى المصدر السابق أنه آمر woe‏ 
الأمير سيف الدین La‏ عن الداودراية فى السابع عشر من شبهر ديم 
الأول سنة ۱۳۲۰/۷۲ بسيب آخذه البراطیل (۷۱) ۰ 

الخلاصة أن الرشوة شاعت زمن السلطان poll!‏ محمد بن قلاووق» 
بل قد لا تکون مبالغين اذا قلنا ان السلطان نفسه كان یتعاطی الرشوة 
فى صورة الهدايا فقد روى ابن كثير ما نصه : أنه د فى يوم الخمیس 
سابع ذى القعده سنة ۱۳۱۶/۷۱۶ قدم القاضى ددر الدین بن الحداد 
من القاهرة متولیا حسبة دمشق © فخلع عليه عوضا عن فخر الدين, 
سلیمان البصراوی » فسافر سریعا الى البرية لیشتری خيلا للسلطان 
يقدمها رشوة على النصب الذکور (۷۲) » ۰ 

كما روت الصادر فى معرض ترجمه نجم الدين محمود بن شردين, 
المعروف بوزس يغدات › أنه قدم من بغداد الى القاهرة فى دولة الك الناصر 
محمد بن قلاوون » فلما سلم على السلطان وقبل الارض 2 حط فى يده 
حجر بلخش (۷۳) زنته أربعون درهما ء قوم بمائتى آلف درهم » فأمره 
السلطان وأعطاه تقدمة ألف بديار مصر › لم ولى الوزر غير مره VE)‏ * 

وعرفت الرشوه ايضا على عصر السلطان الناصر شهاب الدين “ent‏ 
سنة ۱۳۲/۷۳ , الذى قال de‏ القریزی أن سيرته كانت سیثه › 
و نقم الامراء عليه آمورا كثيرة منها « ان رسله التي كانت ترد من قبله ال 
الأمراء برسائله وأسرارةه » أو باش el‏ الكرك > فليا قدموا daa‏ ال ren‏ 
pst‏ وا من Jot‏ البر اطیل وولاية mel‏ غير آملها (Vo,‏ 4 * 

رفی آيام السلطان الصنالح ale‏ الدین اسماعیل شاعت الفوفی, 
ودب الفساد فى جميع أركان الدولة بسبپ تمكن الخدام والجواری 
من Shit‏ وصار اللاس يقصدو نهم بالهدايا لقضاء حواتجهم + 
وحسبنا أن نشير هنا ال جمال الكفاة ناظر الخاص وما حدث له مع الأمير 
أرغون العلائی بسب اقطاع dus‏ الاخبر لبعض أصحابه » فرفض جماله 
الکفاة بحجة أن السلطان قد آخرجه مما آثار غضب الامير آرغون وبعث 
اليه دواداره daag‏ حياصة من ذهب E‏ وأمره أن بقول له عنه este:‏ 
ما بقيت تعطى شيعا الا ببرطيل وهذه الحياصة برطيلك » خذها واقض 
شغل هذا الرجل (VO)‏ + والمتتبع لترجمة هذا الناظر بلاحظ أنه قد 
'نعرض للعزل في عام ٠۳٤١/۷٤١‏ لولا أن برطل للنائب اقسنقر السلادی 
بمبلغ مائة الف دينار » يقول الفرپزی اله حملها شيئا بعد شىء ثم أعفى 


VA 


Le‏ بقى منها دون الاشارة ال هذا الباقی (VV)‏ ۰ وفي زمنه آیضا وجد 
Jul‏ دیوان للبراطیل e‏ حيث شاع ذلك فى الأقطار وصار من له dole‏ 
یاتی ال صاحب ble‏ الدیوان فبيدل led‏ پرومه من الوظاتف فیحصل 
علیها فى الحال ٠ (VA)‏ 

أما عن السلطان الکامل شعبان , فرغم pad‏ مدة حکمه التی لم 
تتمد العام » GU‏ قد فاق جمیع آقرانه فى میدان الپذل والبرطلة » اذ 
.أقبل Je‏ بیع الاقطاعات بلا حرج عن طریق الیذل » لدرجة ان الاقطاع 
كان يخرج عن debe‏ وهو لا يزال حی يرزق وذلك على ید آغرلو Sls‏ 
القاهرة ad gill‏ له پاپ الآخذ على الاقطاعات والوظائف بل وأحدث 
لذلك دیوانا قائما بداته عرف بديوان البذل , مما جعل المؤرخ ابن تغرى 
Gop‏ یصفه « ah‏ آشر اللوك ظلما وعسفا وفستا ۰۰۰ ig‏ فى أيامه 
خرجت بلاد کثيرة لشغفه باللهو وعكوفه على معاقرة الخمور gens‏ 
'الاغانى cs‏ الاقطاعات بالبذل ٠ » (VA)‏ 


ويسجل المؤرخون بعض حالات البذل والبرطلة التى تمت زمن 
السلطان الناصر حسن » ولا سيما بعد أن فتح الوزير منجكاليوسفى باب 
الخد على الولايات والنزول على الاقطاعات مما أفضى فى النهاية الى 
توصل الاوباش الى المراتب السنية e‏ واستقرار العوام وآحاد الباعة فى 
سلك الجندية (۸۰) » وفى ذلك يقول المقريزى وفى شهر ذى الحجة سنة 
۸ « قدم كثير من آهل دمشق للسعى من باب الوزير ous‏ 
فى الباشرات » , كما ذكن فى حوادث العام التالى أنه فى شسهر رجب 
» قصد عدة من أطراف الئاس باب الوزير للسعى فى الوظائف بمال فلم 
,برد أحدا (AN)‏ € * 

وشهد هذا paal)‏ آیضا التناقس فى البذل على القضاء فقد روي 
المؤرخ ابو الفداء دى معرض حديثه عن نور الدين محمد بن الصائغ 
قاضى حلب أنه كان صالحا عفيفا لم يكسر قلب e At‏ ولكنه an yd‏ 
امع قضاة السوء فی المناصب ‘ وصار' المتاحيس يطلعون الى Jens‏ ويتولون 
القضاءفم التواحی بالبذل ء فحصلل بذلك وهن فى الاحکام الشرعیقر۰)۸۲ 
وفى ذلك پفول CoM‏ ابن الوردی مصورا لنا حال القضاء والقضاة على 
o Ja‏ : 
قيل لى تبلل الدهب 


vA 


كما قال أيضا : 
قبسل برطل على القضا 
ترغسسم | cer‏ العسدى 
قلست هلم يذبصوتى 
وانا اشحد المدى CAN)‏ 
ولم duty‏ عصر السلطان الآشرف شعبان عن Lae‏ العصور السابقة e‏ 
فقد عرف عن هذا السلطان ایضا dus JUU de‏ الى تقاشی الرشوة 
بدليل تلك الرواية التی Wea‏ بعض کتابات هذا العصر » 
وملخصها أن ناصن الدین محمد بن مسلم كيير تجار مصر سافر الى توص 
فى شوال سنة ۱۳۹۱۹/۷۷۰ للقاء بضائع قدمت له من الهند » فاستغل 
ابنه نور الدیں Sey‏ غياب آبیه راشاع بين الناس موته » بل وعمل 
عزاءه تأکیدا لروایته » ثم سارع الى السلطان الأشرف وپذل له خمسينه 
آلف دپنار حتی مکنه من حواصل أبيه ۰ فکان ذلك على den‏ تعبر dot‏ 
مژرخی هذا الیصر «١‏ من شنيع ما وقع NE)‏ » ۰ 
ode‏ هي صورة واضحة لبعض الجوانب السليية فى مجنمع سلاطین 
الماليك البحرية شاهدنا خلالها كيف سرت الرشوة فى جميع اعضاء هذا 
المجتمع حتى شملت جميع طبقاته بما فى ذلك طبقة السلاطین انفسهم » 
وحسبدنا دلیلا على ذلك ما رواه المؤرخ ابن تغری بردی الذی کتب يعيب 
على هؤلاء تقاضيهم الرشوة والانغماس فيها بما نصه « ان غالب ملوك 
مصر ممن ملك مصر ai oder‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون — 
پقندی يسخص من أرباب وظائقه ۰ فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقيقة 
والسلطان من بعض من يتصرف بأوامره ۰ وكل ذلك pail‏ الادراك وعدم 
المعرفة 2 فلذلك يتركون الاموال الجليلة والاسباب التی يحصل منها 
الألوف المؤلفة » ويلتفتون الى هذا النزد اليسير القبيح الشنيع الذى لا 
پرتضیه من له آدنی همه ومروءة وهو الاخذ من قضاة الشرع عند ولايتهم 
المناصب وولاة الحستبه والشرطة وذلك كله وان تکرر فى السنة فهر شیء 
قلیل جدا یتعوض من آدنی الجهات التی لا پژبه اليها من آعمال مصر à‏ 
فلو وقع ذلك لكان آحسن فى حق الرعية وابرا لذمة السلطان والسلمن 
من ولاية قضاة الشرع بالرشوة » وما يقع بسبب ذلك فى الأنكحة والعقود 
والاحکام وما آشبه (AS)‏ م 


Yo 


والواقع ان المؤرخ ابن تغری لا يعيب هنا فقط على ملوك مصر 
تقاضيهم الرشوة » وانما يعيب عليهم اهمالهم لمرافق الدولة ونواحيهاء 
وأيضا تسلیمهم الأمور الى غير ذوى آهلها مما كان ويذانا ببداية الخراب 
الذى سوف تشهده البلاد زمن المماليك الجراكسة ٠‏ 


والسؤال الدى يواجهنا OV‏ كيف كان حال الجتمم زمن السلاطين 
الجراكسة وما مدی انتشار البذل. والبرطلة فى أيام أولئك الحكام ؟ 


اذا لانت المصادر التى دونت زمن سلاطین المالبك قد أمدتنا ببعض 
النصوص التى تثبت وجود الرشوة فى العصر الأول , فانها قد امتلات 
بالامثلة التى نؤكد أن الرشوة قد اكتسبت صفة الشرعية والرسمية زمن 
الجراكسة ویکفینا أن نسجل هنا بعض ما ورد فى بعض هذه الكتب بصدد 
أول سلاطين هذه الفترة ونعلى به الظاهر پرقوق الذى كتب Ge‏ المقريزى 
ما نصه » وحدث فى dabl‏ تجاهر الناس بالبراطيل » فلا پکاد يل آحد 
وظيفة ولا عملا الا بمال » فترقى للأعمال الجليلة والرتب السسنية 
الأرذال » ٠‏ كما أضاف أيضا آنه اشتهر فى أيامه لائة أشياء قبيحة 
منها « التضاهر بالبراطیل التى يستاديها » واقتدى الولاة به فى ذلك حتى 
صار عرفا غير منکر البثة » ۰ ثم ختم حدیثه MU‏ : « وبالجملة فمساو ئه 
آضعاف حسناته (AT)‏ » ۰ | 


حقيقة ان المؤرخ الملوکی ابن تغری بردی پشاحح الفریزی فیسا 
کتپ بصدد هذا السلطان ویصفة خاصة فيما یتعلق بأخناه للبراطیل معللا 
بأن هذه الظاهرة قدیمة وترجع الى القرن الثالث الهجری/التاسم الیلادی 
ولا زالت باقية حتی عصره e‏ وهذا ما آثبنته الدراسة بالفعل » الا آننا لا 
نستطیح أن نقف الى جواره فى الدفاع عن الظاهر برقوق الذی اتخذت 
الرشوة على عهده صورة صارخة بدلیل ما رواه ابن تغری بردی نفسه DE‏ 
هذا السلطان فى أيام مرض وفاته سنة ۰۱۲۹۹/۸۰۱ آذ يقول : « شم 
انفض الجلس ونزل الامراء پاسرهم فى خدمة الأمير الکبیر ایتمش البجاسی 
الى منزله » فوعد الئاس أنه يبطل DUR‏ وأخذ البراطیسل عل 
المناصسب والولایات (۸۷) » + 

ونسوق دليلا آخر على تفشی الرشوة والجهر بها زمن السلطان 
برقوق وهو ما تضمنته رسالة تیمور لنك الذی بعث بها اليه فى دبیم 
الآخر سنة ۱۳۹۹/۷۹ à‏ وجاء فیها « ۰۰۰ وکیف يسمع الله دعاءكم وقد 
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الرشوة من الکام ۰۰۰ ۸۸ » ٠‏ 
ولعل ما cle‏ فى هذه الرسالة يفسر لنا ذلك الوقف الغرپپ الذی 
آقدم عليه الظاص برقوق بعد أن صارت سيرثه على كل لسان gb‏ 
المملكة وداخلها , اذ تروی الصادر أنه خلم يعد مضی ثلاثة آشهر عسل 
الشيخ بدر الدين محمود الکلستانی باستقراره في كتاية سر مصر رغم 
فقره » ورغم ما Ji‏ له من أموال كثيرة فى هله الوظيفة ‏ الا أنه أراد 
على حد زعم المؤرخ ابن تغری بردى « من يكون کفثا لهذه الوظيفة ٠‏ وآن 
oS,‏ مثرلیها :صاحب لسان وقلم my‏ 6 * 
وخلف برقوق اپنه الناصر 2 سثة ۱۹۹/۸۰۱ ۰ الذی لم پلبث 
أن سار على سياسة tal‏ في dt‏ البراطيل على الوظائف ء اذ يذكر CoH‏ 
أبن حجر فى حوادت سنة ٠٤١٤/۸٠١‏ أن عسلاء الدين أبى اليقاء 
استقر فى قضاء اشافعية بدمشق > ثم لم يلبث أن وصل مرسوم 
السلطان الى النائب oh‏ يقبض من ابن wl‏ المقاء will gil‏ درهم » 
وهی التی جرت عادة القضاة بدمشق يبذلها للسلطان + ويعلق أبن حجر 
على هذه الحادثة بقوله » وكانت هذه الكائنة من أقبح ما فعل (Ar)‏ » * 
وروی أيضا فى أحداث سنة ۱۰۸/۸۰٩‏ أنه فى شعبان کثر السعى 
لدى النائب نوروز فى الوظائف بالبراطيل وانتزاعها من أربايها » وقبض 
عل كثير من التجار فصودروا e‏ حتی کان Jai‏ دمشق يشبهون تلك الأيام 
rut‏ تیمور t )٩۱( AJ‏ 
ولعل هذا الظلم كان وراء الاجراء الذى آقدم عليه الخليفة العباسی 
قی شهر صفر سئة ١ ۱١۱۰/۸۱۲۴‏ حيث آمر OÙ‏ پنادی فى القاهرة ومصر 
يانه Yo‏ سلطان الا الخليفة its‏ أبطل المكوس والظالم » وأخذ البراطيل» 
ورمی البضائع على التجار ۰ وآن يأمر الخطباء پقطع اسم الناصر فرج 
من الخطب » واقامة اسم ui wl‏ بمفرده ٠ » (AY)‏ 
ولکن هل بطل البذل وآخد البراطیل بروال ملك هذا السلطان ٩‏ 
بالطبع لم پحدث هذا » بل يفهم من الصادر العاصرة ان الامر قد تفاقم 
زمن السلطان المؤيد شيخ ۰ الذی اعمسیل كرس السلطنة عام 
۸۵ والدليل على ذلك ما سجله القریزی فى احداث سسنة 
۰ من آنواع الظلم التی عمت ارجاء البلاد وشمدت جميع الحكام 
ما بين محتسب e‏ ووال » وحجاپ »وقضاه ,ونائب غيبة » واستادار ٠ (AN)‏ 


۲ 


dès 35‏ أن هذا المؤرخ قد .نجح فى اعطائنا صورة واضحة لا كان عليه 
المجتمع زمن المؤيد شيخ › الا آنه لم يخرج من التعميع الى التخصيص © 
Lits‏ رکز كلامه عن آنواع الظلم التی عانى منها المجتمح فى هذه الفترة» 
ومن بينها الرشوة gil‏ صارت على زمن هذا السلطان موردا رسمیا من 
موارد الدولة المالية » بدليل ما رواه أيضا فى آحداث سنة VEVU/ANE‏ 
عن قدوم الأمير پشبك الاستادار من الوجه القبی واستقرار السلطان 
به کاشفا للکشاف ۰ ونوض اليه عزل الولاة بالاعمال وولايتهم » عونا له 
على کلف الدیون » بما پآخذه منهم من البراطیل ٠ (EN)‏ 


وخلف المؤيد شيخ ابنه الظفر آحمد الذی لم پلبث أن خلعه الماليك 
على طريقنهم العهودة وولوا الظاصر ططر فى شمبان سنة ۱۲۱/۸۲۶ ٠‏ 
رغم قصر الدة التی قضاها فى السلطنة » فقد حاول چاهدا القضاء 
على الرشوة e‏ ومن ذلك لوليته حسبة دمشق لرجل يدون di‏ ونادى 
فى أهلها « ال طلپ منكم الحتسب شيئا فارجموه als e‏ بنقش هذا 
الرسوم على أحد أحجار السجد الاموی ۰ وكانت العادة قد جرت بان 
يحمل الحتسب الى نائپ الشام نحو الالف وخمسيائة دينار فى مطلع كل 
سنة » على أن يتعوضها gaby‏ من مظالم العباد فعوضه السلطان عنها 
ab‏ اربل التى تغل سئويا الفين وخمسمائة ٠ (A0) obus‏ 


وفى سنة ١552/48١6‏ اعتثلى الاشرف برسياى كرسى السلطنة لتعود 
الرشوة أقوى مما كانت » ويكفى للتعرف على مدى تغلغلها زمن هذا 
السلطان أن نسجل هنا ما دونه أحد المؤرخين بصدد تعين بهاء الدین 
محمد بن نجم الدين عمر بن حجي فى قضاء القضاة بدمشق سنة > JAN‏ 
۷ , عوضا عن ابيه GU‏ وجد مذبوحا فى بستانه pal‏ خارج 
دمشق (AT)‏ اذ پقول فى شيء من الآسى : « وهو شاب صغير لم پستتر 
عذارية بالشعر » لکن قام بمال كبير » ثلائون آلف دینار » فلم پلتفت 
مع ذلك لحداثة سنه ولا لکونه ما قرا » ولا دری » وقدیما قيل : 


تعد ذنوبه والذئب جم ولکن الغنی رب غفوو (AV)‏ » 


ونجد أيضا فى کتابات هذا العصر وصفا مفصلا لمدى التدهور 
الذی آصاب الوظائف حتی الجليلة منها على يد السلطان الاشرف نتيجة 
لاقباله على الرشوة ولانغماسه فیها » فقد روى پعض الژرخین انه فى 
سنة ۱۶۷۲۲/۸۲۵ ۰ بعث الى دمشق لاستدعاء قاشی القضاة شهاپ الدین 


١8  لذبلا‎ 


أحمد بن الکشك , لیستقر فى كتابة السر بمصر , عوضا عن شهاپ الدين, 
أحيد بن السفاح بعد موته » OÙ daily‏ يحمل معه عشرة آلاف Jus‏ » 
الثمن المتعارف عليه لشغل هذه الوظيفة ٠‏ بيد أن ابن OF AA‏ 
عليما بحيل السلطان ووسائله فى الاستيلاء على أموال الئاس (A)‏ » 
ناعتذر عن تبول المنصب محتجا بضعف بصره e‏ وآلام تعتريه وشفع 
رده ببذل خمسه آلاب jus‏ + فاسقط فى ید السلطان ولم يجد آمامه 
سوی الوزیر الصاحب كريم الدين بن کاتپ الناخ فرسم له ANS‏ السر 
مضافا الى الوزارة > فباشر المدالور مع یعده عن صناعة الانشاء وقلة 
دربته بقراءة القصص والمطالعات الواددة من الاعمال (AU‏ ۰ وفی هذا 
يقول القربزی فى شىء من الرارة لما أصاب الوظائف الجليلة من التدهور 
والانحطاط : د غير أن الكفاءة غير معتبرة فى زماننا » بحيث أن بعض 
السوقة ممن نعرفه وی كتابة pull‏ بحماة على مال قام يه » وهو لا بحسن 
القراءة ولا الكتابة > فکان اذا ورد عليه کتاپ وهو Ge‏ يدى النائپ > 
لا يقرأه مع out‏ الحاجة الى قراءنه ليعلم ما تضمنه ۰ ثم يمضى ST‏ داره 
حتی ola‏ له رجل آعده عنده لذلك ٠‏ ثم يعود ای النائب فیعلمه بمضمون 
الكتاب ٠٠٠‏ والى الله المستكى (۱۰۰) » ۰ خلاصة القول انه على عهد هذا 
السلطان شمل بلاد مصر والشام والخراب e‏ وقلة الأموال بها › وافتقر 
الناس e‏ وساءت سيرة الحكام والولاة )٠١١(‏ مما جعل الأشرف برسباى 
يشعر بلحظة ندم فى أواخر حيانه فأصدر فى السادس من شوال 
سنة ۱۶2۳۸/۸۶۱ مرسوما باعادة الحافظ اين حجر الى قضاء القضاة 
الشافعية بديار مصر عوضا عن ple‏ الدين البلقینی ۰ والزمه أن یقوم 
للبلقينى بما حمله الى IS‏ السلطائية » ويعلق أحد المؤرخين على هذه 
Vol‏ بقوله « وقد آظهر الساطان انه لا يولى آحدا.من القضاة پمال » 
فانه داخله وهم عظيم من كثرة تزاید الموت الوحی السريع فى الناس + 
وموت كثير من الماليك السلطانية » سكان الطباق من القلعة ؛ ومرته 
الكثير من خداغ السلطان الطواشية » ومن جواريه 6 وحظایا أولاده » e‏ 
أثناء الوباء الذى اجتاح البلاد فى هذه السنة ومع ذلك فحمل الى البلفینی 
من مال ابن حجر لا من مال السلطان ٠ (VON)‏ 


وفى زمن dal‏ العزيز جمال الدين پوسف استمر البذل قائما على 
الوظائف المدئية والمسكرية (۱۰۲) ۰ كما شاع آیضا على عهد خلیفته 
الظاهر جقمق الذى ولى السلطنة سنة ۱2۲۳۸/۸۶۲ بدليل ما يرويه 
السخاوی فى ترجمة القاضی محب الدين ابن الشحنة » الذى جلع عليه 


Ve 


فى سنة ٠٤٤٤4/۸٤۸‏ يكتاية سر حلب بعد ان Ji‏ للسلطان عشرة 
آلاف دينار e‏ وبدليل ما يرويه العینی عن نفس القاضی من انه نجح فى 
سنة ۱27/۸۰۰ من الجمع بين القضاء وكتابة السر » ونظر الجيش » 
والنظر عل قلعة de‏ » بل والجامع النوری بها وذلك يعد أن حمل من. 
الأموال الجزيلة والهدايا الجليلة ما يطول شرحه » الأمر النی أثار أهل,. 
حلب لعدم حدوث مثل هذا من قبل « لكن بالرشا يصل الرء فى صذه 
الأزمان الى ما يشساء (Nk)‏ ˆ 


وبيدق ان العادة جرت فى دمن هذا السلطان tt‏ دن آ کثر من 
وظيفة طالا ان متوليها قد استطاع أن پلبی طلبات السلطان عن طريق 
البذل والبرطلة GY‏ المصادر التى دونت زمن الماليك الجراكسة تشي 
الى حالة أخرى تتعلق بالقاضى وی الدپن السفطى الدى استفر فى ربع 
الآخر سنة ١557/488١‏ قاضيا لقضاة الدياد المصرية 2 بعد Jj‏ 
علم الدین البلقیتی e‏ مضسافا نا بيده من تدریس الشافعى ۰ ونظر 
الییمارستان » و نظر الکسوة à‏ ووکاله بيت JU‏ » ومشيخة الجماليه 
ونظرها » وغير ذلك من الوظائف » التی حاول عن طريقها تعویض ما di‏ 
للسلطان » خاصة وان المؤرخ البلرکی اين تغری بردی پرمیه A‏ 
الرشوة » بل والشحاذة من الأمر الكبير ومن مقدم الجبلية (V0)‏ ۰ كما 
پنیمه بسوه السيرة وبالسلوك غير الحمود ٠ )٠١5(‏ 


والواقع ان البذل لم یقتصر فى أيام السلطان جقمق على الوظائف. 
الدينية فقط , بل امتد أيضا ال الوظائف المنکرية ۰ فد دوی, 
ابن تغری بردی ان الأمير خی بك النوروزی حاجب صفد 6 استفر فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱۹۸/۸۵۲ فى نياية غزة » عوضا عن طوغان 
العثماني ۰ وذلك بمال كبير بذله فى ذلك لوضاعته فى الدولة ٠ eV)‏ 


وفی عام ۱۵۲/۸۵۷ استطاع الاشرف اپدال الوصول الى کرسی 
السلطنة « وکان طاعنا فى السن + منقادا لمالیکه الجليان (ASA)‏ 
فتزایدت الرشوة فى أيامه » وبذلت الأموال ضما لم لجر العادة يالبذل. 
فيه ۱۰٩‏ « وانقاد فى آموره كلها لزوجتسه خوند زيلب 0 التی 
صارت تدبر أمور المملكة من ولاية وعزل (۱۱۰) e‏ بل وصار لها نصيب. 
وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة (۱۱۱) لدرجة انه أصبح لا اختیار 
له معها (؟١١)‏ + فساءت الأمور على عهسده حتى ولي الوظائف آوباش 
الناس * ففى ١409/8809 de‏ ول حجوبية طرابلس بالبذل dés‏ 


vo 


دوادار YU‏ بای البهلوان ٠‏ الذی يصفه المؤرخ ابن GAT‏ بردی GL‏ 
رجل من الأوباش ولم تسبق له رئاسة (۱۱۳) ۰ 


النى قام بها السلطان اينال فى مجال الاقتصاد مثل قانون العمسلة 
والضرب على أيدى الزغلية من مزيفى النفود وشنق عشرة منهم على باب 
بزويلة (NE)‏ ۰ 


ووجدت الرشوة آیضبا فى زمن السلطان الیسونانی الظساهر 
خشقدم (۱۱۵) ۰ الذی وی السلطنة سنة ۱8۱/۸۲۵ ۰ خلفا للمژید 
شهاب الدین أحمد اذ يشير السخاوی فى ترجمة شرف الدین pi‏ زكريا 
اله صرف عن القضاء فى شوال سنة ۱۳/۸7۷ بالبلقينى الذی Jå‏ 
للستطان أموالا جليلة )١١3(‏ ۰ كما JS‏ ابن GA‏ بردى پان بلاط 
دوادار الحاج اپنال استقر فى نيابة صفد فى الثالث من جمادی فى 
السئة نفسها e‏ دنعه واحدة من غير تدرج. » Jio‏ الماك » عوضسا عن 
خير بك القصروي ۰ وروی کذلك أن السلطان الظاهر خشقدم رمسم 
شاد اطلبانی بنيابة غزة فى ple‏ عشرة آلاف دینار » واشسترط فى 
عرسوم التعيين انه فى حاله امتناعه » يسجن بقلعة دمشق ویخذ dia‏ 
العشرة آلاف الذ ٠ )۱۱۷( ag gS‏ 


ونتهم الصادر المملوكية آیضا السلطان الظاصر بلیای بتقاضی 
الرشوة » حیث ورد فى ترجمة الأمر سیف الدين الفصروی اله سعى 
فى دولة السلطان الذ تور على أن يكون أمير مائة مقدم الف بالدیار 
المصرية , وبذل فیها نحو عشرة آلاف دینار » حتی استقر فیها (۱۱۸) ۰ 

وفى سنة ۱2۸/۸۷۲ تولى السلطنة الاشرف قایتبای الذی اشتهر 
عصره بالأعمال العمر انية da ls‏ » سيٿ أقبل عل do lel rly‏ واندارس 
.وال و کالات والاسبلة وغیرها من المنشآت الدينية والدئية ء كما قام بجولات 
Lai‏ شملت کل أنحاء السلطنة , بل وسلك مستکا طيبا مع من 
سیفه من السلاطين المعزولين e (NA)‏ ومع ذلك فقد أجمعت مصادر هذا 
العصر على اتهامه بتعاطى الرشوة بل والانغماس فيها بدليل ما يرويه 
Seuil .‏ عن قضاء حلب وكيف وليه كل من آبی البقاء الربعى 
«الحمسفاوى » والقاضى ابن العديم بالبذل المستدان (Ye)‏ وما ذكره 
الصيرفى بصدد gb‏ الدين بن الهیصم ء الذى استقر فى اسستیفاه 


۳ 


اخاص فى شهر جمادی الأولى سنة VEVV/AVE‏ بعد أن وزن المسلطان. 
من الذهب آلف ous‏ (۱۲۱) * 

كما تتحدث OW},‏ هذا العصر عن GY Que‏ قايتياى لكل من. 
قاسم فى النوزارهة سنه /AVo‏ لفل « وشاهين الجمال فى شادیه پندر 
جدة فى رجب من السنة التى ليها , بعد أن بذل له كل منهما عشرین, 
il‏ دپتار (۱۲۲) ° 


ويكفى أن نعطي صورة للفوضی الثى أصابت البلاد على عهدم 
نتيجة لتفشى الرشوة وانتشارها من خلال ما ذكره آحد المؤرخين عن 
محتسب القاهرة فى شهر ذى القعدة سئة ١515/81/6‏ من « أن البلد. 
لها خمسة أيام فى آمر هرير وهلع زائد ونشويش مفرط يسبب عدم 
الخبر من الحوانيت ۰۰۰ كل ذلك والمحتسب (VSN)‏ عزله الله عن المسلمين. 
على آقبح صورة - مقیم بداره فى شممه وغضبه عل السلطان . ووكل 
بذلك البلاصية والگعوان الذین يأكلون البراطیل پبابه وآخربوا البلد e‏ 
حتی صار کل رسول منهم عنده القماش والیغال والعیید والصوف. 
المسنجب ۰ وآمثال ذلك ۰ فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم ر۱۲۶) » 
وبذا يكون الژرخ ابن العماد Gall‏ قد جانب الصواپ سین ذکر عن 
السلطان قایتبای انه د كان محتاطا فى الوظائف الدينية کالقضاء 
والشيخة والسدریس ء لا پولی شيشا من ذلك الا الاصلح پسد التروی. 
والتفحص OÙ ۰ € (Yo)‏ الاهلية والجدارة فى تلك الفترة كانت دائما 
للباذل الیرطل ٠‏ 


وتسجل W‏ الولفات المملوكية المتاخرة آیضا حالات الرشوة فى 
أيام سلاطين القرن التاسم الهجری / الجامس عشر الميلادى » فقد روی 
المؤرخ ابن اياس ان السلطان الأشرف جانبلاط خلم فى شهر صفر سنة 
۹ على محيى الدین عبد القادر بن النقیب » وقرره فى قضاء 
الشافعية ببذل قدره سبعة آلاف دیدار » مما شق على كل واحد من الداس. 
بل ولاموا السلطان على ولایته » لوجود من هو أولى منه بهذه الوظيفة »> 
وقالوا فيه : 


فى مصر القضاء قاض وله فى اکل هواريث آلیتامی وله 
ان رمت عدالة فقم مجتهدا من عد له دراهما OV dé‏ 


ين 


ونی نهاية رمضان سنة ۱۵۸۰۱/۹۰۲ استطاع قانصوه الغوری 
الوصول الى منصب السلطنة رغم انه كان قد تجاوز الستين » وکانت 
الدولة فى حالة افلاس تام فلجاً الى الأهالى يجيع JUI‏ منهم پشتی 
الوسائل » فأحضشم للضرائب السلطانية المباشرة جمييع الأراضى 
.والحمامات والسواقى والطواحين والقوارب ودواب الحمل ء وفرض على 
ogee‏ والمسيحيين آموالا كثيرة وآلزم الناس يدفع الضرائب مقسدما 
لعدة سنوات ء كما انقص وزن العملة (۱۲۷) ٠‏ 


ويبدو ان بيع الوظائف كان نوعا من الوسائل التى لجا الیها آیضا 
لملء خزائن الدوله الحاوية Ye‏ سیما وهد سجل لنا المؤرخ ابن اياس 
«العديد من الحالات التى بذلت فيها JU‏ الطائلة » ففى مجال القضاء 
.وضلت البالغ التی بذلت على هذه الوظيفة فى الفترة الواقعة بين Lu‏ 
Neu‏ » وسنة 119/41 > شبعة وثلاثين آلف دیناد OYA)‏ 
.على حين LG‏ المبالغ الممذولة في an‏ طرابلس INA dis eus‏ 
۳ ستی آلف ديئار (۱۲۹) ۰ أما ولاية شرطة القاهرة فقد رست عل 
ga‏ آلاس » أحد آمراء العشرات فى ستة 1۹33/۹۲ پواحد aaoh‏ 
wilh‏ دیثار (۱۲۰) فى الوقت الذی وصل فيه منصب اللائة الى gil‏ عشر 
آلف ديتار ی Le‏ ات AY‏ ۰ ۰ 


وخلف قانصس وه الغورى الأشرف طومان بای . الذی ول 
االسلطئة أثناء الزحف العثمانی على القاعرة فبذل جهودا يائسة لوقف 

تفقى_الرشوة وانتشارها عن Gb‏ ابطال JV‏ على الوطائف » فقد روى 
3 اباس انه فى مستهل ذى القعدة سنة 5 خلع عل الشرفی 
بحبی بن البردينى وقرره فى قضاء الشافعية ۰۰۰ وعلى حسام الدين محمود 
١ابن‏ الشحنة واقره فى قضاء الحنفية ۰ Jes‏ الشيخ شمس الدين التتاری 
.وقرره فى قضاء المالكية » وأخلم على قاضی القضاة عز الدين الشيشينى 
«وأعاده الى قضاء الحنابلة ۰۰۰ ولم یاخذ من هؤلاء القضاة الدرهم الفرد , 
pas.‏ القضاة 5 أن لا يسعو! فى منصب القضاء + بمبلغ وقال لهم : « آنا ما اقبل 
«رشوة فى ولاية أحد من الفضاة ء فلا List‏ آنتو nee‏ من الئاس 
j ay à ۰ SE + LE‏ 


YA, 


ولکنه لم يستمر طویلا فى السلطنة لفشله فى صد الزحف 
العثمانی على القاهرة » واضطر فى النهاية الى التقهقر عند الريدانية سنة 
۲۳ ( ۱۳۲ وتم تنصيب سلیم الأول سلطانا على مصر الشام 
ودعی له على النابر » فى الوقت الذی واصل فيه طومان بای مقاومته فى 
524 والصعید والبحبرة حتی لعبت يد الغدر دورها وسلمه احد رؤساء 
القبائل من البدو للعثمانیین فشنق على باب زويلة فى شهر ربیع الآخر 
سنة ۱۵۱۷/٩۹۲۲‏ ۰ لینتهی بذلك عصر الماليك الجراكسة (WWE)‏ » عصر 
البذل والبرطلة ٠‏ 


۳۹ 


EMSS) الفصل‎ 


F Aud) الوظائف‎ 
Abe Sly والبزل‎ 


الوظائف العسكرية والبدل داليرطلة 


لا جدال فى أن البذل والبرطلة أصبحا من السمات المميزة لعصر 
سلاطين المماليك ۰ ولاشك أيضا فى آنهما أصبحا الطريق الوحید الموصل 
الى .الوظائف الهامة فى الدولة . بعد آن: أضبحث انلدارة والکفاءة لا ؤجود 
لهما أمام طوفان الأموال المبذولة (۱۳۰) ۰ AN‏ الذى .أدى فى" النهاية الى 
reat >‏ الدولة خإصة "بعد OL‏ امتدت T's Le JT‏ ميال الوظائف 
العسكرية .لتی كانت Able‏ العمود الفقرى لدولة سنلاطين المماليك » فكيف 
جوب lis‏ 5 | 

A à لذ آن ترش‎ al السؤال‎ Hair A, 
Su التفصيل للوظائف العسكرية فى محاولة لكشفب. ,النفاب عن تلك‎ 
٠ التى سرت البها. عدوى الرشوة وما ترتب على ذلك من شائ‎ 

تاتی النيابة فى مقدمة هذه الوظائف على اعتب ار ان ائب 
السلطنة AW,‏ كان بمثابة Je St‏ التانى فی الدولة المملوكية بعد 
السلطان مباشرة » ولذا فقد وصفته الصادر المعاصرة Gb‏ سلطان مختصر 
n‏ مقام السلطان آثناء غيابه » ولاشتراكه معه فی توزيع الاقطاعات وفى 

Gus‏ الموظفين ۰ بل والحكم فى كل ما كر فيه العلطان. 0100 ٠‏ ومن 
ثم فقد كان النواب يشكلون خطرا على بعض السلاطین e‏ بل استظاع 
بعضهم بالفعل اغتصاب السلطنة لانفسهم مثلبا Jui‏ کل من كتبغا Le‏ 
۶ (۱۳۸) , ولاجين اللصوری سنة ۱۲۹۱/۹۹۲۰ (۱۳۹) e‏ 
mE‏ السلاطين الى العمل على Ge ow‏ بل وتعطيله 

نا E‏ من الأحتان ' QE)‏ كدر 32 í‏ 


ay 


ترتب على ما تمتع به النائب من سلطة ونفوذ أن قصده الناس 
لفضماء حواتجهم » ولنحقیق whole‏ ۰ حقيقة أن الصادر العاصرة لم تتضمن 
اشارات صريحة تدين هؤلاء النواب وترميهم بتعاطى الرشوة » كما انها 
لم تحتو على نص واحد يفيد ان أحدهم قد ول منصبه عن طريق البذل 
والبرطلة » الا انها لم نتجاهل أيضا الاشارة الى الهدايا والتحف التی 
كانت تنهال على بعضهم بدليل ما رواه بعض المؤرخين عن النائب طشتمر 
المعروف بحمص أخضر الذى « صارت أرباب الدولة » وأصحاب الأشغال 
كلها فى ak:‏ ونقر‌بوا اليه بالهدايا والتحف » 6 الأمر الذى أدى فى 
النهاية الى الفيض عليه فى حبر ذى القعدة سنة ۰۱۳۶۲/۷2۲ لتيجة 
لانفراده بامور الدونة من دون السلطان ٠ (VEN)‏ كما تحدث القریزی, 
عن الهدايا التى كانت LW Jas‏ بيبغاروس ۰ مما OUT‏ غبرة الأمير 
شيخو » وجعله ,يضغط على الوزير منجك بمساعدة الأمراء حتى عزل ولاة 
الاعمال فى سنة due e ١١6١/0‏ انهم ولوا بالبراطيل ٠ (VEN)‏ 


بيد أنه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المؤلفات المملوكية بمعلومانها 
عن نواب السلطنة باأغاهرة وموقفهم من الرشوة » نانها قد أفاضت يصدد 
نواب القلعة وأقاليم مصر والشام » وكيف کانوا یولون عن طريق البذل 
والبرطلة ۰ ففى سنة 6 استقر ge‏ بك القصروى Sy‏ القاهرة, 
LU‏ لقلعة الجبل عوضا عن كسياى المؤيد بمال بذله فى ذلك (VEN)‏ ۰ 


وعلى الرغم من ان نياية الاسكندرية ۰ كانت من النيابات الجليلة » 
المضاهية لنيابات طرابلس وحماة وصفد من المملكه الش‌امية ۰ التى 
استحدثت فى ایام السلطان الاشرف شعبان سئة ۷ (۱۶) 
فانها كانت تولى بالبذل والبرطلة + اذ نقرأ فى سلوك القریزی ان ANN‏ 
صلاح الدين خليل بن عرام قدم من غر الاسكندرية فى ذى القمدة سنة 
۸ باستدعاء من السلطان ء فقبض عليه وصودر » ولكنه بعد آن 
بذل آلف آلف درهم « > خلم عليه » واستقر على Liu Goalie‏ 
للاسكندرية ٠ (N80)‏ 


وفی رجب dus‏ 1۹/۸۰1 أصدر السلطان الظاهر برقوق 
مرسوما سلطانیا بتعيين الأمير فرج الحلبى نائبا للاسكندرية » نظير Ji‏ 
قدره آربعمائة آلب درهم "(VEN‏ 

كذلك عاب المؤرخ ابن GAT‏ بردی على السلطان المؤيد شيخ توليته 
نيابة الاسكندرية فى صفر سنة ۱۶۹ لقطلوبغا عن طريق 


££ 


البذل WU‏ .: » وصار لا یترقی فى الدول الا من يبدل الال » ولو كان من 
hal‏ السوقة شره الملوك فى جمع الأموال (NEV)‏ » ° 

والواقع أن حالة خليل بن شاهين الظاهری لتعتبر أصدق دلیل عل 
تدهور هذه النیابه سجة JAU‏ والبرطلة » ففد صدر فى شوال ستة 
AYY‏ ۱ مرسوما سلطانيا بتعينه LIV‏ عليها بالاضافة الى ما بيده من 
النظر والححوبية بعد أن بذل لصهره السلطان الأشرف برسياى ٠‏ ثلاثة 
لاف دینان » ووعد بمثلها ٠‏ الامر الذى آثار dines‏ کتاب هذا paj)‏ © 
لانه لم يحدث من قبل أن یکون النائب حاحبا ء لاسیما وان مهمة الحاجب 
هی الوقوف بين يدى النائب والتصرف بامره ولکن « هى الأيام كلها قد 
صرن عجائب » حتی لیس فيها عجايب CEA)‏ » * 

وعن نيابة البهنسا » gill‏ يبدو انها تحولت فى العصر التأخر من 
الولاية الى النيابة bout )١59(‏ الصادر بحالة واحدة تتعلق بقانصوه 
العجمی ء الذی و نیابتها فى جمادی الأولى سنة ۱۵۱۵۷۹۲۱ بمال له 
صورة (۱۵۰) ٠‏ 

آما بیابات الشام فقد آطنبت المصادر فى الحديث عنها وعن الأموال 
البذولة علیها وحسبنا أن fag‏ هنا بنيابة دمشق التی كانت داثما موضوع 
سعى ومزايدة بين آمراء الماليك » نظرا لا كان متولیها من السلطة والتفوذ 
على باقی نیابات الملکة الشامية ۰ فالامر سیف الدین تنكز » الذی SIT‏ 
کتاپ هذا العصر من الحديث عن آمانته ۰ وعدم قبوله للرشوة (۱۵۱) e‏ 
لم يكن پتردد فى قبول الهدایا من أجل قضاء حوائج الناس بدليل ما رواه 
القرپزی فى حوادث سنة ۱۳۳۲۲/۷۲۲ عن توجه أم الافضل صاحب 
حماة اليه ء وتقدیمها له الهدايا وامواهر من أجل اقامة ولدها مکان أبيه 
اللك المؤيد بعد وفاته , واستجابه الأمير تنکز لطلباتهار۱5۲) e‏ وبدلیل 
تلك الثروة الضخمه wl‏ وحدت له بعد القبض عليه 0 والتی کانت مثار 
حديث أغلب كتاب هاا العصر (۱۵۲) ۰ بل يكفى أن نشير الى ما ذكره 
الذهبى عن اعتماده على مملوكية طفية وصفية اللذين عملا القبائح وتناولا 
الرشوة » وكان الوال والحاجب يستأذنهما فى كل كبيرة وصغيرة (۱۵۶) ٠‏ 

ولا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عن نواپ الشام أن نشير الى اهتمام 
هو لاء باهداء السلاطن هن ey we‏ نرضية لهم ‘ وحرصا عل الاحتثفاظط 
بمناصبهم آطول فترة ممكنة » ففی شعبان سنة ۱۳۷/۷۷۷ ۰ قدم الأمير 
سیف الدين بيدمر الى الديار المصرية و صسته هد à i‏ قالت Wie‏ الصادر 
انه لم يعهد. مثلها » فخلم عليه وعاد بعدها الى مقر نيابته ره 6۱۵ ٠‏ 
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ويفسر لنا المؤرخ ابن صصری سیب قدومه فى أثناء حدیثه عن الغلاء 
الذی اجتاح يلاد الشام فى هذه السنة يفوله : « وبيدمر فى دمشق 
قد آهمل مصالح الناس مشنولا بأخذ أموالهم وقد طلب Ga‏ 
السلطان الملك الأشرف ما تستاجه العمارة التى له بالقاهرة مئل شببابيك ء 
وابوابم ء وصفائج وجلق yey e‏ ذلك مما تحتاج اليه العمارة ۰ وشرع 
بيدمر يعمل ما طلب Ge‏ السلطان والناس في شدة وغلاه وحرمان » وبقى 
الصناع بعملون فى دار السعادة زمانا حتى انتبی العمل وعرضوه على 
بيدمر » وقد ذكر لى من کان" مبناشرهم فى دار السعادة انهم جمعوا العمل 
وعرضوه على پیدمر الذى هو من ذهب وفضة Ja: BEY‏ صفائح وسلق ‘ 
ومسامير » وزوایا ۰ واطواق e‏ وسواقط › ورزز nee‏ « وملالات 
برسم روس القباب ۰ فجموا ذلك كله وقبنوه فکان ما يزيد على 
اثنى pte‏ قنطار ذهب وفضتة لا غير ۰ هذا خارجا عن النحاس الکقت والذى 
فوق اللشب * وار ملهم الى القاهرة على BL‏ وستين جمل (NOV)‏ ۰ 


ومع هذا فمن الواضح ان السلطان لم بكتفك » بدلیل انه ارسل 
الى بیدمر بعد عدة آیام . مرسوما سلطانیا یکلفه باعداد ما یلزم للسفر الى 
المحاز « فعند ذلك طلب التجار و کباد دمشق وطرح علیهم الأموال وطلب 
الصناع وأخوج لهم الذهب والفضة ‘ وبقوا بعملوا و یقبت دار السعادة 
معمل حتى مابقى لاحد موضع بجط, رجله من الصناع : ناس يزركشون » 
وناس يخيطوا , ولاس پصوغوا.» ,ولاس يعملوا فى أكوار ۰ وئاس 
تحزم » وناس تقبن ۰ وقد ذكر من كان ,يباشر العمل فى دار السعادة 
انه كان من جملة العمل سبعماثة زاوية » فى كل زاوية من ثلاثمائة مثقالك 
الى خمسماثة مثقال , وعمل ژیضا ابر .ذهب برؤوس BP‏ الفين ابرة » 
وابر فضة برسم الجرارى برؤس ذهب ثلاثة آلاف ابره وعمل آلف ومائتين 
زوج طرز یلبغاوی » ومثلها كنابيش » وأخراج _اطلس مزركشة › مائة 
وعشرين حرج » BSW a‏ كور ملبسة ذهب وفضة ۰ وسال ركاب 4285 
وفضه وسلاسل » ومخاطم برسم الجمال شىء كثير » ٠‏ 


ویواصل ابن صصری روایته قائلا : « وكان برسل خزانة ال agen‏ 
وقبل أن تصل الى مصر يجهز أخرى بحيث اله تکون خزانة فى غزة » 
وخزانة فى الغور » وخزانة خارتية من دمشق e‏ وخزانة فى يد الصداع » 
ولم پقدد نالب يعمل هذا بعد بیدس (NOV)‏ * 

ورغم هذا فقد عزله السلطان الاشرف فى السنة التالية » بيد أن 
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بيدمر كان قد عقد العزم على العودة الى نيابته مهيا كلفه الأمر 2 وییدو 
اله تجح فى مساعيه بدليل ان مؤرخى تلك الفترة سجلوا لنا توليه لهذا 
Quail‏ ست مرات كان Le ET‏ في سنة ۱۳۸۱/۷۸۴۳ (OA)‏ ۰ عن طريق 
البذل والبرطلة » وفى ذلك يقول المقريزى « وفى سادس عشرة صفر 
AS ds‏ رکب الأمير بهادر النجکی۰۰ “على البريد » لیحضر من 

مشق الال الذى وعد & الآمير 'بيدمر ۵٩(‏ » ۰ 

والتأملي لسيرة هذا الأمير یلاحظ أنه عاد من جدید الى شراء السلاطین 
عن طریق الهدايا والتقادم e‏ اذ قدم فى الثامن عشر من دبیم الآرل سدة 
۲ ال الدیار الصرية فى صحبة Gas‏ صارت حديث آغلپ 
مرخی هذا العصر » من بينها « عشرون ممل وکا و UW‏ وثلائون جملا علیها 
أنواع الثياب من اسرپر والص وف والفرو » وثلائة وعشرون LUS‏ 
سلوقیا (V+)‏ » وثمانية pte‏ فرسا علیها جلال (NV)‏ الریر » وخمسون 
فحلا ء واثنتان و OPW‏ حجرة وماثة اکدیش لتتمة مائنی فرس c‏ وثمانية 
قطر هجن بقماش ذهب » وخمسة وعشرون قطارا من الهجن آیضا بکیران 
ساذجة ۰ وآربعة قطر جمال بخانی لكل منها سنامان » وثمانون جملا 
عرابا « ٠‏ كما أهدى الى ابن السلطان عشزین 'فرسا'» وخمستة عشر جملا 
وثيايا وغير ذلك ۰ ثم Ay‏ بالعاصمة الى العشرین من الشهر اذ كور حتى 
خلع عليه وعاد الى محل ولایته بدمشق (NAN)‏ ° 


وتتحدث الصادر المملوكية'أيضا عن الامبر تنم الحستى ۲۰لذی est‏ 
آسلوب الهاداة من أجل الاحتفاظ بوظیفته فتروی أنه آضدی للسلطان 
برقوق فى سنة ۱۳۹۳۲/۷۹۹ تقدمة جلیلة تتالف من عشر كواهى » وعشرة 
مماليك صغار غاية فى الحسن « وعشرة آلاف دینار « “SP Busy‏ درهم 
فضة e‏ ومصحف عليه قراءات ؛ -وسیف سقط ذهب مزصع وعصابته 
منسبكة من ذهب مرصع بجوهر فيس ء Udiy‏ فرس من ذهب فيها 
أربعماثة مثقال ذهب » وکان أجرة صاتغها UM‏ آلاف ذرهم فضة » ومائة 
وخمسون deny‏ فيها آنواع الفرو . وفائة وخمسرن فرسا 2 وخمسون 
جملا » وخمسة وعشرون حملا من نصافی ونحوه » GHW,‏ حملا فاکهة 
وحلوی فخلع عليه السلطان بالاستمراز عز e dahs‏ وعاد بعدها مكرها 
الى دمشق ٠ (VW)‏ 

وثقرأ Lal‏ فى کتابات ok‏ العصن ال ركسى عن حالة JAN‏ 
سودون ين عبد الرحمن ء الذی قدم للسلطان الاشرف Shey‏ فى صفر 
سنة ۱۲۱/۸۲۰ رشوة مکونة من خمسة pte‏ الف دينار افر نتية , 
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وقماش Sois‏ قدر بثلاثة آلاف دينار' (NUE)‏ ۰ ومع ذلك فقد أرسل 
السلطان فى استدعاثه الى القاهرة Gb‏ رجب سنة ۱2۲٩۹/۸۲۲‏ فاضطر 
الى اهدائه خمسة عشر ألف دينار » عدا الخيل > والثياب الحرير © وفرو 
السمود » وغيره * بيد ان السلطان اكتفى بالذهب ورد اليه ما olas‏ تاصیحا 
له بغرورة مهاداة بقية أمراء الدولة ۰ وظل سودون بالقاهرة في انتظار 
أن یخلع عليه السلطان ويأذن له پالعودة ال مقر نیابته الا أن افامته 
قد طالت bay e‏ يدور همس فى ارجاء القصر GL‏ السلطان ینوی عزله 
وابقاءه بمصر »2 Vue‏ لم يجد سودون آمامه سوی الاستعانة بسلاح 
امال » لاسيما وهو يعلم مسبقا مدى حب السلطان له وشرهه فيه » فبذل 
له خمسين آلف ديئار e‏ عجل منها بالنصف » ووعد بحمل الياقى بعد 
عودته e‏ فاسقط في يد السلطان الأشرف وخلع عليه فى الثانى من شعبان 
وأذن له بالعودة ال مقر نیابته بدمشق ٠‏ 


والوافم ان هذا البلغ الضخم قد آثار دهشة بعض آصحاب سودون 
.بيد ان هذا الاخبر فسر لهم الأمر بما نصه : « أحمل مالة الف دیتار » 
ولا أقعد بمصر فى تهديد الاجلاب » وجدير بالذكر ان المماليك الأشرفية » 
كانت قد نزلت من الطباق بالقلعة فى آئناء تواجده بالقاهرة « وأعملت 
النهب فى بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ لتاخر رواتبهم (۱۱۵) ٠‏ 


وبغهم من المصادر أيضا أن سودون هذا شغل وظيفة آتايك العساكر 
فى جمادى الأول من سنة ۱۶۲۲/۸۲۳۵ > وانه تعرضن لسخط السلطان 
وحتقه بعد تجريدة آمد » فأمر بنفیه واخراجه الى القدس ‏ الا انه نج 
فى البقاء بالقاهرة متعللا باسترخاء اعضاثه » وتعطل حرکته من تمادی 
الرض به ٠‏ ولكنه پمجرد أن علم بوفاة جرقطلو تانب الشام 2 وبيحث 
السلطان برسياى عمن يوليه هذه Lal‏ » سارع بتقدم الصفوف » باذلا 
مبلغا كبيرا من الذحپ » الأمر الذى أصاب السلطان بالدمشة ليقينه OÙ‏ 
سودون à‏ قد آتلفه اثرض » ۰ ومح ذلك فقد أرسل لیتحری الامر » فوصله 
رد سودون بانه د مهما آراد السلطان منى dded‏ له »۾ ۰ عندئذ فقط آدرك 
السلطان الاشرف أنه كان ضحية هذا الأمير فأمی باخراجه فى الثانی عشر من 
شهر رجب سنة ۱٤۳٤/۸۳۲۷‏ منفيا الى ثغر دمیاط NV)‏ 


والحق ان سوء سيرة هذا النائب كانت موضوع حديث آغلپ مژرځی 
هذا padl‏ ويكفى أن نسجل هنا ما ذكره المقريزى عند وفاله فى ممنة 
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,واحدت فى دمشق أيام نیابته بها , عدة آماکز لبمع اشمور ووقوف الیغایا 
والاحداث وضمنیا يال فى کل شهر : فاستمرت من بعده واقتدی به 
.فى ذلك غير واحد » فعملوا فى دمشق خمارات مضمنة بأموال ٠‏ من غير 
.أن Ku‏ عليه أحد ذلك ٠ > ) VW)‏ 


والحديث عن نيابة الشام وتوليها عن طريق البذل والبرطلة زمن 
سلاطين الما ليك الجراكسة بحتم علینا الاشارة الى الأمير جلبان الذی سار 
على نفس الأسلوب الدی انتهچه الامر سودون بن عيد الرحمن > اذ نراه 
يحضر فى جمادى الآخرة من سنة ١54١/4855‏ تقدمه جليلة ALS‏ من 
ثمانبل فرسا بغير سروج ء GSM‏ پختیا , وعدة بغال » وقماش ما دن 
تیاب حریر » وثیاب بعلبکی » وثياب صوف مریع » وفرو ما بين وشق 
,وسمور à‏ وقماقم وسنجاپ » بلغت قیمتها عشرة آلاف دپنار OA)‏ * 


wis‏ نفس الشهر من سنة ۱۶۲/۸۶7 بعث بهدية آخری اشتملت 
.على نحو مائتی فرس منها UW‏ پسروج ذهب وکناپیش ذهب » وعشرة 
مماليك » وأشياء كثيرة من الصوف والقز > والخمل والثياب البعلیکی 
والصينى » بالاضافة الى بذل قدره عشرة آلاف دینار (VTA)‏ * 


وفى الثانی من ذى الحجة سنة ١555/8548‏ يسجل کتاپ هذا العصر 
وصول الأمير جلبان الى القاهرة بصحبة تقدمة هائلة يفصلها لدا الودخ 
ابن تغری بردى على الوجه التال « سمور خمسة أبدان ووشق بدنان e‏ 
قرضية e‏ ومخمل ملون خاص آربعون ثوبا » ومخمل أحمر وأخضر Dos‏ 
حلبى » خمسون وبا e‏ وصوف ملون ماثة ثوب , وثياب يعلبكى خمسمائة 
ثوب » وثياب بطائن خمسمائة آیضا » وقسى حلقة ثلثمائة قوس > منها 
خمسون خاصا c‏ وطبول بازات مذهبة عشرة » وسيوف خمسوت سيفا 3 
.وخيول مائتا رأس » منها واحده پسرج ذهب و کنبوش e‏ وبغال Ow‏ آقطار « 
وجمال أربعة أقطار » عدا بذل نقدی بلغ .سرون آلف دیثار (۱۹۷۰) ۰ 


والواقع ان كثرة blue‏ هذا النائب والاموال التى بذلها للسبلطان 
جقمق-» تثير أكثر من تساءل عن مصدرها » وعن أسبابها T‏ 

عل هذه الاسثلة يجيب السجاوى في حوادث سبئة ١8‏ فیقو أن i‏ 
« وفى يوم السبت سادس عشرة صفر dunes‏ جلبان نائب الشام الى 
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الفاهرة ۰۰۰ و تان السبب فى قدومه شکوی Ji‏ الشام منه ون دواذاره. 
وأاستاداره وخاز نداره ٠‏ شر سم Lame‏ ولو عل الهجن » ۰ مما ينشف U‏ 
عن طبيعه السلوك الشخصي لهذا النائب » وایضا على سياسة الظلم التى, 
سار عليها هو وبطانته ازاء الرعية من Jet‏ الحصول على مثل هذه انهداياء 
ومن أجل تجميع تلك المبالغ الى كان يبذلها للسلطان من ae‏ لآخر 
لكسب رضائه » ولشراه سكوته ء وحتى Gly‏ عینیه عن سلو که السيىء 0 
والغريب فى الموضوع انه عقب وصوله سارع السلطان جقمق بالخروج. 
الاقاته فى خليج الزعفران ثم لم یلبث أن خلع عليه یسد مرور عسدة 
pli‏ پخلعة الاستمرار » بل وأذن له بالعودة الى نيابته فى SU‏ عشر مزر 
ربيع الأول » بدلا من أن يعزله أو يحاققه فى الشكوى القدمة ضده وضد 
موظفيه ۰ وفى محاولة لتفسير هذا الموقف الشاذ من قبل السلطان نجد 
ان هذا الناثب كان قد قدم الى السلطان فور وصوله مائتی فرس من اليلء 

منها ائنان پسرجين مغرق » ولباس زرکش . وثلاثة قطر بخاتى » وجملة. 
آقفاص فیها من الثياب الصوف والمخمل والبعلیکی والبطاطین والسمور 
والسنچاب والوشق شیء كثير ۰ هذا عدا مبلغ نقدی جملته عشرة آلاف 
دیدار (AVY)‏ ۰ استطاع عن طریقها صرف نظر السلطان عن السبپ الذی. 
من أجله أرسل فى استدعائه على وجه السرعة + 


ونتحدث المصادر المملوكية أيضا عن الأمير تتبك ميق SU‏ دمشق e‏ 
وثرميه بسوء السيرة والطمع وأخذ الرشا » وشرب الخمر (۱۷۲) ۰ وعن. 
برسباى الظاهرى » الذی ول نياية الشام عن طریق البذل والذی 
لم پشکر لعدم حرمته ر ۱۷۳ ) - كما تحدثت Lui‏ عن سودون اليشپکي, 
العروف پقندورة الدی ول کل من نياية قلعة صفد » وقلعة دمشق. 
پالبذل والبرطلة ٠ (VE)‏ 

واشتملت كتابات العاصرین أيضا على آسماء بعض هؤلاء الذین 
نجحوا فى الوصول الى LW‏ غزة والقدس بواسطة Ji‏ الاموال مثل. 
الأمير خر بك النوروژی حاجپ صفد GUL ٠‏ استقر نائبا لغزة فى AS)‏ 
عشر من شهر دی القعدة سنة ۱۶۸/۸۵۲ يعد عزل WSU‏ طوغان Pletal‏ 
٠ (VO)‏ وان كان لم يستمر فیها طویلا » فتد عزل في الخامس من نفس, 
الشهر سنة e NEO (AOE‏ واستقر. مکانه جانبك التاجی المؤيدى » بعدد 
آن سمي عليه پالاموال الكثيرة (MVD‏ ° ونقرأ Las‏ عن ww)‏ خشقدم 
al ds Gil‏ القدس أكثر من ay‏ بالبذل والبرطلة dytat i‏ 
له » للا اتصف به من الظلم والعسف ۱۷۷(۰) ۰ 


+ 


اما حلب النياية الثانية من نیاپات السلطنة بالمملكة الشسامية ۱۷۸ 
فقد عرفت ایضا البذل والبرطلة وسار نوابها على سياسة نفدیم الهدایا 
والتفادم ۰ فها هو الامير سيف الدین بیدمر ء الدی وی نيايه دمشق ست 
مرات » یصل الى القاهرة فى نهاية شهر جمادی الأول سنة ۱۳۷۲/۷۷۵۰ 
و بصحيته تقادم جليلة 2 كان لها وقع السحر os‏ السلطان الآشرف شعیان 
فعهد اليه پنياية حب ء عوضا عن الأمير آشقتمر (۱۷۹) ۰ بيد ان هذا 
الأخير لم يكن ليرضى أن تنتزع منه نیابته پهذه السهولة » فعمد پدوره الى. 
الاساليب السائدة فى عصره من سعی ء ويذل » واهداء ۰ حتی عاد اليها 
ثانية بدليل ما یرویه المقريزى من وصوله فى أؤل شعبان ستة ۷۷۷| 
۲ الى القاهرة محملا بالهدايا للسلطان الذى قبلها وخلع عليه خلعة 
الاستمرار على نيابته (۱۸۰) * ونسمع أيضا عن الأمير إينال اليشبكى. 
الذی ول كل من GW‏ الكرك + وحماة » وطرابلس » ثم حلب بالبذل 
والبرطلة (VAN)‏ + وعن قانصوه خازندار الذى استقر فى نيابة 
عینتاپ (AY)‏ بمال له صورة ومع ذلك فلم پستمر طويلا وعزل eps‏ 
فى رمضان سنة ٠١۱۱/۹۱۷‏ بسبب كثرة السعى عليه ٠ VAY)‏ 


ونعلم ایضا ان نيابة قلعة حلب » وهي نيادة منفردة عن نيابة السلطنة 
بها » وليس لنائب السلطنة على القلعة ولا على نائبها حكم كما هو الخال 
بالنسبة لدمشق (NAS)‏ ۰ كانت مچالا طيبا لليذل والبرطلة فقد روی 
المؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى فى معرض ترجمته JU‏ سيف الدين 
حطط ؛أتايك طرابس أنه ولى بابة قلعة حلب بالبذل » كما وصفه db‏ 
كان لا للسيف » ولا للضیف (VAC)‏ » وروی السخاوی ان کمشپغا مملوك 
quil‏ بخشباى ولي LLS‏ هذه القلعة سنة Jig VEW/AW‏ للسلطان 
الظاهر خشقدم » ثم JA‏ بعد مدة يسيرة الى Gls‏ البيرة حيث توفي بها 
فى أواخى شوال من السنة التالية AAT‏ والى هؤلاء يضيف الصيرنى. 
الآمير سيف الدين آلاس الذی وی نيابة قلعة حلب بالبذل والذى لولا 
نيابته لهذه القلعة ما أرخ له هذا الکاتب لان أستاذه كان على dom‏ تعبيره 
« دون القليلون فما بالك به » ووصغه Lust‏ بأنه « لا يصلح للسسيف 
ولا للضيف AV‏ ۰ ۰ 

وعن طرابلس »> النيابة الثالئة من نیابات المملكة الضامية AAA‏ 
آفاضت الصادر فى الحديث عمن ولیها JSG‏ والبرطلة * فقد تحدث 
کتاب هذا العصی عن ولاية پشبك الوساوی لها فى ربيع الاول سنة 
۲ ببذل قدره Sle‏ آلف دیناد » ومع ذلك فلم يستض فیها طو بلاء 


۱ 


اذ سرعان ما قيض عليه فى الحرم من السنة التالية وبعث به الى سجن 
الاسكتدرية WIT ۰ (AAA)‏ آشاد ابن تغری بردی الى ولاية الأمر يشيك 
النوروژی حاجب حجاپ دمشق لها فى شهر ذى الحجة سنة ۱۵۰/۸۵۲ e‏ 
عوضا عن الآمير پشبك الصوفی بمال كبير پذله للسلطان چقمق (A)‏ ۰ 
على حين اشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغوری خلع فى رجب سنة 
۹ عل pile‏ من ول الدين بنيابة طرابلس بعد ان سعى فيها 
يستيل آلف دیتار )144( ۰ كما أشار الى ولاية الأمير قانى بای قرا لنيابة 
صهیون ۰ احدى نيابات طرابلس (VAY)‏ ۰ بمال له صورة » بسعاية HIT‏ 
أزبك الخازندار ٠ (VAY)‏ 


كدلك لعبت نياية حماة » رابع نيابات المملكة الشامية (NAVE)‏ ۰ دور 
هاما فى مجال الرشوة ء حيث تسابق أمراء المماليك عليها e‏ مستخدمين 
فى ذلك وسائل شتى من الهدایا والأموال التی كانوا Lis‏ للسلاطين 
بغير حساب ۰ وبحسيتا أن نشير هنا الى المؤرخ أبو الفداء الذى سار على 
سياسة stale‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون من Ge‏ لآخر(ه9١)‏ حتی 
.قلده اياها نی الثامن pte‏ من جمادى الأولى سنة ۱۲۳۱۰/۷۱۰ (NAY‏ + 
والى الأمير جانبك التاجى ء الذی ول كل من نيابة عزة » وصفد » وحماة 
يبذل المال ٠‏ « والذى يبذل الال لايد له من الظلم a (SAN)‏ ° 


ولم تضن lide‏ المصادر المملوكية بمبعلوماتها عن AS ot‏ الذين 
تولوا نيابة صفد » خامس نیابات مملكة الشام (۱۹۸) بالبذل والهدایا ۰ 
ففی جمادی الأولى سنة ۱١١۴/۸٠١‏ ء قدم الأمير مقبل الرومی الى القاهرة 
وظل بها حتی حلع عليه خلعة الاستمرار » بعد أن بذل للسلطان الاشرف 
مالا وغيره بنحو اثنى pte‏ آلف دینار » استطاع عن طريقها الاحتفاظ 
بنیابته التى أمضى فيها نحو عشس (NAA) Que‏ + ولسمع أيضا عن 
استقرار بلاط دوادار QU‏ ايئال فى هذه النياية فى جمادى الأولى سنة 
dads (۹۲‏ واحدة من غير تدوج ببذل المال » عوضا عن حر بك 
القصروی (۲۰۰) ۰ ونقرا كذلك فى تاريخ ابن اياس ان السلطان قانصوه 
Gol‏ خلم يديابة صفد فى وبيع الاخر سنة ٠١۱۲/۹۱۸‏ ء على شخص 
بدعی طرابای يعد أن سعی لدیه بمالله صورة (۲۰۱) » وان طرابای هذا 
استمر فى نيابته حتی سعی عليه الأمير پوسف من سیبای يمال له صورة 
أيضا » فعزله الستطان فى جمادی الآخر سنة ۱۵۱5۵/۹۲۱ ۰ مما آثار 
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ویفهم أيضا من کتابات العاصرین ان ALLY‏ انی الوظائف 
العسكرية في الدولة المل و LS‏ (۲۰۲) » كانت موضوع پذل وبرطلة ۰ فقد 
روی بعض المؤرخين فى ترجمه خير بك النوروزی اله استقر فى الثثالث 
من شوال سنة ۱2۵۱/۸۸۵۰ أنابكا لصفد عن طریق اليذل لكونه من 
السخاوی أن علان الژیدی توصل الى منصب الأتابكية پدمشق فى أيام 
الاشرف ايئال بوا à‏ يذل المال (Neo)‏ « وأشارت المصادر أيضا الى 
استقرار الشيبائى الطرابلسى » آتایکا لطرابلس يعد القبض على مغلباى 
الیجاسی في المحرم سنة ۱۶۳۱۲/۸۱۷ پمال AS‏ وعد به ۰ آثار دهشة 
المؤرخ ابن تغرى بردى فكتب يقول : « وما ob‏ انه يستوفى ربعه من خراج 
مغل الاقطاع الذى آخنه رد.۲ » ۰ 


ووظيفة آمر سلاح التی اعتبرها القلقشندی الوظيفة الخامسة بين 
الوظائف العسکرية فى البلاط السلطانی (۲۰۷) والتی علت درجتها فى 
عصر الماليك اطراکسة حيث صففها ابن شاهين ثانية الوظائف 
العسکرية (۲۰۸) e‏ صارت Lai‏ تمنح فى هذا العصر بالهدایا والاموال 
بدلیل ما ذکره ابن تغرى بردی عن استقراد آبيه بها فى سلخ جمادی 
الأولى سنه ۱۲۳۹۸/۸۰۰ بعد أن يذل تلسلطان « نیفا وعشرین ghee‏ کا e‏ 
وخمسة طواشية ۰۰ وثلاثين ألف دینار ù pas‏ »> ومائة وخمسة وعشرین 
فرسا » وعدة جمال بخاتی تزید على اللمانن » وأخمالا من الیقج فيها 
آنواغ الفرو والشقق Al‏ وآأثواب الصسوف « والخمل » زيادة على 
مائة بقجة » » ویک أن نشير هنا الى أن هذا الأمير كان قد عزل عن نيابة 
حلب فى الخامس عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة (۲۰۹) حتی 
نتصور مدى WU‏ تقدمته هذه على السلطان ٠‏ الذى سارع بالبحث له عن 
وظيفة أخرى متاسبة * 

والحديث عن الامرة والامارة بحتم علينا الاشارة الى ما أصاب رتب 
الیش المل و کی من تدهور نتيجة البذل واليرطلة ٠‏ فقد روى السخاوى 
أن تنم من عبد الرراق المؤيدى » صار JAJU‏ آحد المقدمين (۲۱۰) ۰ كما 
آشار الصيرفى فى ترجمة سودون القصروی انه استطاع الترقی الى 
رتبة آمب Ba‏ مقسدم الف بالدیار الصرية ببذل قدره عشرة آلاف 
دینار (۲۱۱) ويحدسا القریزی أن مملوك ابن سعید آنعم عليه فى مستهل 
ذی الحجة سنة ۱۲۶۳۰/۷۰۲ e‏ بطبلخاناة نظر Ji‏ قدره ستة آلاف 
ديئار (۲۱۲) ۰ آما المؤرخ ابن حجر فیحکی ان هذه الرتبة وقفت على الأمير 
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جمال الدین الحاجب فى شوال سنة ۱۳۷۹/۷۸۰ بعشرة آلاف دیناد (۲۱۲) 
و نعلم أيضأ ان تمرار الجركسى رقي الى أمرة عشرة بعد موت علییای 
الأشرفى بالبذل (۲۱۶) ۰ وفى ذلك بقول أحد العاصرین « وصارت المملكة 
پایدی مژلاء الأمراء » وکل من آراد شيئا فعله » فصار الرجل یل الوظيفه 
من سعي فلان » وينؤزل الى داره فیعزل في الال بامر غبره ۰ وکل أحد 
پتعصب لواحد ء وکل منهم يروم الرتب العلیا (YNO)‏ » ۰ 


ولم یکن wi‏ وظيعة sai‏ اخور ‘ التى تحنل الرتبة السادسة بين 
الوظائف العسكرية الكبرى داثبلاط السلطانى (۲۱۳) ۰ آقل من عيرها فى 
مجال الرشوة فقد روى آحد المعاصرين فى ترجمة عبد العزيز بن قطلبك 
اله تنفل فى الخدم السلطانية » فعمل خاصكيا , ثم أمير آخور ثالث » ثم 
حاجب ثالث ۰ م وكالة الاصطیلات السلطانية قى ehi‏ السلطان الظامر 
حقمی ٠٠ ٠‏ وذلك بالبذل » الذى كان يستدين أكثره ‏ ثم يقاسى من شکوی 
آربابه (۲۱۷) ۰ كما حكى الصيرفى في ترجمة الامبرتاني بك اليحياوى 
qui‏ آخور AU AST‏ كان طماعا حربصا على جمح الال » ورماه Lai‏ بقلة 
البالاة فى At‏ الرشی والبراطیل (۲۱۸) ۰ 

والدارس لوفيعة الدوادار بة (۲۱۹) پلاحظ انه رغم اختلاف الصادر 
اللملوكية فیما بينها بصدد ترتیبها فى سلك الوظائف العسكرية » حيث 
âne‏ القلقشندى فى الرتبة السابعة (۲۲۰) Ge Je‏ وضعها صاحب 
دیوان الانشاء هی اعرتبة الثامنة (۲۲۱) » فى الوقت الذی اعتبرها خلیل 
ابن شاهين الظاهری رابعة الوظائف العسكرية (YN)‏ ففد انفشت 
الصادر على أن هذه الوظيفة صارت تول أإيضا عن طريق البذل » كما انها 
أصبحب مجالا لارشوة نظرا لاشتراك الدوادارية مع الحجاب فى تقديم 
المساكين من العامة الى السلطان عند جلوسه بداد العدل لخسلاضصض 
المظالم » (YYY)‏ » وبسبب تحکمهم منذ أيام پشبك من مهدى فى جليل 
أمور الدولة وحقيرها من الال والبر ید والاحکام GY sly‏ والعزل > 
أصبح الدوادار پاتی فى الرتبة الثانية بعد السلطان مباشرة (YYÉ)‏ + 


وعل هذا فقد عمد بعض سلاطين دولة الماليك البحرية على مراقبة 
هذه الفثة رعزل المرتقى منهم مثلما حدث فى سنة ۱۳۳۰/۷۳ عندها 
أمر السلطان الناصر محمد قى السابع عشر هن ريبع الأول » بعزل الأمير 
سيف الدين بغاعن الدوادارية ۰ بسبب ما أشيع عنه من تعساطى 
البراطيل (۲۲۵) ۰ ومع ذلك فيفهم من كتابات هذا العصر ان الدوادارية 


st 


استمرت نی Jule‏ ابرشا والبر اطیل بدليل ما رواه بعض الورخین فى 
ترجمة كل من محمد w‏ اینال العلا ep‏ € دوادار الأشرف برسياى t‏ وآقیغا 
«الفقيه » الدى اشنهر بالرشا والمراطيل وأخذ آموال الئاس ۰ وأيضا 
بارتكاب المحرمات (ND‏ 


وكان Lenk‏ أن یقبل هؤلاء على الانغماس فى الرشوة , طالا انهم 
بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظيفة الهامة » فقد حدثنا السخاوی ان 
دولات sh‏ المحمودى استقر فى صفر سنة ۲ فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن Gel‏ الجركسى على مال پذله YYW)‏ ۰ كما ذكر 
ابن تغرى بردی فى ترجه خشکلدی الزینی انه سعى فى دوادارية 
'السلطان بدمشق حتى Leds‏ بمال پذله فى ذلك (YYA)‏ ۰ وقص Linke‏ أيضا 
.ما تعرض له بردبك الدوادار الثانى من اهانة فى شوال سنة [Mo‏ 
۱ بسبب تعير السلطان خشتدم عليه لعدم وفائه بمبلغ HAI‏ 
الف دينار e‏ التى كان قد تعهد نیما يبدو بحملها ال اغزانة ثمنا لوظيفته, 
فقول : « فذکر برديك انه لا يقدر عليها الا بعد بيع قماشه ومتاعه , 
بوشرع فى ذلك » فةبل أن يغلق AM‏ » وجد له عند عيسى المغربى زيادة 
على GW‏ مشر الف دیتار نقدا فغضب السلطان لكونه ادعى الفقر وله 
lis-‏ المبلغ عند بعض الفقراء وقد نسیه عنده »2 فأعيد الى الترسيم وطلب 
منه مائة آلف دیناد (YA)‏ » + 


ومن الوظاتف العسکر ,4 التبی ساعدت الرشوة عل تدهورها : وظيفة 
الحجوبية » التی وضعها القلقشندى فى المرتبة التامنة بين الوظائف 
العسكرية (۲۳۰) ۰ وكان صاحبها يعرف پحاجپ الحجاب » ویعاونه فى 
sue nel‏ آخر .ن صغار الحجاب وصل عددهم فى آواخر عصر المماليك 
الجراكسة الى ما يقرب من عشرین حاجسب e‏ كان جميعهم من غبير 
الأمراء (۲۳۱) » الذين نجحوا فى الوصول الى مناصيهم بالبذل والبرطلة 
من أمثال الطنبغا مملوك طراباى » الذى استقر فى حجوبية غزة فى ربيع 
الأول سنة ١557/880١‏ (۲۳۲) ۰ وعبد العزيز بن محمد الصغير ء الذی 
صار فى ذى dew dali‏ ۱2۰۵/۸۵۷۲ من جملة المجاب پالقاهرة بعد أن 
قدم للسلطان جقمق عدة خيول (۲۲۲) ۰ ويشبك النوروژی الذى عمل 
كل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبذل لعدم تأهله (YVE‏ * ومن بين 
Qe‏ تولوا حجوبية هذه النيابة أيضا تشم المصادر الى يشبك دوادار 
قانى بای البهلوان الذی استقر فيها بالبذل فى شعبان سنة ۱4۵۵/۸۵۰۹ 
لكو نه من الأوپاش » ولم تسبق له رئاسة (ه؟5؟) ۰ Sly‏ شاذ بك الصارمی 


الذى صار حاجب الحجاب بها یالبذل (NU)‏ ۰ ویضیف المؤرخ ابن تغری. 
بردی الیهم العلائی الازیکی التکلم فى عد الغنم پالبلاد الشامیه CANTY)‏ 
الذی بذل خمسة وأربعين آلف دينار « لتكون معه مضافة لعد الأغدام + 
بيد أن الشهابى أحمد بن قليب حاجب طرابلس لم يكن ليقبل Je‏ هذا 
التعدی Cobol‏ على وظيفته فسارع Ji wget‏ قدره خسون ii‏ 
دينار على الوظيفتين نكاية للازبكى e‏ الذی يبدو انه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بينهما حتى وصل المبلغ العروض عل السلطان الظاهر خشقدم 
ستة وسبعين آلف دیناد » وفى هذا یقرل ابن نغری بردى : « وهذا شىء 
لم نسمع مشله فى سالف الاعصار » وما يكون شان هاتين الوظيفتينه 
حتی صلا ال هذا امد » + وحسما للموقف اقترح الشهابی ابن العينى 
على السلطان آن یظل کل منهما على وظيفته فى مقابل سبعين آلف دينار 
ثلاثين على OGY)‏ » والباقى على اين قليب (۲۳۸) ° 

ويبدو أن اتساع سلطة الحجاب زمن سلاطين المماليك كانت وراء 
هذه المبالغ الضخمة التي كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة فقد 
حدئتتا المصادر العاصرة Ob‏ عمل اخجاپ فى هذه الفترة لم یقتصی على 
استثذان السلطان للمعابلة ۰ بل شمل مهام آخری كثيرة كالركوب أمام 
السلطان فى للوابب السلطانية » وابلاغه حاجات الناس ومطالبهم » 
وتقديم ما يرد وما برض الى السلطان » وعرض atl‏ » والحكم بين الأمراء 
والجند فى المسائل الديوانية وآمور الاقطاعات ۰ والمشكلات غير 
الشرعية » والحكم بين الفول الذين استوطنوا مصر حسب قوانين الياسة 
أو اليسق (FTA)‏ پل صار Glob‏ پتدخلون فى الأحكام الشرعية أيضا » 
ويزاحمون قضاة الشرع فيها ٠‏ وكثيرا ما كان المظلمون من حسکم الحجاب 
يلجئون الى القضاة لينصفوهم (۰ع۲) + وقد صور لنا المقريزى حال 
pla]‏ على عصره JUS‏ ؛ « ly‏ المجاب فانهم وأعوانهم قد انتصیو V‏ لاح 
الأموال بغر حق من کل شاك اليهم ۰ ومشكو عليه » فما من أحد من 
الحجاب الا وفى Gb‏ رجل يقال له راس نوبة يضمن له فى کل يوم قدرا 
معلوما من الال بقرم له به » ومن هذا JUI‏ الضمون يقيم آوده , فیقسط 
رس نوبة على النقباء الذین تحت يده ما ضمنه للحاحب وما لابد له من 
صرفه على عياله » ومؤنة فرسه » واجرة سیاسها e‏ وما اعتاده من المحرمات 
التی لا يتركونها ما وجد الیها سبيلا » وما برصده ویدخره عنده عدة له 
فى وقت مکروه ينزل به من عزله , أو مصادرة الحاجب له » أو غير ذلك 
من العوارض ۰ فیتتاول من کل واحد من النقباء شيئا مقررا عليه عند 


at 


مضیه فى طلب غریم . يقال له الاطلاق ۰ فاذا حضر الغریم فتح عليه رأس. 
نوبه ابوابا من انواع مدرهم ابدی تفقهوا فيه ۰ فیحناج الى بذل JU‏ له ء 
و لدواداد at‏ » وللحاجت » بحسب ما بصضیه رايهم ۰ ور a Les‏ 
الغرم فى الشکوی الالاف من الدراهم ء فانهم پسلسسلون قضايا ظلمهم 
حتی يستمر الشکو فى الترسيم الأيام والاشهر ۰ وجميع ما پتحصل. 
للحجاب من هذه الوجوه » فانهم يصرفونه فیما لا تجیزه آمة من الأمم من 
أنواع قبائح الحرمات ولا یکلفون حمل شىء منه ال السلطان (VEN)‏ » ۰ 
من هذه الصورة يتبين لنا مدی التدهور الذی آلت اليه هذه الوظيفة زمن. 
سلاطين الماليك الجراكسنة بعد ان آقبل الحجاب وآعوانهم على آخذ الرشوة 
وأكل أموال الئاس بالباطل ٠‏ 


واذا نركنا Sti‏ وانتعلنا الى الاستادارية > الوظيفة العاشرة فى 
سلك الوظائف العسكرية (VEN)‏ » لوجدنا ان الامر pui‏ بكثير بعد آن 
أصبحت هذه الوظيفة Jai‏ بالهدايا واليذل » مما أدى الى كثرة الطامعين 
فيها » وال المزايد: عليها فيما بينهم ٠‏ ویکفی أن نشير هنا الى قليل من 
كثير مما ورد فى المصادر المعاصرة بشان هذه الوظيفة ٠‏ ففى سنة 
۱ يسجل لنا المؤرخ ابن حجر عودة محمود الاستادار الى وظيفته 
بعد أن قدم هدايا عظيمة للسلطان حاجی (VEN)‏ ۰ كما ذکی أيضا ان 
عيد الغنى بن عبد الرزاق قد استقر فى الاستادارية فى ربيع الآخر du‏ 
15 عوضا عن ابن الهيصم Jin‏ قدره أربعون آلف ديتار » الا أنه 
سرعان ما صرف منها فى نهاية السنة المذكورة بعد أن سار سيرة عجيبة 
من كثرة الظلم hs‏ الأموال بغر شبهة أصلا » والاستيلاء عل حواصل 
الناس بغار تأويل ٠‏ كما وصفه ابن حجر بأنه « كان عارفا بجح Jui‏ > 
وقد جمع مده فى ثلاث سنین ما لا يجمعه غيره فى GSW‏ سنة (VEE)‏ ۰ 

وفی سنة ۷ ۱5 حدئنا بعض المعاصرين بعودة الأمير بدر الدين 
سین بن محب الدین الى الاستاداریة فى السادس والعشرين من شهر 
رمضان بعد أن قام للسلطان المؤيد شيخ بهدية US‏ من ماثة فرس > 
وثياب pus‏ + قومت پخمسة عشر الف دينار ر۲۶۵) » وپیدو أنه عمد 
على الفود الى تعویضها عن طرپق مصادرة جماعة من الرسل والبرددارية 
المرصدين پبابه لقضاء الأشغال à‏ والتصرف فى الأمور . وكان هؤلاء قد 
کش عددهم منذ eli‏ جمال الدین يوسف الااسستادار , وتزایدت آموالهم, 
حتى بلغت نفقة الواحد من آحادهم الالف درهم فى اليوم ٠ (SEN‏ ورغم 
ما دأب عليه هو وأعوانه من سياسة التهپ والسلب فقد عجز عن الوناء 


av 


پچرامك المماليك وعليق خيولهم SÈN e‏ الذي جلب عليه نفمة السنطان 
مع کثرة دالته عليه » وبسط لسانه GUL‏ عليه » فأمر فى eno‏ الآخر 
سنة ۱۱۳/۸۱۹ بالقبض عليه وتعویقه پالقلعة » حنی شفع فيه » فسلم 
الى الامير جقمق الدوادار على أن يحمل ثلاثمائة آلف دينار, خفضت 
فيما بعد الى مائة وخمسين ألف )۲٤۷(‏ يعد ما عصر فى بيت الأمير جقمق 
عصرا شديدا » وضربت الوطة على موجوده . وتنبعت حواشيه وآلزامه » 
وقيض علیهم فأصبحوا على حد تعبين أحد العاصرین : « محرومين بعد 
ما کاتوا محسسودین à‏ نکالا من الله بسا قدمت أيديهم ءفانهم کانوا قوم 
سوء فاسقين لم يعفوا عن قبيح » ولا نموا يدا عن ظلم (۲8۸) » + 


وخلف MU‏ يدر الدين eV)‏ فخر الدين فى وظيفة الأستادارية › 
التى يبدو اله وليها أيضا عن طريق البذل ٠‏ حقيفة آن المصادر قد ضنت 
علینا بمعلوماتها فى هذا الصدد » الا انها أطنيت فى الحديث عن الهدايا 
والاموال التى داب هخر الدين على بذلها للسلطان ٠‏ ففى الثانی والعشرين 
عن شوال سنة- ۱٤۱۷/۸۲۰‏ يذل للسلطان عشرة آلاف دینار . پیدو انها 
ost‏ تمسارها » لانه بعد مرور أربعة أيام خلم عليه السلطان خلعة 
الاستمرار مى الأستادارية ۰ بل وأضاف اليه وظبفة مضير الدولة ٠‏ وتشير 
المصادر أيضا الى الائه آلف دینار التى حملها الى السلطان AST‏ وجرده 
پالشام » .كما تتحدث عن تقدمته له بعد dose‏ ۰ التى اشتملت على 
ei‏ مائة ألفه دینار عینا » وثمانية عشر آلف أردب dé‏ » عدا ما وثره 
من دیوان الفرد )124( ومقداره ثمانون آلف دینار ء وما جباه من التواحی 
وهو ماثتا ألف دينار وخمسون ألف دینار » مضافا let‏ ما حصل عليه 
من اقطاعه الشخصی وهر لائون ألف دینار ٠ (Vor)‏ 


ومع ذلك ؛ فیبدو أنه لم پعمر طویلا فى الاستادارية ء WY‏ نقرأ فى 
ال لفات التی وضعت زمن الماليك الجراكسة اسم أبو بكر الاستادار 
الذی بلغ مچموع ما dhe‏ الى السلطان de‏ مباشرته حتی نهاية رجب 
سنة ۱۱۹/۸۲۲ ۰ ستة وعشرین مائة آلف دینار » كلها من مظالم العباد 
.وها منها دیناد الا وتلف ist‏ عشرء « ونخرب بجبایته من أرض pan‏ , 
على حد تعبير آحد المعاصرين e‏ ما بسجز التوم عن غمارته (NOV)‏ : 

وشلف #1 بكر » .آرغون شاه » الذى برجم انه ولى بالبذل أيضا 
ومع ذلك فلم يعمر طويلا ء حيث عزل فى الثامن والعشرين من شوال 
سنة 9/855؟5١‏ بناصر الدين محمد بن شمس العروف يابن آبی وال ٠‏ 
ويقص علينا cam.‏ مؤرخى هذه الفترة تفاصيل ولايته ۰ UL‏ عقب عسزل 


oA 


,آرغون شاه » آلزم يبحمل عر ین wi‏ دينار » فوعد Je, ol‏ منها GW‏ 
آلاف دینار » ویمهل فیما بقى عدة أيام » فسولت نفس ابن أبى dis‏ وذين 
.له شيطانه أن یکون أستادارا فى مقایل O‏ پسدہ ei‏ الذى epi‏ به آرغون 
شاه » فخلم عليه واستقر e‏ ونزل بالخلعة الى بيت آرغون شاه » وعليه 
قماشه » بل تسلم آرغون شاه المذكور » وأدخله الى داره وهو فى itt‏ 
Glas‏ المؤرخ ابن تعری بردی على هذه الحادثة پقوله : « فرأى آرغون شاه 
من كان من جملة غلمانه على مقعده وفی پیته وتحکم فيه » وأخذ یعاقبه 
بحضرة من كان يخدمه بها ۰ فلما رأى ما حل په دمعت cline‏ وبكى » فکان 
.عی هذا الأم عبرة لمن اعتير » ٠ (VON)‏ 

وفى ربيع Ai‏ سنه ۱2۲۰/۸۲۳۲ « خلع السلطان الأشرف برسیای 
على أقبغا اجمال پا ستقراره DA‏ © بعد عزل sez!‏ عيد القادر 
ابن أبى الفرج ؛ على آن يحمل مائة آلف ديئار بعد تكفية ديوان المفرد ء 
الا أن أقيغا لم يستطع أن يفى بوعوده للسلطان « وكذب وتخومل » ۰ فعزل 
فى الثالث من ذى القعدة من السنة المذكورة ۰ وازاء قلة التقدمين لهذه 
«الوظيفة , اضطر السلطان الأشرف الى اضافتها الى الوزير الصاحب 
كريم الدين بن كاتب الناخ ٠‏ 

ويصف أحد الرخین أقبغا هذا Gb‏ من أوباش المماليك e‏ ويأنه 
خدم بلاصيا عند GLA‏ ثم ترقى حتی ولى الكشف فى عهد الأشرف 
برسبای فأثرى وكثر ماله وپذا استطاع أن یل الأستادارية ء فلم ينتج 
فيها » وساءت سیر نه ‘ فعزل وضرب بالمقاررع [Ave dis wd ۰ (YoY)‏ 
۲ استطاع آقبغا الجمالى » العودة مرة ثانية الى الاستادارية بعد أن 
Ma‏ بوزن عشرة آلاف دینار » ویحمل أربعين آلف أخرى فى حالة سسفر 
السلطان الى الشام , فاجیپ وخلم عليه فى جمادی الآخرة ۰ مضافة الى 
کشف الوجه البحری ٠ (VOS)‏ 

وتتسدتث الصادر عن شخصية آخری » هی زین الدین پحیی » الذی 
Sy‏ هذه الوظيفه فى دبیع الآخر سنة ٠ ١50‏ فتقول فى شىء من 
eer‏ والسخرية من ثقليات القدر ah‏ كان كثيرا ما يل الوطائف JASE‏ 

ثم يعزل عنها بسرعة » حتی تجمد عليه جمل من الدبون » وبأنه استمر 

PA‏ بحبوحة من الفقر والذل والافلاس الى أن ولى الأمسير قيزطوغان 
لاستادازیة » فاختاره لنظر دیوان المفرد ورکن اليه » فاستفحل آمره 
aby‏ دیونه ۰ وبدا يدر على WM‏ طوغان فى الباطن ویحسن له UUN‏ 
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من الوظيفة حتی فعل مصداقا تلمثل السائر د لا تموت النفس الخبيثة 
حتی تسیء of‏ أحسن اليها » ۰ وجاء الزينى عبد الرحمن بن الکویز لتنفتج 
الأبواب آمام زين الدين لهولة ابن الکویز ولخروح فیزطوغان من مصر .حتی 
تم له ما آراد ولبس (لاستاداربة » ونعت بالأمير لکنه لم Lis‏ بزی 
الجند » پل استمر على لبسه العمامة والفرچية » فصار فى الوظيفة غير 
لائق » کونه استادارا فيه شیم الرئاسة à‏ وكانت ولایته وسعادته غلطة 
من غلطات الدهر وذلك لفقد الامائل وفى ذلك پقول أحد الکتاب : 
حلت الرقاع من الرخساخ 
ففرزنت فيها الپیسادق. 
وتصسساهلت ترج الجمسم 
ففلت : من عدم السوابق AYOO)‏ 
ويفيم أيضا من ااصادر العاصرة ob‏ آستادار À‏ الشام ds ool‏ 
باليذل » قفد روى السخاوى Ob‏ أسندمر الأرغون وليها فى ربيع PM‏ 
سنة ۱۰/۸۵۶ ببذل قدره عشرة آلاف دینار (VOT)‏ كما روى 
ابن طولون فى حوادث سنة ۱۹۹/۹۰۵ بان ظلم الأمستادار قد فاق 
بدمشق کل وصف سيب أن النائپ قد جعل عليه فى کل شهر نحو عشرة 
آلاف دینار (YOY)‏ + 


ably‏ ان هذه الوظيفة صارت معولا هداما دي آیدی الاستادادية الذین 
استقروا فیها Jie‏ الهدایا والاموال ٠‏ بدلیل ما اشار اليه القرپزی فى 
معرض حدیثه عن آنواع الظلم الذی تعرضت له البلاد على آیدی حکامها فى 
a!‏ الأول من القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر اليلادى أد یقرل : 
« وآما الأستادار GU‏ آمدهم پاعا » وأقراهم فى الظلم ذراعا « وأنفذهم في 
ضرر الئاس امر( ؛ واشنمهم في الفساد ذکرا * وذلك أنه خرج الى الوجه 
البحری à‏ ففرض على جمیع الفری فرائض ذهب e‏ قررها بحیث أن الجباية 
شملت Jai‏ النواحی عن آخرهم ٠‏ ولم يعف عن آحد منهم البته » فما وصلت 
اليه &l‏ دیدار الا وخ آعوانه مائة دینار آخری ٠‏ ثم تتبع أرباب الأموال 
فصادرهم » وآخذ لتفسه ولاعوانه مالا كثيرا ۰ ثم طرح على جمیع النواحی 
whe‏ ذلك الجواميس التى نهبها فقومت كل واحدة من الجواميس على الناس 
بائني عشر آلف درهم , وآکثر ما تبلغ الجيدة منهم الى آلفی درهم فجبى من 
الوجه البحری على اسم الجاموس مالا جما ۰ ثم آنه آلزم الصيارفة الا تأخله 
الدرهن المؤيدى (Y OA)‏ الا من حساب سبعة دراهم ونصف » وهو محسوب. 
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.على الناس يثمانية دراهم » وآلزمهم أيضا آلا يأخذوا الفلوس الا من حساپ 
خمسماثه وخمسین درهما القنطار » وهو على الناس پستمانه درهم ۰ فاذا 
أمر پصرف الفلوس على أحد حسب عليه بستمائة درهم القنطار ۰ وريما كان 
هذا الذى حسبت عليه بستمائة قد أخذت dia‏ أمس بخمسيائة وخمسين © 
.وألزمهم أيضا أن لا يقبضوا الذهب الافرنتى الا من حساب مائتين لائین 
الدينار » وهو معدود على الناس بمائتين وستين ۰ وادا صرف لأحد Les‏ 
بحسيه عليه Guile‏ وستين ۰ فلا org‏ أحد لدیوان السلطان آلف درهم 
الا ويحتاج الى غرامة مثلها أو قريب مدها ۰ ثم أنه کل قلیل پلزم صیارفته 
ومقدمیه « وشادی آعماله » ومباشريها » وولانها ء Shey‏ پفرره علیهم » فى نظير 
ما پعلم آنهم آخذوه من الناس* ثم نقرر فى آعمالهم حتى یعلم آنهم قد جمعوا 
شيئا آخر ء آعاد عليهم المصادرة 8 فما من مرة الا وهم یبالغون فى الترف» 
ويتلفون الل الكثير فى آنواع السرف فى المحرمات ٠‏ ثم آته لا عاد من 
الوجه البحرى وسار الى پلاد الصعيد أوقع بلهانة (VOA)‏ على الأشمونين » 
.وکسرهم وساق من الأغنام والخيل والأبقار والجمال شيئا كثيرا » وفرقه 
على Jol‏ الوجه البحرى JEL‏ الائمان» وهو الآن يفرض عل بلاد جميع الصعيد 
الذهب كما فرضة عل نواحى الوجه اليحرى ٠‏ ومع ذلك فقد شمل باعة 
مصر والقاهرة رمابة البضائم علیهم » من السکر والعسل والصابون والقمح 
وغير ذلك فانه اشتری من الاسكندرية وغيرها بضائح كثيرة » ثم طرحها 
على الباعة بأغلى الائمان » فلا يصير اليه درهم حتى یغرم لاعوانه نظيره ۰ 
وله نوع آخر من الظلم وهو أنه أخذ دار بهادر الأعسر بخط بين السورين ‏ 
. فيما بين باب EAI‏ وباب سعادة — وشرع فى عمارتها « وعمارة ما حولها 
. وما تجاهها من بر الخليج الغربی ۰ فأخذ من الناس آلات العمارة بغير 
ثمن » وبأقل شیء ونفنن آعوانه فى ظلم من پستدعیه يهم الى هذه العمارة 
حمل صنف من الأصناف » أو عم( شىء من آنواع العمارة حتی oga pis‏ 
لانفسهم مالا آخر + هذا وجمیم ما یتحصل من وجوه الأموال التی تقدم 
. ذكرها SU‏ يحمل الى السلطان وأعوانه » وینفق فى سبیل الشهوات 
المحرمة ٠ » (Ne)‏ 

وعن تقدمة الماليك » التی كانت تأنی فى الرتبة الخامسة عشرة بين 
«الوظائف العسكرية à (VV)‏ آمدتنا الصادر التاريخية بحالة بذل واحدة 
تتعلق بمرجان العادلى » الذی بقول عنه السخاوی أن السلطان جقمق قفز 
. په وعمله تال القدم بعد توقفه t‏ ثم رقاه للتقدمة 2 فعظم آمره ونالته 
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السعادة > عزله » الأشرف اینال ء الا آنه استطاع العودة ثانية اليهاء 
لاشتماله على GLI‏ ينزه القلم عن ذکرها (535) ٠‏ 


, كذلك انسمت الصادرة المملوكية يقلة معلوماتها بصدد البذل عل 
زمامية الدور « التو, كانت pata‏ الوظيفة السادسة عشرة فى سلك 
الوظائف العسكرية (PU)‏ اذ لم نعثر فى بطونها الا على حالتين فقط > 
الآولى منهما تختص پهلال الرومى » الذى شغل وظيفة شاد الحوش. 
السلطانی مدة Ugh‏ حتى پذل المال » فولى الزمامية خلفا لجسوهر 
القنقبای » حيث باشرها بقلة حرمة , فلم پنتج آمره فيها , فعز له السلطان, 
جمقمق فى سنة ۱22۲/۸۰ (V)‏ ۰ والثانية Goad‏ بالأمير جوهر 
اليشبكى الذى نقل أيضا من شسداية الحوش السلطانى الى الزمامية 
والخزاندارية بالبذل » عوضا عن لؤلؤ الاشرفی حيث دام بها حتى وفاته 
فى مستهل جمادی الاولى (Te) NEW AVS dew‏ + 


اما عن فقابة الجيوش التى تاتی فى المرتبة السابعة عشرة بين 
الوظائف العسكرية (۲۱۱) 2 فلم نعثر على حالة واحدة تفيد آنها كانت 
تقلد ببذل الاموال » Wos‏ على الرغم مما ذكره المقريزى من Mt‏ صارت فى 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى مصدر ظلم عظيم بعد أن صار 
نقيب الجيش عبارة عن كبير من النقباء المعدبن لترويع خلق الله تعالى » واخذ 
أموالهم بالباطل على سبيل القهر » عند طلب احد الى باب الحاجب » وکانوا. 
يستولون على آموال الناس بحجة Ge‏ الطريق ء مما كان أحد اسسپاب. 
خراب الاقليم VW)‏ 


وعلى النفيض من زمامية الدور نجد بالمصادر المملوكية معلومات 
وفيرة عن الولاية » التى تأنى فى آخر الوظائف العسكرية (SV)‏ وعن 
توليها بالرشوة والبرطلة ۰ ففى رجب سنة ۱۳۷۸/۷۸۰ استتر الأمير کرجی . 
فى ولاية الشرقية (VIA)‏ » عوضا عن على القرمى بمال التزم به (۲۷۰) 
وف السنة التالية خلع على كل من محمد بن طاجار بولاية الغربیةر۲۷۱) , 
عوضا عن seul‏ السيفى » وعل على خان بولاية قوص وعلى محمد بن البل 
بولاية منفلوط عوضا عن بيرم ۰ الذى أعيد الى ولابة الغربية فى شههر. 
ذی الحجة من السنة نفسها عوضا عن محمد بن.طاجار * كما استقر فى نفس. 
الشهر الأمير قادوس فى ولاية الأشمو نين « عوضا عن محمد بن العادلى ». 
الإزى. ویب عنها جولاية منوف :. کل ذلك. پمال یتومون به » IB)‏ صاروز: 
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الى اعمالهم ۰ وفی هذا يقول القریزی معلفا « وکان حۋلاء يجبون ذلك 
من أهالى النواحی » ویسمون ذلك القدوم , فیفرض الوالى على کل يلد 
قدرا من المال » ثم ادا جبى ذلك ۰ آخذ فى تحصیل الال من الظالم » وبینما 
هو فى ذلك اذا استقر غبره فى عمله پمال التزم به فیقبض عليه e‏ ویحاط 
بما له من he‏ وخام وئیساب وآلات وغبر ذلك مما قد استدانه بأضسعافه 
ثمنه » ويعاهب على بقية ما تأخر عليه » فعندما يجد وهو فى العمرية سبيلا 
الى عودة الى عمله » او عمل آخر وعد پمال واستمر فيه e‏ وتسلط على 
الناس يسفك دما نهم e‏ وبضرب آبشارهم (۲۷۲) » ویاخذ مالهم ۰ فاخذ 
اقلیم مصر فی الاختلال بهذا «لسبپ (۲۷۲) a‏ ۰ 


وفی سنة ۱۳۸۰/۷۸۲ روى التریزی tal‏ بانه خلع على الركن 
متولى الفیوم فى الثانی من الحرم واستقر فى نياية الوجه القبلى ۰ عوضا 
محمد بن Skt‏ الدواداری پمال كبير التزم به ٠ (SVE)‏ 

وترتب على تولى هذه الوطيفة بالبذل phi ka‏ الظاحر برقوق آن, 
استقر فيها أوباش انناس وآراذلهم » ويكفى أن نشير هنا الى ما حدت 
لوالى دمياط فى سالك ۹٤۱۸/۸۲۰‏ ۰ لنتبين مدى التدهود الذى آلت اليه 
الولاية ٠‏ فقد روى أحد المعاصرين OÙ‏ رجلا من آتباع المماليك يدعى ناصر 
الدين محمد السلاخورى سولت له نفسه ولاية دمياط پمال النزم به ء 
فوليها فى شهر ذى الحجة حيث سار على سياسة ظلم الناس وأخذ آموالهم 
ونسائهم » مما دفع ببعض أهلها ممن آنفوا قبائح أعماله الى الايقاع بنائبه 
وضريه واهانته » بل وأمسكوا poly‏ الدين نفسه وأوقفوه على رجليه 
مكشوف الرأس e‏ عارى البدن e‏ وضربوه حتى هلك 2 فسحبوه وأحرقوا 
چثته بالناد » ونهيوا داره » وسلبو! حريمه وأولاده ما عليهم 2 وقتلو! 
ll‏ له فى المهد » وأسروا ابا ۰ فکانت فتنة لم يدرك مثلها فى 
معناها (V0)‏ + 

كذلك لم نضن علينا المصادر العاصرة بمعلوماتها بصدد ولاية القاهرة 
ومصر . فقد جاء أن الأمير ناصسر الدين العروف ببكلمش استقر فى 
شعبان سنة ۱۲۰/۸۲۲ Lis‏ للقاحرة عوضيا عن ابن امير oT‏ على 
مال کییر التزم پحمله مما يجديه من مظالي العباد » وانه بعد مباشرته لها 
ركبته الديون ۰ les‏ أمرها لعدم هيبته وحرمته ».ولتمادیه. فى السكر؛ 
والفجور » ولکونه « بزی الدساء أشيه منه Toa NV edeb‏ 


¥ 


plais‏ ایضا أنه فى جمادی الاول سنه ۱8۲۵/۸۲۳۸ شغرت ولاية 
القاهرة لاستقرار دولات خجا فى ولاية منفلوط « فخلع السلطان على علاء 
«الدين الطبلاوی في السابع عشر من هذا الشهر وآعاده الى ولاية القاهرة 
معد ان وعد بحمل ألف ومائتی دیناد (۲۷۷) » ومع هذا فلم بعس Lei‏ 
سوى بضعة آشهر حيث عزل فى الخامس عشر من شوال بالتاج الشويبكى 
فصدق عليه قول الشاع : 


رکب الاهوال فى 595 ثم ما سلم حتی ودعا (TVA)‏ 

ويبدو أن هذا الأخير كان UT‏ سود من سابقه OV‏ الفریزی يقول 
فيه « أنه سار فیها سيرة ما عف فیها عن حرام s‏ ولا کف عن اثم » ۰ 
وأنه ه آحدث من آخذ الأموال ما لم يعهد قبله » ۰ بل رماه SE‏ كان « عارا 
على جميع بنی آدم Ue‏ اشتمل عليه من الخازی التی جمعت سائر القبائح , 
وأارسمت پشاعنها عل حميع الفضائم a (YA)‏ ° 

ونسمع كذلك عن خير بك القصروى الذى أصيح واليا للقاعرة زمن 
السلطان الأشرفى اینال » فبلص وظلم وقتل وسفك الدماء حتبی عزل ally‏ 


ابن الغيسى » بيد اله استطاع العودة اليها ثانية بپذل المال بعد أن آقام 
عدة پطالا (۲۸۰) ۰ 


ویذ کر المؤرخ أبن wl!‏ إن الامر آلاس المعروف بدوادار سكين استقر 
فى ولاية القاعرة فى ربيع الأول مة ۱۵۱۱/۲۲ ببذل قدره واحد 
وأربعون آلف ديئار e‏ منها عشرون iT‏ ديدار معجلا » والعشرون الأخرى 
پردها على نقدات متفرقة (YAN)‏ ۰ 

والحق ان هذه الوظیفة صارت مصدر ظلم Gold‏ ء بعد أن كانت 
مصدر أمن لهم » بدليل تلك الصورة التى رسمها المفريزى عن اله لاية 
فى آوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی التی ذدر فيها 
ما نصه و Lis‏ وال القاهرة ۰ ووالی مصر La nés e‏ من ples‏ ولاة النو احی» 
فان جميع ما پسرق من الئاس يأخذونه من السراق » اذا ظفروا به » فلا 
ياتون بسارق معه سرفة الا اخذوها منه » فان لم تكن السرقة معه آلزموه 
Ve‏ » ویت oS‏ لسبیله ۰ وقد نيقن انه متی عثر عليه صانع عن نفسه 
وتخلص ٠‏ وصار کل من یقطع من السراق يده » انما يقطع لاحد آمرین 
اما لقوة جاه السروق dia‏ » أو عجن السسارق عن القيام للولاة بالمال ۰ 
ويزيد ولاة البر على والى مصر والقاهرة باخذ من وجدوا daa‏ غنما أو ايلا 
لو رقيقا من ap)‏ ,أو العر le‏ وغيرهم, ۰ فاذة صار اسد ممن ذكرنا فى 
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ایدیهم » قتلوه واستهلكوا ماله ۰ ومع هذا نلاعو ان الولاة فى ist‏ الاموال 
من الئاس أخبار لم يسمع قط بمثل قبحها وشناعتها » حتی أنه اذا آخذ 
شارب خمر غرم الال الكثير ۰ وكذلك من ساقه سوء القضاء الیهم من 
التخاصمین » فيغرم الشاکی والشکو الال الکثر ء بقدر جرمه بحیث 
تيلخ الغرامة آلافا کثرة ٠‏ وجمیم ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه 
۷ يصرف الا فى أحد وجهين ٠‏ اما للسلطنة مصانمة عن اقامتهم فى ولايتهم, 
آو فيما تهواه أنفسهم من الكبائر الوبقات ۰ وينعم أعوانهم بما یجمعو نه من 
ذلك » ویتلفونه اسرآفا وبدارا فى سبیل الفساد + وبتعرض الولاة لقدمیهم 
ویاخذون منهم المال حینا بعد حين à (NAN)‏ ۰ 


والدارس للمصادر المملوكية يلاحظ أن امرة العر بان لم Li AA‏ 
بمعزل جن الرشبوة » خاصة وقد جرت العادة بأن يعين سلاطين الماليك لكل 
قبيلة من قبائل السربان laut‏ منها » ويكتبون له تقليدا سلطانیا بذلك , 
وكان الأمير المعين يلبس تشريفا اطلس أسوة باقرانه فى الترتيب 
الاقطاعی (۲۸۲) ۰ وغلى هذا ققد أقبل هؤلاء الأمراء على JAJI‏ لسلاطن 
هذه الدولة بهدف قضاء مصالحهم الشخصبة » ومن ذلك ما رواه القريزی 
في حوادث سنة ١55٠/8514‏ من أن السلطان جقمق خلع فى شهر صفر 
على الامير عيسى بن يوسف الهواری امیر هواره بالصعيد ورسم پاحضار 
أخيه من سجنه پمدينة الكرك ء ليستقر على عادته فى امرة هوارة. » على 
آن يحمل سبعين الب ديئار » ويعجل منها أربعين آلف دیدار (NAS)‏ , 
وما ذكره ابن اياس من أن السلطان قانصوه الغورى أخلع فى مضان 
سبة ۱5۵۱۲/۹۱۸ على خليل بن (سماعيل بن شبانة » شيخ عربان جبل 
ابلس » وقرره على عادته فى امرة جبل نابلس بمال له صورة ٠ (NAD)‏ 

بقى أن نشیر وئحن بصدد الحديث عن .الرشوة والوظائف العسكرية 
الى أن البرطلة لعبت دورا LAT‏ فى علاقة الدولة المملوكية ببلاد المجاز 
بصفة dele‏ بامرة هكة بصفة خاصة (VAT)‏ فبها حصل JUH Gels‏ 
على شبادية ببسدر جدة سنة ۱2۷۲۳/۸۷۱ » بعد أن بذل عشرين ON‏ 
دیناد (VAY)‏ » وعن طريقها حصل الشریف pris‏ بن دوغان بن جعفر 
المسينى على امارة المديئة'٠‏ بعد أن التزم: بحنل خمسة آلاف دیسار 
للسلطنة » الا أنه لم يسنتطع الوفاء » pb‏ السلطان الاشرف برسباى 
بالقيض عليه » وآقام بدلا منه مائع بن على (۲۸۸) ۰ ۱ 

bl‏ (مارة. مكة فقد صارت الرشوة عاملا ماما من عوامل العسزل 
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والتولية . بعد أن كان قبول الهدبة من أميرمكة پعتبر تفضلا من السلطان 
الملو كى وتنازلا ۰ فصارت الأموال فى أيام الماليك الشراکسة شرطا هاما 
من شروط التولية » وسيبا هاما من أسباب العزل (VAN)‏ * وقد ترتب 
على ذلك أن تولى الامارة آثریاء الاشراف (۲۹۰) ۰ الذین عملوا على ارضاء 
السلاطين JU Jio‏ لوفير وتقديم الهدایا « دون أن بعلم السلاطین من 
أى طريق cole‏ هذ الاموال و تلك الهدايا (FAN)‏ ۰ كذلك سرت الرشوة فى 
داخل الامارة نفسها » عندما عمد بعض الاشراف الأثرياء الى بذل JU‏ 
فى مقابل التنازل عن الامارة أو الطالبة بها ٠ (XAY)‏ 


ففى سنة ١208/8١1١‏ استطاع حسن بن عجلان عن طريق البذل 
أن يحصل على مرسوم سلطانى بمشاركة آدنه احمد لاخیه بركات فى 
الحكم وأن يلقب بئائب السلطنة بالأقطار الجازية , وهذا لم يحدث SY‏ 
من امراء مكة قبله (VAN)‏ ۰ | 


غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو الیمن فى السنة التالية 
5 ,وما تع هذا من اضطراب al‏ والتجارة ادت الى غضب 
السلطان الناصر فرج » وأمر بالقبض على حسن وولديه » الا أنه لم يستطع 
أن din‏ قراره هذا بسبپ رشوة حسن لأمراء مصر وارساله هدية للسلطان 
بيعت بخمسين ألف مثقال (۲۹۶) ۰ وتشير المصادر المملوكية الى حدوث 
أزمة أخرى بين الشريف حسن والسلطان الژید شيخ بسبب بعض المسائل 
الالية » آراد السلطان من حسن أن يحققها » فلما لم يفعل لم يجد أمامه 
من بد سوى عزله » وعزل ابنیه فى سنة ١517/4819‏ حيث استقر مكانه 
رميثة بن محمد بن عجلان حتى هدا JU‏ فعاد حسن وابناه الى الامارة 
من جديد مقابل مال تعهد بدفعه )89( ۰ ثم كانت أزمة WU‏ فى سنة 
۷ زمن السلطان برسباى » اخرج على آثرها حسن بن عجلان 
من مكة » عاد بعدها فى العام التالى » حيث قدم الى القاهرة فى سنة 
۹ والتزم للسلطان بحمل مبلغ ضخم مقداره ثلاثون IT‏ دینار 
فى مقابل آن يخلم عليه بخلعة الاستمرار فى امارة مكة » فاستقر بها على 
عادته فى السایع والعشرين من المحرم » غير أن السلطان أبقاه بالقاهرة 
رهيئة حثى سدد pue‏ خمسة آلاف دیدار مما التزم به ۰ وتذكر المصادر 
polall‏ 5 أنه اقترضها من التجار بالربا » كما تشير الى وفاته فى نفس 
العام قبل سداد باقی البلغ » فبعث السلطاث برسباى فى استدعاه au)‏ 
الشر یف بر کات ٠‏ وخلع عليه بامر He‏ مکان آبیه فى الرابع والعشرین 
من شعبان من السنة المذكورة بعد أن تعهد له بان يقوم Le‏ تاخر عل 
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أبية » كما التزم بحمل عشرء آلاف دیتار فى کل سنة » وأيضا WE‏ یعترض 
لما يؤخذ بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند وغیرها؛وبالفعل 
نراه پرسل فى صفر من السنة التالية » ثلاثة عشر آلف دينار بصحبة 
الطواشی افتخار الدین ياقوت (AV‏ ۰ 


ويفهم أيضا من کتاپات العاصرین أنه بعد وفاة الشریف برکات 
هذا أقر السلطان الاشرف اینال محمد فى امارة مكة فى سنة ٠٤١١/۸٠۹‏ 
پبذل قدره خمسون ألف دیناد e‏ عجل منها بعشرين ألف دينار » و تعهد بدفع 
الباقی على نقدات متفرقة ۰ عدا ما غرمه لارباب الدولة الصرية » ولوك 
السلطان « وزوجته » اللذین صارا على حد تعببر المؤرخ الملوکی ابن تغری 
بردی « لهما نصيب وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة (NAV)‏ » ۰ 


والواقع ان مدی السوه الذی آلت اليه الوظائف العسکرية زمن 
الماليك الشراکسة » نتيجة للبذل والرشوة وما ترتب علیهما من فساد 
وفوضی بالجهاز الحكومى » لا یمکنتا أن نبرزه الا بالتصة الطريفة التی 
ترويها الصادر الهاصرة فى احدات سنة ۱2۲۷/۸۷۲۰ » ففی يوم السبت 
الخامس والعشرین من شهر رجب وقم حادث فظیم » وهو أن بعض الماليك 
السلطائية الجراکسة انکشف رأسه بينم يدى السلطان » فاذا هو آقرع e‏ 
فسخر du‏ من هناگ من الراکسة على حيل اغتنم هو الفرصة وسال 
السلطان أن يجعلة AS‏ القرعان » ویولیه علیهم » فاجابه ال ذلك ورسم 
أن يكتب له به مرسوم سلطانی » وخلم عليه » فنزل وشق القاحرة باخلعةء 
بعد آن عقد Gul‏ على القيام باستخلال وظیفنه هذه فى تنمية دخله الشخصی , 
فضار يأر کل واحد بکشف رأسه حتی پنظر ان كان أقرع الراس YA‏ , 
وجعل على ذلك فرائض من الال e‏ فعلى الیهودی مبلغ عينه » وعلى النصرانی 
مبلغ » وعلى السلم مبلغ » بحسب حاله ورتبته ۰ ولم یتحاش من فعل 
ذلك مع أحد , حتی وصل به الحال أن فرض على الأمير الاقرع عشرة AUS‏ 
ونجاوز حتى جعل الأصلع والآجلم (۲۹۸) فى حكم الأقرع ليجبيه مالا ٠‏ 
فكان هذا على حد عبر آحد المعاصرين « هن شثائع القبائح e‏ وقبائح 
الشنائم à‏ » ولا طال آمره وفحش « أحس السلطان بمدی فداحة الخطأ 
الذی وقع فيه » فأمر UNL‏ عن هذه الهزلة » ونودی بالقاهرة « معاشی 
القرعان لکم الامان (۲۲۹) » ۰ 
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الفصل الراع 


alb Jls JJ 

ne, 
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r ١ والوظانة‎ 
نف الم يوانية‎ 


البدل Ub Sty‏ والوظائف الديوالية 


تسرضت الوطائف الديوانية لوجة البذل واليرطلة التى سادت gas‏ 
سلاطين المماليك » والتى شاهدنا يعض صسورها فى مجال الوظائف 
العسكرية » فكيف حدث هذا ٩‏ 


للاجاية على هذا السؤال ينبقى علینا أن نتعرف آولا على الوظائف 
التى مستها الرشوة » حيث يأتى على رأسها جميعا منصب الوزراء أو 
الوزارة ۰ والتأمل لهده الوظيفة سوف EW‏ مسیقا هدي التدهرر الذى 
آلت اليه زمن سلاطین الماليك ۰ فبعد أن كانت فى العصور الآولى من 
أجل الوظائف وارنعها رتبة (۲۰۰) ۰ ضعفت وكاد أن یتلاشی آمرها لعدة 
آسپاپ منها استحداث نياية السلطنة » التى قللت من قيمتها e‏ وأضعفت 
من شانها , « فصار المتحدثه فيها لا یتسم له فى التصرف مجال ء ولا تمتد 
يده فى الولاية والعزل » ۰ لطبيعة سلاطین الماليك الاستبدادية » ولتطلعهم 
دائما الى ترکیز السلطة فى آیدیهم » مما أدى الى عدم استقرار الوزارة e‏ 
فکان الوژراء یغیرون سرعة مدحلة » لا سيما فى زمن الجراكسة + لدرجة 
أن ذاكرة المؤرخين آصبحت لا تعی اسماءهم وأوقات حکمهم (۲۰۱) ۰ 
وقد ترتب على هذا أن آصبحت هذه الوظيفة مهنة 55m‏ اليها من صرف 
عنها » ليتولاها عدة مرات (av)‏ ۰ كذلك أصبح آغلب الوزراء مطعونا 
فى کفاء‌تهم » ولا تحمد طریقتهم » خاصة بعد أن سيطر عليها الأقياط 
الذین انخذ و | من الاسلام وسيلة للوصول اليها » وفى هذا بتول ایند 
المعاصرين « وکان هذا آول شوم الأتراك فى مملکتهم ء of‏ عدلوا عن 
وزارة الملماء ال الاقباط والسالة (۲۰۲) م ۰. 
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ووصل الأمر ببعض السلاطین فى العصر الملوکي الأول الى ابطالها 
وتعطيلها » كما حدث فى ایام السلطان الناصر محمد بن قلاوون ۰ دفی 
أيام ابنه السلطان حسن » وفى أيام الأشرف شعبان )5+( ٠‏ بل دتوزیع 
اختصاصات الوزير على کل من ناظر ٠ Ji‏ الذى اختص بتحصیل ال مال 
وصرف النفقات » وناظر الخاص , الذى عهد اليه بتدبير الأمور العامة , 
. وانعيين المياشرين + وكانب السر » الذی اختص بالتوقيع فى دار العدل 
مما OW‏ يوقع فيه الورير مشاورة واستقلالا ره ۲۰) + 


كدلك عمل السلطان الظاهر برقوق على زيادة ضعفها SL‏ 
لدیوان الفرد » الذی جعل فيه ناظرا وشادین وکتابا © وعهد به الى 
الاستادار وقرر أن يصرف ما بتحصل منه فى جرامك ممالیکه الشتروات؛ 
ئم اضف الى هذا الدپران كثيرا من اعم‌ال مصر ء وبذلك قوی جانپ 
الاستاداد على خساپ الوزیر (Ne),‏ » الذی افتصرت اختصاصانه على 
التحدث في آپر المنوس ء فیحصلها من چهاتها ویصرفها فى شراء اللحم 
وحاجات الطبخ وغير دلك من حاجات الفاق الفصر السلطانی ۰ وبلغ من 
صحف شان الوزارة AUT‏ أن وصفها سعد الدین نصر الله نن اليقرى الذى 
تولاها فى سئة ۱۷۲۹۰/۷۹۲ ۰ بقوله د الوزارة اليوم عبارة عن حوایج 
کاش عفش » پشتری الوزير اللحم والحطب وحوايج الطعام.. وناش الا 
غلام صلف پشتری الحرپر والصوف والتصافی والسنجاپ e‏ وأما ما كان 
للوزراء ونظار الخاص, فى القدیم فتد بطل (۲۰۷) ۾ ۰ 

وجات الرشوة لتزید الطين بلة » فعمد آوباش الناس الى البذل 
على الوزارة » فتولوها ثم سعوا الى تحصيل ما سبق لهم أن پذلوه » فاخذوه 
اضعافا مضاعقة من أموال التاس بالظلم 'والمصادرة وحستنا أن نشير 
هنا الى ما ذکره آحد العاصرین بصدد Le‏ الله ين صاعد وزير ye‏ الدین 
آیباك My‏ بقول + « واکان نصرانيا فأسلم » وأحدث مكوسا ومظالم كثيرة 
عل نحو ما كانت فى pul‏ العبید ین loss‏ النصارى والرافضة حتی 
قيل فيه : 

لعن الله صاعدا os‏ فصاعدا 
| وبليسسه | فلنازلا واحدا ثم واحدا (۲۰۸) » 


كما اتهمت. المصادر بدر الدين السنجاری الذی وؤر لسيف الدين 
قطر , رابع سلاطين الماليك ¢ بالظلم وتداول الرشوء ز۳۰۹) ۰ . 
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ونعرف Lat‏ أن ناصر الدین والى القاهرة تولى الوزارة بالسعى 
فى شوال سنة ٠٠٠۴/۷٠١‏ ۰ ژمن ساطنة pol]‏ محمد بن قلاوون 
الثانية » وأن مهادته لهذا السلطان بالفی ديئار » كانت سبپا فى القيض 
عليه والقاثه بالسسجن حتی وفاته فى ذى القعدة ds‏ 
۶۵ )1°( ° 


ويحدثنا co‏ ابن حجر عن مغلطاى الجمال » الذى ول الوزارة 
مضافة الى الأستادارية فى رمضان سنة ۰۱۳۲۶/۷۲4 فيصفه بالجود 
والصبر » فى نفس الوقت الذی يرميه At‏ البراطيل على الولاية والعزل 
(۲۱۱) شأنه شأن الوزير منجك اليوسفى » الذى تقلد الوزارة مرتين زمن 
السلطان الناصر حسن (۲۱۲) e‏ ففتح باب الاخذ على الولايات + والنزول 
على الاقطاعات : وقدم عليه كثير من Jet‏ دمشق للسعی من BL‏ فى 
الباشرات ء مما اضطر السلطان الى المناداة فى ذى الحجة سنة ۱۳2۸/۷۸ 
Ob‏ « س طلب وطيفة بغر کتاب wl‏ الشام أرغون شاه » شنق dis‏ 
ماله (TAN)‏ 6 » ومع ذلك فقد استير سعى أطراف الناس بالأموال على 
الوظائف » حيث تؤكد الصادد أنه لم يرد أحد » رغم كثرة طعن الامراء 
فیه, لوصول ANT‏ من الاوباش الى المراتب ۰ واستقرار آحاد الباعة فى 
الجندية (۲۱۶) - 


والواقع أن مدى السوء الذی پلغته الوزارة زمن سلاطين الماليك 
پمکن أن يلاحظ Loi‏ من خلال ما كان يتعرض له بعض وزراء هذا العصر 
من السجن والمصادرة , وأيضا من خلال الأموال الفسخمة التى كانت 
تقرر عليهم فى مقابل اطلاق سراحهم ء حتی وصل الآمر يبعضهم الى بیع 
أثاثه وخيله e‏ والاستدانة أحيانا من أجل شراء حريته » على حين كان البعض 
الآخر يضطر J)‏ الاحتفاء لعدم مقدر ته Js‏ السداد © وهن ذلك ما يروريه 
القریزی پصدد الوزیر كريم الدین بن الغدام الذی وی الوزارة فى الخامس 
والعشرین من رجب سنة ۱۳۷۶/۷۷۲۱ , ولکنه لم يعمر فيها سوی 
بضعة آشهر » حيث قبض عليه فى التاسع عشر من شهر ذى الحجة e‏ 
وأبطلت الوزارة (۳۱۵) » وأمر السلطان شعبان باغلاق شسباكها بقاعة 
الصاحب من قلعه الجبل ۰ ومع هذا فقد استطاع ابن الغنام أن يقتم 
السلطان باطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام » على مال التزم به 2 ونزل على 
حماب Lis‏ فى بيع اثاثه وخيوله IV‏ ۰ ولكن هل استطاع الوفاء بمنا 
التزم .به ؟ i‏ 


۷۳ 


من الصعب الإجابة على هذا السوّال . خاصة وقد آشار القریزی الى 
dale!‏ القبض عليه مى جدید فى منتصف شهر جمادى الاخرة من العام 
العالى » dis‏ الافراج عنه بعد مضی بضعة آپام » على مال پحمله للسلطان , 
لاندا نجهل فى الواقع ما اذا كان المقصود به المبلخ امقديم »> أم هو مبلخ 
جدید تعهد بدفعه للسلطان الأشرف ! عل أية حال فمن المعروف أله لم 
يستطع الوفاء بما تعهد به ء واضطر الى الاختفاء > عندئف آمر التاج 
الملكى » الذی ول الوزارة فى دبیم الأول سنة ۱۳۲۷۵/۷۷۷ (AV)‏ بايقاع 
الحؤطة على داره ء والقيض على أتباعه ومعارفه ومصادزتهم » بل والناداة 
غليه بالقاهرة ومصر ء وتهديد من أخفاه » ووصل الأمر الى التفكير فى 
هدم داره لولا العتور بها على محراب » فحولت الى مدرسة (NA)‏ * ورغم 
هذا فقد سجلت لنا المصادر العاصرة عودته انية الى الوزارة فى العام 
JU‏ ء حيث صرف فى السنة نفسها pla‏ الدين عبد الوهاب المعروف 
پالنشو ٠ (AA)‏ ' 


ويتحدث الفریزی ایضا عن حالة کریم الدین بن الرویهپ الذی ول 
الوزارة في سنة لكف فسن » وعن التزامه su Jen‏ آلف درهم » بعد 
صرفه في شوال من السنة التالية بالأمير صلاح الدين خليل بن عرام(۲۲۰) 
وان كان قد آغفل الحديث عن مدى وفائه بالسداد ۰ LS‏ أشار كذلك 
الى ما تعرض له کل من الصاحب أبى الفرج » والصاحب سن ابرة » 
والصاحب سعد الدين بن البقرى فى آوائل سنة ۱۳۲۹۰/۷۹۲ من القيض 
عليهم والزامهم بحمل Bla‏ وخمسين ألف درهم (۲۲۱) ٠‏ 

0 پېدو أن نهم السلاطين المستمر فى JU‏ » » جعل الطامعون فى الوزارة 
-S‏ فى پذل الال عليها ۰ بدليل اقدام كمال الدين سبط صلاح 
الدین الخروبی على السعی فیها سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ رغم ما عرف به من قلة 
العقل والال (WYN)‏ « وبدليل عودة فخر الدین بن غراب اليها فى شهر 
ذى القعدة \£-o/A* ۰۸ Lu‏ « مضافا ال ما بيده من الوظاثف » بعد OÙ‏ 
eë‏ للسلطان بعشرین آلف دينار (۲۲۲) » غير أنه لم you‏ فيها طويلا » 
حيث عزل فى شعبان من الستة التالية يجمال الدین البری الاستادار 
يسيب فطعة للحم المرتب على الدولة للممالبك السلطانية والأمراء Jets‏ 
الدولة » وصرفه عن كل رطل لحم درحما » فى الوقت الذى كان سعره 
يصل الى ثمانية دراهم ‘ Why‏ تخفیفا على الوزراء » وراحة لهم » بعد ما کان 
سعز pull‏ يصل يوميا الى أكثر من خمسين الف درهم » كان الوزير 
يتعرض بسيبها لكثير من الفاوضات والاهانات من القباض » هما بضطره 
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الى مصادرة الناس وأخد آموالهم بالباطل واآنواع الظلم ٠‏ وتطلق الصادر 
على لمن اللحم هذا اسم النقدة وعلى الذین يتولون قبضه اسم العاملون 
و OÙ‏ الوزير اذا آحالهم على آحد اسنخلصوه منه بأيديهم » أو عن طريق 
نهب داره وحانوته ٠‏ واذا فرض أن الوزير عجز عن سداد SAI‏ « وعن 
ايجاد من يحيلهم عليه , كان المعاملون پسمعوه ما یکره ویمدون أيديهم 
الى ما يجدونه نحته من فراش أو.أى شىء ذى قيمة e‏ ولذا كان بعض الوزراء 
يضطر الى الاختفاء » على حين كان البعض الآخر يضطر الى الاسنعفاء من 
منصب الوزازة يسبب حاجتهم الى النفدة فى كل ليله » و لعدم مقدر نهم 
على النوم قبل دفعها الى المعاملين او احالتهم على من یدفعها عنهم » ویکون 
بذلك قد زال عن الناس بلاء عظيم » خاصة وقد cel‏ الوزیر لا تصرف 
ثمن اللحم لأربابه الا من الشهر الى الشهر 2 فضلا عن أنه كان يعطى فى 
الدرهم سدسه أو سيعه فقط ٠ (NVR)‏ 

وتروى المصادر المملوكية أيضا پان السلطان المؤيد شيخ خلع فى 
جمادى الاولى سنة ۱۱۹/۸۲۲ على كل من بدر الدين حسن بن noi‏ الله 
بالوزارة وسيدى pi‏ بكر » صهر الأمير فخر الدين بن آبی العرج 
بالاستادارية بعدما التزما أن يحملا مائة ألف دينار والحق أن هذا الیلغ 
الضخم يجعلنا نتساءل من أين استطاعا الحصول عليه + بيد أن أحد 
المعاصرين یعفیت من مسقة الاجابة اذ يقول : « فلما Vp‏ » وزعا ذلك على 
من تحت آیدیهما فعمت هذه البلية جماعة كثيرة بالقاهرة والأوياف (۰)۲۲۰ 

ويذكر الصيرفى أن تقدمة تاج الدين عبد الرزاق الشهير بابن كاتب 
المناخات على الوزارة فى المحرم سنه ۱٤١١/۸۲٤‏ 2 بلغت نحو من ستين 
لف دینار (TVA)‏ > ومع ذلك فلم يمكث فيها AT‏ من عام ۰ أذ صرف 
عنها فى ذى الحجة من السنة التالية (۲۲۷) ۰ كما حدثنا المؤرخ ابن تغرى 
بردى الذى اعطی عناية حاصة للعصر الشر‌کسی » أنه عندما دخل عليه dul‏ 
كريم الدين بخلعة الوزارة فى شوال سنة 1459/4855 ۰ أصابته الدهشة 
وسأله متعجيا « أنا وليت ode‏ الوظيفة ومعى خمسون آلف دینار ذهبت 
فيها ولم اسد » آنسد أنت من أين ؟ فقال له من أضلاع السلمین (۲۲۸) > + 
واجابه كريم الدين هذه تعکس لتا مدی ما أصاب الناس هن الظلم dou‏ 
البذل على الوظائف زم نسلاطين الماليك حيث كان الراشون یعمدون ال 
استجلاصها مثيم أضعافا' مضاعفد. + 
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ولا يسعئا prog‏ بصدد انهاء دراستنا للوزارة واليذل علیها زمن 
سلاطين المماليك سوى الاشبارة الى ما فعله الدوادار الكبير الفر الزینی 
ابن مزمر من وزن عتبرين ألف دينار فى مقابل ,عودة قاسم القرافى الى 
منصب الورارة نكاية فی خصمه ابن غریب » فكان له ما أراد وخلع على 
فاسم بالوزارة فى جمادی الأولى سنه امم ١/١‏ » على أن يقوم فى مدة 
مباشرته للخزائن الشريفة بأربعة آلاف ديئار (۲۲۹) لنکتمل الصورة عن 
مدی الشره فى الاموال GU‏ اصاپ سلاطين هذه الفترة $ 


1 ومن الوزارة تنتعل الى كتاية السر » الوظيفة الثانية فى سلك الرتپ 
الدیوانیه (۰) + التی احتلت مکانا مرموقا پینها » بعد أن شارك کاتپ 
السر كلا هن الاستادار وناظر yell‏ بعض اخثصاصات الوز بر » ومنها 
التوقيع على التصص با لولایات والعزل pos‏ ذلك فى دار العدل وفی داره 
كما سبق أن نوهنا من قبل ٠‏ ش 

والدارس لهذه الوظيفة سيلاحظ كثرة كتاب السر زمن سسلاطين 
الجراكسة » فغد آمکن للمستشرقه فيت أن یحصی می الفترة الواقعة بين 
سنتى ۷۸4 - ۹۲۲ر۱۳۸۲ د ۱۵۱۷ ء سبعة وثلائیل کاتبا من بينهم سبعة 
عشرة لم یمکئوا فى هذه الوظيفة سوی بضعة آشهر (۲۳۱) » ولا نجد 
تفسرا لهذا سوق شره سلاطين المماليك في JU‏ » بعد أن آصیحت هذه 
الوظيفة لا تمنح الا بالبذل والبرطلة ٠‏ ۱ 


ویسچل to!‏ ابن حجر أول اشارة بذل be‏ هذه الوظيفة في احداث 
سنة ۷۴ عند حديثه عن هروب ابن نبهان من كتابة السر فى 
شهر ربيع الاحر يسبب عدم مقدرته على الوفاء پما التزم به من مال , 
ويشير الى استقرار ابن مزهر بدلا da‏ (۲۳۲) ۰ 

وفى Glad‏ سئة 115/71 ‘ oe‏ السلطان الظاهر برقوق بهذه 
الوظيغة على بدر الدين محمود الكلستانى » وكان قد سبق له أن اکتشف 
کفاءته وجدارنه بعد أن ترجم له رسالة من تيمورلنك باللغة الفارسية » 
عجن عنها بدر الدين محمد بن فضل الله ۰ ورغم اصرار المؤرخ ابن تغرى 
بردى على آن ولاية الکلستانی كانت بغير Ju‏ لكونه « فقيرا مملقا » » ولرغبة 
السلطان فى أن يكون متوليها صاحب لسان وقلم (NNN)‏ + فان جميع 
المصادر فد أجمعت على توليته بعد أن قام أحد المحسنين بدفع الطلوب 
عنه ؛ على أن يبقى دين عليه الى حين ميسرة OVE)‏ ۰ ویبدو أله لم . يدخر 


۷۹ 


وسعا فى سبیل الثراء السريع وبشتی الطرق غير الشروعة ۰ اذ يقول 
السخاوی فى ترجمته : « فما أمسى الا وعنده من الخپل والبغال والجمال 
والماليك واللابس Ty‏ ما لا وصف (Vo)‏ ع ۰" 


پتضح مما سبق أن هذه الوظيفة بات مربحة LUU‏ 2 وهذا یفسر 
لنا تزاید الطلب علیها » وبذل الأموال الطائلة فى سبيل الحصول علیها 
ومن ذلك ما قام به شرف الدین محمد الدمامینی (WUT)‏ من السعی عليها 
A‏ موت الكلستائى بقنطار من Gell‏ قدره عشرة آلاف دينار اقلم 
يتمكن (۳۳۷) ۰ وخلم السسلطان eu‏ اسر عل فتح الله بن معتصسم 
الداودى بعد دقع gas‏ » الذی آغفلت الصادر الاشارة اليه YA)‏ » وبقی 
فى وظيفتة ال أواثل سنة À‏ ۰ حيث عزله السلطان فرج بن برقوق 
فى ربيع الاول بسعد الدين بن غراب. » الذی پعتبر أول من .خلع عليه 
بطراز ذهب من بين كتاب سر عصر سلاطين المماليك WA)‏ بيد أن 
بريق هذه الوظيفة . جعل فتح الله بن معتصم يواصل السعى عليها » حتى 
نجح فی العودة اليها WE‏ قبيل نهاية هذا العام فى شسهر ذى القعدة , 
وذلك بسفارة الأمير جمال الدين الأستادار (WE)‏ ۰ ویلاحظ هدا صمت 
الصسادر العاصرة بصدد البالغ sl‏ بذلت على هذه الوظيفة ia‏ ولاية 
فتح الله الثانية حيث دام هذا الصمث الى شوال سنة ۱۶۲۰/۸۲۳۲ عتدما 
استفر كمال الدین ابن البارزى فى LUS‏ الس خلفا لابیه ناصى الدین على 
بذل قدره أربعون آلف دینار (WEN)‏ ء حقيقة أن السخاوى قد رمی هذا 
الأخير پتناول الرشوة على الوظائف أثناء ولايته » وبصدة العصبية لأصحابه 
الا آنه لم Fi‏ صراحة. أنه ول بالبذل oe‏ ; 


ورغم ضخامة هدا المبلغ اذى gus di‏ الد + « فانه ۲ po,‏ 
فى وظيفته اکثر من شهرين عزل يعدهما بسبب تلك الحملة التی شنها 
ضده ٠‏ صهره علم الدين بن الكويزا , الذى لم يسنتول على ثروته فقط u‏ 
بل أيضا غلى وظیفنه » اذا استقر فى كتابه اسر فى سلخ المحرم ضنتة 
۵ ۰ ممع عدم آهلیته hed‏ بدلیل قوى المقريزئ : « فتسلم القوس 
غيل پاریها , ووسدت مور إلى غير e e Wal‏ وبدلیل AT‏ ابن GAT‏ بردئ' 
له بان مجولى ode‏ الوظيفة كان يجب أن يتمع « باليد الطولی قى النقه 


۷۷ 


والتحو والنظم والنثر والترسل والکانیات » والباع الواسع فى التاريخ 
ebls‏ الناس وافعال السیف » ۰ وهذا لا معرفة لابن الکویز به » فقد 
صحف فى أحد الجالس اسم ابن جماز الى ابن الحبار ١‏ مما أضحك 


. NE) الجمیع‎ 


وبعد موت ابن الکویز + خلفه جمال الدین يوسف الکرکی فى العاشر 
من شوال سنة ۱٤۲۳/۸۲۹‏ ۰ على مال کثبر وعد أبه ۰ فكانت ولایته من 
el‏ الحوادث , لکون أبيه من نصارى الکرك » الذین تظامروا پالاسلام» 
مما يتنافي مع الشروط. الواجب توافرها فیمن یل هذه الوظيفة ؛ لذلك عاب 
کتاب هذا العصر على السلطان الأشرف يرسياى ولایته لهذا الجاهل ء 
ژاتهموه بعدم التريث فى الاحشبار مناقضا بذلك سئة السلاطين العظام ‘ 
بل ورموه پعدم الشهامة وعلو الهمة » لاتباعه سياسة « سد یمن شت > 
وول من كان — پالبذل — ولو كان حارس مقات ‏ ولهذا القتضی ذهبت 
الفتون » واضمحلت الفضائل .۰ وسعى الناس فى جمع QUI‏ حيث علموا 
آن الرتب صارت معذوقة بالباذل لا الفاضل © وصدق القائل حين تال : 


المال یستر کل عيب فى الفتی ۱ ۱ 
والال يرقم کل وغد Mi‏ 
فعليك بالاموال فاقصد جیعها 
واضرب بکتب الفضل بطن اخائط (WEL)‏ 


وبعد مرور سبعة آشهر عل ولایته » عزله السلطان الاشرف © لیفسح 
الطریق امام مرشح جدید هو شمس الدین محمد الهروی ؛ الذى كان قد 
سعى فیها سعیا شدیدا » ووعد die‏ مال كبير ۰ فاستقر بها فى ربيع 
الاخر سئة ۱١۲٤/۸۲۷‏ ۰ ولیس تشریفا كله حریر أبيض ء وطرحة حرير » 
و رکپ حجرة بسرج ذهب وكنبوش مزرکش » وباشرها بتماظم زائد e‏ 
مع طمع شدید » وجهل Le‏ وسد اليه ۰ ونظرا لعدم اجادثه قراءة القصص 
والکتب الواردة » دقد عهد بذلك الى بدر الدین محمد بن مزهر ناثب كاتب 
pull‏ » الذی صار يتولى القراءة على السلطان » بینما یظل هو واقنا على 
قدمیه (CE0)‏ ۰ ولذلك فلم يعمر طويلا ‏ وصرف بعد شهرین من أجل 
عشرة آلاف دینار وعد ببذلها نجم الدین عمر بن حجی ۰ فاستقر LIS‏ 
للسر فى جمادی الاخر من السنة. المذكورة ٠,‏ كما عهد اليه بما كان .جاریا 
فى اقطاع ابن السلطان مقابل تعهده بالف وخمسماثة ديئار سنوپا ۰ لکن 


۷۸ 


السکین لم پستطم الوياء الا بخمسة آلاف دینار دفعها فى العام التال على 
دفعات متفرقة 2 واضطر أمام عجزه هذا أن يسأل السبلطان مشافهة أن 
يعفيه من الالف وخمسمائة دینار القررة من الحسابات والمستأجرات 
لقلة متحصلها » فلم يجبه الاشرف » بل شدد عليه بضرورة سداد ما التزم 
به » فلم یسعه diye‏ سوی أن يبعث اليه برسالة شارحا فیها أنه غرم 
منذ تولیه لكتابة السر حتی تاريخه اثنى pte‏ الف دیناد منها خمسة آلاف 
للخزانة e da psd!‏ وأربعة آلاف للامراء » lis‏ لمن لا يسمى > ورمز الى 
جانبك الدوادار » وهو شاب حاد الخلق, قوى النفس كثير الادلال على 
السلطان » فحقد عليه » والتمس من مخدومه ,أن يمكنه منه فأذن له e‏ « دبى 
عليه بالائفاق مع عبد الباسط ناظر الجيشي + الذى كان قد دخل معه فى 
مشاحناث بسبپ كتابته باستدعاء الامير سودون من عبد الرحمن نائب 
الشام الى القاهرة ۰ دون علمه » فقيض عليه .فى چسادی EN‏ سنة 
۸ ,»وعو بالبرج بالقلعة » ثم نفی الى الشام » وو کل به شرطی 
daa‏ سلساة من حدید » وأهين » بل وألزم الو کل به أن ينادى علیه. فى 
کل بلد یدخله « أن من كانت له ظلامة فلیطلبه » ء واحیط بداره وحمل 
جمیم ما فیها ۰ 


ویضیف الؤرخ ابن حجر سببا WY‏ للقبض عليه وصرفه من کتابه 
pull‏ هو عدم خبرته پاصطلاح الوظيفة وسلوکه مع المصريين طريقنه 
حدة الخلق والبادرة الصعبة à‏ مع الاقیال على اللهر فى الباطن (YET)‏ » + 


وفى محاولة تلقضاء ء على ما تعرض له كتاب السر من حملات تشهيربية 
آسرع السلطان برسبای بتعيين پدر الدین محمد بن مزهر » ناب كاتب 
السر في هذه Ligh sll‏ مى الثامن عشی من جمادی الاخرة » فباشرها ei‏ 
سنين (VEY) AS] gue‏ حتی وفانه فى رچپ سنة ۱:2۲ ۰ فخلح 


السلطان بها غل ابثه جمال الدين , وله من العمر دون العفمرزین » ولم يطر 
شاربه » ٠‏ 


ونذكر الصادر العاصرة أن مرسوم تولیته قد اشتمل على اسم شرف 
الدين الاشقر الذی عين فى وظيفة نائب کاتب السر » لیقوم باعباء الدیوان 
عن هذا الشاب « لعدم Gps‏ » ولقلة درايته بهذه الوطيقة ٠‏ كما pu‏ 
Las‏ آن ولاية جلال الدين المذ كور كانت فى مقا بل تسعين AT‏ دینار (WEA)‏ 
من نركة أبيه ۰ وهنا يحق لنا أن نتساءل من أين لبدد الدین بن مزهر يكل 
هذه الثروة الضخمة ؟ 


۷۹ 


على هذا السؤال يجيب أحد العاصربن فى معرض ترجمته له بسا 
نصه : « وكان من الشره فى جمع الال على حالة قبيحة / ولا یبال يما أخذ 
ولا من أين اخذ + مع الشح والبعد عن جميع العلوم العقلية والنقلية » رضى 
من t a ۳٤۹ر JU pers ally dus‏ 


خلاصة التول أن ولاية السلطان لهذا الشاب الصغير قد أثارت دهشة 
بعض المعاصرين فكتب يعيب عليه قائلا : « ولم ,بعهد فى الدولة التركية 
وظيفة کاتب السر تمتهن هذا الامتهان » حيث يتولاها شاب ضغير » وئدور 
بين OM‏ فى سنة واحدة » ولم نکن العادة أن لا يتولاها الا من جرب 
عقله ومعرفته , ثم لا ينفصل عنها الا بالموت غالبا (۲۵۰) » ء بيد أن 
الحق یملی علینا أن نقرر هنا » of‏ ولاية السلطان لهذا الطفل لم تكن 
الا بغرض الاستیلاء على تركة آبیه بدر الدین € بدلیل انه لم يمكث فیها 
سوی بضعة آشهر » مزل بعسدها بشسپاب الدین آحمد بن على مدنان 
الحسنی فى ذى الحجة سنة ۱۲۹/۸۲۲ / حيث « عملت له الطرحة 
خضراء بر نسات ذهب © و رکب بين بده الامراء والوزراء » وقضاة 
القضاء الأربع € والأعيان (۲۵۱) » . 


ورغم أن المصادر قد شنت علينا بمعلوماتها عما اذا كان أحمد 
بن عدنان قد ول بالبذل من عدمه ۰ WU‏ نميل الى الترجيح پانه لابد وأن 
یکون قد قام ULL‏ غ المطلوب : خاصة وقد عرف de‏ الخبرة ذ فى السعی 
JUL‏ على الوظائف م ند gt) We‏ يري فى ppl‏ من Rees‏ 704۳۹/۸۳۰ 
أنه توجه عالدا الى دمشق بعد أن فشل فى الحصول عل وظيغة قضاء 
القضاة ببلدته » مج Ab‏ عليها سبعة وعشرين آلف دينار » بسبب 
استقرار عمر بن حجى فيها بعد أن قام بستين ألف ديار HON)‏ ومع 
ذلك فلم يتل dis‏ اليأس e‏ واستمر على مواصلة السعى عليها ٠‏ حتى جع 
فى الوصول اليها فى ربيع الأول سنة ۱۲۷/۸۲۱ ۰ بعد أن التزم بحمل 
مال ٠ + ot) as‏ 


وبقی آحمد بن عدنان فى وظیفته حیث ساز فیها أجمل سيرة حتی 
مات فى طاعون سنة ۱۶۳۰/۸۳۲۳ » فخلفه آخوه عماد الدین ابو بكر أياما 
قليلة مات بعدها فى نفس الطاعون Wok)‏ ۰ وأصبح ذلك الطریق مفتوعا 
آمام التنافسین » فعهد السلطان بالاشراف علیها الى شرف الدين الأشقر 
نائب کاتب السر » ريثما يقع اختیاره على مرشم جدید ۰ 


وفى رمضان سدة ۱2۳۲۰/۸۲۳ ۰ استقر رأيه على تعيين أحمسد 


على أن يحمل عشرة آلاف دینار ۰ فباشرها بقلة حرمة وعدم آبهة , مع 
حدة مزاج وخفة وجهل بصناعة الانشاء » على الرغم من میاشرته لهام 
هذه الوظيفة بحلب سنين طويلة e‏ ومع هذا فلم ينتج آمره لعدم فضیلته , 
كما عاب عليه المؤرخ ابن تغرى بردى قراءته بألفاظ عامية ۰ وركز على 
أنه كان غير odd Jet‏ الوظضفة (too)‏ ۰ 


بيد ان التسايق على هذه الوظيفة سرعان ما خفت وطاته ۰ ربما 
لمبالغة السلطان فى Gab‏ الاموال » وربما أيضا لعدم الاستقرار فيها , 
مما جعل المزايدين يفكرون مرات قبل التضحية بتلك الاموال الكثيرة » 
التى كانوا پبذلونها عليها + الأمر الذى اضطر السلطان الى فرضها فى 
النهاية على بعض الافراد ۰ ففی سنة ١295/8656‏ آرسسل السلطان 
الأشرف فى اسستدعاء أحمد بن الكشك ليسول مهام هذه الوطيفة 
عوضا عن آحمد أبن السفاح بعد موته » على أن يبحمل du‏ عشرة آلاف 
دیناد 2 ديبدو أن ابن الکشك الذى كان قد تمرس طويلا فى البلاط 


السلطانی Wot)‏ قد شعر pa by‏ له الأشرف برسبای ۰ فاعتذر 
عن قبول هذا الشرف متعللا بضعف بصره ٠‏ وبالام تعتربه » وشفع رده 
هذا بمبلغ خمسة آلاف ديئار + فأسقط فى يد السلطان ولم dow‏ أمامه 
سوى الوزیر كريم الدين بن كاتب الناخ فخلع عليه فى الرابع من شوال 
مضافا الى الوزر » وفى هذا يقول dot‏ المؤرخين « ولم يقع ذلك فى الدولة 
التركية لاحد » أن الوزر وكتابة السر اجتمعا لواحد معا » » كما اتمه 
المقريزى بالبعد عن صناعة الانشاء e‏ وبقلة الدرية Je‏ قراءة القصص 
والمطالعات الواردة من الاعمال » ووصفه ابن تغرى بردى بأنه كان « أجهر 
العيئين , لا ینظر فى الکتابة الا من قريب » وفى صوته خش‌ونه » ‘ 
وکان اذا أمسك الکتاب فى يده لیقراه على السلطان تنظر اعجایب من 
تبحره فى الکتاب بعينه » ثم من توقفه فى القراءع » ثم من‌اللحنالفاحش 
الخارج عن الحد مع أن قراءته للكتب ما كانت الا نادرا » وفى الغالب 
لا يقرأها على السلطان الا شرف الدين الاشقر نائب كاتب السر (۰)۲۵۷ 
ومع ذلك فيفهم من کتابات نفس الؤرخين أنه أعاد لکتابة السر يعض 
من كان من رسومها لوفور حرمته e‏ واستبداده » ريما پسېب اتحطاط 
جانب القضاة والقعهاء واتضاع قدرهم (VOA)‏ . 


و بعد عزله عادت المشكلة الي الظهور من جديد , فرسسم السلطان 


البذل والبرطلة = ۸١‏ 


شرف الدین الأشقر ناب کانب السر » بالتحدث فیها ريشا يعثر على آحد. 
فعين له جماعة اختار منهم كمال الدین محمد بن البارزى » قاضى قضاة 
دمشق ؛ وکاتب Lop‏ فارسل فى استدعاثه فى الثانی من صفر Lu‏ 
٩‏ , فقدم فى الشهر التالى » حبث خلم غليه واستقر فى كتابة 
سر الدپار الصرية فى الثامن من جمادی » ونزل فى مو کب جليل وسر 
الناس به سرورا كثيرا لسن سيرته وکفایته ۰ وجمیل طویته و کرمه . 
و کثرة (VOR) dle‏ ۰ 


والسؤال الذی يعن لنا فى هذا الجال . هل كان تعيين ابن البارزی 
عن طريق البذل de‏ بدونه ؟ * 


رغم أن مؤرخى هله الفترة قد Les‏ علينا بالاجابة على هذا 

السؤال e‏ فمن الواضيح ان ابن البارزی لم بخلم عليه الا بعد سسداد 
الطلوب « الذی gei‏ شيثا عاديا لم تحد المصادر ضرورة للاشارة البهء 
وحسبتا Ads‏ على ذلك أن مرسوم تولیته لم يصدر الا بعد شهر من 
وصو له * 


وفی رجب سدة ۱/۸۹ صرف من متصیه » لا سبب غضب 
السلطان الاشری عليه , بدلیل أنه age‏ اليه دائما بالعدید من الناصب 
الهامة )+( ۰ ولکن فیما يبدو لطاجة الأشرف الستمرة الى الزید من 
الاموال التی كان Lido‏ اارشحون ۰ فاستقر عوضه شيخ الشیوخ محب 
الدین الاشقر (OVW)‏ ۰ ودغم صمت العاصرین اذاء ما بذله عليها » فان 
السخاوی يشير الى أنه استعفی منها JU Jis‏ ۰ وهنا بحق لنا أن نقف 
قليلا » لنفرر حقيقة dele‏ وهی أن عملية البذل لم تعد تقتصر على الصول 
على هذه الوظیفة , بل تعدتها فى هذا العصر للاعفاء منها ۰ وبعد phi‏ من 
استعفائه استدعی به السلطان فعائبه eos‏ قرره فى نظر sw)‏ 
السرياقرسية à‏ عوضا عن أقبغا التركمانى » وكذلك جعله DU‏ جامعه 
هناك ولبس كاميلة (UN)‏ ۰ 


وفى شهر ذى الحجة سنة ٠1//84؟5١‏ وقع اختيار السلطان على 
الأمير صلاح الدين محمد بن بدر الدين حسن e‏ ليشغل وظيفة كتابة السر 
مضافا لا بيده من حسية القاهرة (WW)‏ ونظر دار الضرب » ونظر الأوقافء 
ومنادمة السلطان « فنزل فى موكب جليل وقد لبس العمامة المدورة 
والفرجية » مپثه أرباب الأقلام » وترك زى الجند » وصار يدعى SL‏ 
بعد الأمير ۰ فسر النس به * 


AN 


Jes‏ الرغم من أن السخاوى قد أرجع سیب اخثیار السلطان له من 
دون بقية الرشحین ۰ ال ما بذله من آموال كثيرة (E)‏ » فان الصادر 
قد أجمعت على انه لم يسلك من الطمع وأخذ الاموال من الناس‌ما سلکه 
غيره » « بل عف ولف » واأفضل وزاد فى الأفضال » ۰ كما آشارت ال 
أنه صار يكنب الهمات السلطانية بخطه بين يدى السلطان » لما هو عليه 
من قوة GEO!‏ ۰ وجودتها » ومعرفة المصطلح e‏ والدراية بمباشرة الملوك, 
وتدبر الدول ومغالبة الاحوال ۰ مما ميزه عمن تقدمه من کتاب السر , 
لکنه بعد مباشرته لها e‏ استيد بالكتابة وحجب کل أحد عن الاطلاع عل 
أحوال الملکة بحسن سیاسته وتمام معرفته (5564) ۰ 


dus‏ وفاته استقر السلطان ah‏ بدر الدین حسن ین صر الله فى 
وظيفة كتابة pull‏ » حيث خلع عليه فى شهر دی القعدة سنة ۰۱۶۳۸/۸۵۱ 
فنزل فى موکپ جلیل على فرس رائع » بقماش ذهب » آخرج له من 
الاصطبل السلطانی » يسبب معرفته باسالیب البذل التی شاعت عل 
عصره (YTT)‏ ۰ ومع ذلك فلم يستمر بها طویلا » ففی العاشر من ربيع 
الأول سنة ۱4۲۸/۸۲ رسم السلطان جقمق باستدعاء محمد بن البارزی» 
قاضی القضاة بدمشق » ليستقر فى هذه الوظيفة » فحضر وخلم عليه فى 
السابع عشر من دبیع الآخر من السنة المذكورة » نظير ما پذله للسلطان 
من Aati‏ سنية » اشتملت على خیل وثياب « وفرو » مما زاد قيمته على 
آلف وخمس Ble‏ ديئار (WAV)‏ + 


والواقع أن البذل على هذه الوظيفة صار آمرا عاديا , ولذا فلم تعد 
المصادر فى حاجة الى الاشارة اليه أو النص عليه » بل وصل الامر أنه 
كلما شعر أحد السلاطين بحاجته الى الال » سارع بالضغط على کاتب 
السر وتهدیده بالعزل من وظيفته حتى يبدل له المزيد من المال حرصا على 
الاحتفاظ بمنصبه الذى كلفه غاليا » ومن ذلك ما حدث فى رجب سدة 
۵ عندما تغبظ السلطان الذکور على كاتب السر ٠»‏ فلم یجد 
السكين أمامه من وسيلة سوى أن يزن له خمسة الآف دیناد » استطاع 
بها أن يضمن استمراره فى كثابة السر (NA)‏ حتى وفاته فى المحرم من 
العام ue ۰ dul‏ سارع المحب بن الشحنة بتقدم الصفوف » محتهدا 
فى السعی علیها بمال كبير » الا أن جقمق كان قد عقد العزم على تعيين 
المحب الاشقر à‏ الذى سبق له أن وليها فى سنة ١5/4899‏ فى نفس 
الوقت الذى رام فيه الاستيلاء على آموال ابن الشحنة ء لذلك نراه يعهد 


AY’ 


اليه بتظر جيس حلب , وبذا فقد ابن الشحنة کتابة سر حلب أيضا 
التى آخرجت عنه الى الزين عمر بن احمد بن السفاح ٠ AN‏ 

ولكن عل يسكت ابن الشسحنة e‏ ويصرف النظر عن LUS‏ سر 
الديار المصرية » ذلك الحلم الذی راوده كثيرا وبذل من أجله الغالى 
والنفيس , بالطبع لا ؛ بل واصل السعى من جديد حتى استقر Le‏ 
Lys‏ فى الثالث من ذى القعدة سنة ۱2۵۷۲/۸۵۷ عل بذل قدره عشرون 
آلف ديدار , ثم ما لبث أن عزل بعد ثمالية آشهر بشیخ الشيوخ محب 
الدين الاشقر فى رجب سنة ۱۵2/۸۵۸ e‏ ناقام بالقاهرة مکروبا ء 
مشغول الخاطر Ly‏ استدانه ء ولم بظفر منه بطائل الى أن آمر الساطان 
بتوجهه الى القدس منفيا فى شهر ذی القعدة (۲۷۰) ۰ 


ومع ذلك فيفهم من الصادر العاصرة أنه عاد الى كتابة السر عدة 
مرات عن طريق البذل , OÙ‏ السخاوى يشير الى عزله مرة ثانية فى شوال 
سنة ole yo vere JAN‏ الدین الدبری 8 الذى لع aKo‏ بدوره فى ade‏ 
الوظيفة سوى خمسة عشر يوما عزل بعدها فى السادس من ذى القعدة e‏ 
بعد ما تکبده عليها من عشرة آلاف دینار (PVN)‏ » اقترض غالبيا من عدة 
أقوام , وبقى بعدها مكروبا بسبب مطالبتهم بحقوقهم , بل وضيقوا عليه 
حتى باع الغالى بالرخيص ۰ ثم استقر بعده الزينى بن مزهر (۳۷۲) ۰ 

بغى أن نشير الى أن البذل على وظيفة كتابة السر » لم pat,‏ على 
الديار المصرية فى هذا العصر » بل وجد آیضا فى نيابات المملكة الشاعية 
وقد لا نكون مبالغين اذا ذکرنا أنه وجد هناك قبل أن يعرف طريقه الى 
مركز السلطنة المملوكية ۰ بدليل ما رواه المؤرخ ابن حجر فى معرض 
حديثه من شهاب الدين أحمد ١‏ الذى تعرض فى دبیم الآخر سنة 
AA: VAY‏ للضرب والاحانة بسبب عدم مقدر 4S‏ غل ali gt‏ بما التزم به 
على كتابة سر دمشق » وكان قد باشرها مدة شهرين على خمسة آلاف 
دینار e‏ فعجز عن التكملة فأمر أن پنادی عليه فى البلد و هذا جزاء من 
يسعى فى الوظائف الكبار بما لا يقدر عليه UV)‏ 


كما ذكر السخاوى فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن الحسبانی , 
أنه استقر فى كتابة سر دمشق فى شوال سنة ۱۳۸۹/۷۹۱ ببذل كثير , 
بيد أنه لم يعمر فيها طويلا وصرف فى جمادى الآخرة من السسنة التى 
تليها + فاستمر مخمولا بسبب ما اقترضه عليها من ال"موال , التي عادت 
آشرارها على زوجته السکينة ٠ (NYE)‏ . 


M 


وتتحدت الصادر المملوكية أيضا عن صدر الدین ابن الادمی » الذی 
ول کتابة سر دمشق پمال كبير » رغم ما عرف عنه من قلة العلم وعدم 
goed]‏ » وما اشتهر به من ارتکاپ النکرات , ومن ثم فقد جاه البعض 
فى هذه الناسبة بقوله : A‏ 


کتابة السر عندى وجودها کالعص‌دم 
واصېحت بين الورى مصفوعة بالادم (VO)‏ 
و تشیر كذلك الى علاء الدین بن مفلح ء الذی استقر فى قضساء 
الناپلة پدمشق » وفی GLS‏ سرها , فى الحرم سنة ۱2۵۸/۸۲ e‏ بعد 
عزل القاضي‌فطب الدین‌محمد الخضیری پمال کنیر بذله فی‌الوظیفتین(۱ TV‏ 
فدام فیها الى أن سعی عليه برهان الدين بن الخواجا الشمسی ببذل كثير » 
فعزل فى ربيع الآخر سنة ۱۶۵/۸۲۷ ۲۷۷) ٠‏ 
وکما بذلت الأموال على LUS‏ السر پدمشق . فقد بذلت أيضا على 
نظيرتها بحلپ ففی رمضان سنة ۱2۰/۸2۲ انتزعت هذه الوظيفة من 
معين الدين عبد اللطيف الأشقر رغم بذله للسلطان الهدايا والأموال 
e (PVA)‏ وأضيفت لابن السفاح مع نظر الجيش فى مقابل ستة آلاف 
ديئار ۰ تعهد القيام بها (VAD‏ ۰ ونعلم أيضا أن محب الدین ين الشجة 
الذی ول فيما بعد كتابة السر بالديار المصرية » استقر فيها » سنة 
۸ 1828 « مضافة الى نظر الجوالى بعناية صهره السفطی ببذل قدره 
عشر آلاف دينار ۰ بل ونجح أيضا فى عام ۱41/۸۵۰ عن طريق الأموال 
الجزيلة » والهدايا الجليلة أن يجمع بين كتابة سرها » و نظر جیشها » و نظر 
قلعتها , والجامع النورى » مما لم يتفق لاحد قط بحلپ » الأمر الذی آثار 
Lines‏ العيني فکتب معلقا « ولكن بالرشا يصل المرء فى هذه الازمان الى 
ما پشاء » ۰ والحق أن ابن الشحنة هذا » عرف بشدة مبالغته فى Jili‏ 
من أجل 'نحقيق أغراضه الدنيوية » فقد كان متحصله من جهاته يصل الى 
سبعة آلاف دینار سنويا » لم نكن تكفيه » بل كان يستدين عليها بالفوائد 
الجليلة + حتى أثقلته الدیون e‏ وصعب عليه الوفاء (۲۸۰) * 
ویبدو أن البذل قد سرى أيضا الى نواب كاتب السر » فقد روى 
المؤرخ ابن اياس أن السلطان قانصوه الغورى خلع فى رمضان Les‏ 
65 معل Que‏ الدين پن شمس » وقرره نائب كاتب السر » عوضا 
عن الشسهابى أحمد بن الجيعان » مضانا الى ها بيده من وكالة بيت المال 
وغيرها من الوظائف الآخرى » وذلك على مال له صورة ۰ كما ذکر أيضا 


Ao 


أن معين الدین هذا كان يتميز بشاعة النظر لدرجة أن السلطان كان 
پقسم كثيرا أنه پسنحی من العسكر اذا ما وقف معين الدين آمامهم ليقرآ 
التصص ٠ (NAN)‏ 

كذلك شاعت الرشوة بين موظنی كتاب السر ونعنی بهم كتاب 
الدست ء وكتاب الدرج (VAY)‏ ء بدليل تلك الأعداد المتزايدة التى 
تطالعنا بها المصادر المملوكية » فبعد أن كنا نشاهد ثلائة من کتاپ الدست 
يعملون زمن السلطان الظاهر بيبرس ۰ أصبحنا نجد عشرة زمن السلطان 
الاشرف شعبان » وعشرين زمن السلطان برقوق duly‏ فرج » الذى رأى 
تقسيمهم نظرا لقلة العمل الى نوبتين » الآرلى تعمل من السبت الى الثلاثاء » 
والثانیه Ge‏ أيام الأسبوع ٠ (VAN)‏ ومع ذلك فقد اعتبر القلقشندی هذا 
العدد غير كافيا ۰ بسبب انغماسه فى الرشوة (WAR)‏ ۰ 

أما كتاب الدرج فقد فاقت أعدادهم كتاب الدست بكثير اذ وصلوا 
الى مائة وثلائين WIT‏ كان أغليهم من غير أهل اخبرة والكفاءة ء ولذا 
آقبل كتاب الدست على معاونتهم في انجاز أعمالهم (YAO)‏ , وريما لهذا 
السيب أشار اليهم صاحب ديوان الانشاء اشارة عايرة » رغبة منه فى عدم 
ااتعرض لهم بالنقد والتجريح ٠‏ 

والحق أن أصدق دليل على ما آلت اليه هذه الوظيفة من تدهور هو 
ما اتسم به المصطلح من جمود وتصلب طوال قر نيل و نصف من الزمان 
اذ من اللاحظ أنه لم يطرأ عليه أى تغیبر یذکر ۰ حقيقة أن بعض الکتاپ 
حاولوا التغيير على طريقة Jet‏ البلاغة مع مراعاة الناسبة مثل الکلستانی e‏ 
وعلاء الدين الکرکی KAI)‏ الا آنها كانت محاولات کتب علیها مسبقا 
بالفشل » وبقی مؤلف شهاب الدين بن فضل الله » التوفی مسسنة 
۶ الثل Sel‏ الذى يجب على صاحب هذه الوظيفة أن يلم 
Le‏ جاء فيه من مصطلحات » حتی لا یوصف باطهسل » دیرمی بعدم 
العرفة ٠ (VAY)‏ 

آما نظر الخاص التی وضعها القلقشندى فى الرتبة الشالثة بين 
الوظائف الديوانية ء فقد أحدثت زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون e‏ 
حين أبطل الوزارة فى سنة ۱۳۲۲۲/۷۲۲ ۰ وقسم آعمالها بين ثلائة موظفین : 
هم ناظر JU‏ » وناظر الخاص » وکاتب السر كما سسبق أن نوهنا من 
قبل (AA)‏ ۰ 


AN 


واصل موضوغ هده الوظينة هو التحدث فیما هو خاص يمال 
السلطان من اقطاعه أو نصیبه من آموال الخراج وبلاد الجياية » مما لیس 
من الأموال العامة ۰ وفى زمن تعطیل الوزارة كان لناظر الخاص حق 
تدبير جملة الاموال » بل وتعيين الباشرین » ولو أنه لم يكن بستطیع أن 
پستقل بأمر الا بمشاورة السلطان + ولذا فقد كان بعثیر من خاصته . 
ویستطیع أن يدخل عليه فى مجلسه + وأيضا فى قصوده ابوانية لتصریف 
الأعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك (۲۸۹) ۰ 

وکان پشترط فی صاحب هذه الوظيفة آن یکون Lol‏ بآمور 
الحساپ à‏ ذا قدرة على تحصیل الأموال وزیادتها e‏ ومعرفة ما یحتاج اليه 
من أصناف الأقمشة والطرز وغرها بل وکان عليه أيضا OF‏ یحتاط 
لدیوانه ۰ وآن يأخذ فى تحصیل آموال جهاته ونثميرها » وأن یحترز فیما 
يرفع اليه من حساپاتها ء كما كان عليه العناية بمتاجر السلطان وتثميرهاء 
والاختمام sloth‏ یف والخلع » وما pose‏ بکل ayy‏ منها ء وما جرت به 
العادة من الهدایا العدة لملوك الاقطار ٠ (PA)‏ 

ويفهم من الصادر العاصرة أن هذه الوظیفة کثیرا ما أضيفت الى 
الأستادارية ۰ وأیضا الى نظر اطیوش ber‏ حدث لابن غراب » الذى عين 
ناظر الخاص فى شهر ذی الحجة سنة ۱۳۹/۷۹۸ (YAN)‏ ۰ ویستشف 
من هذه الصادر آیضا أن قيمة هذه الوظيفة قد هبطت du‏ عهد السلطان 
الظاهر برقوق ء بعد أن عهد ال الأمير جمال الدین محمود بن على 
بالأستادارية 0 وكلفه بند بير أمور المملكة 3 فصار يتصرف فى mo‏ 
ما يرجع الى آمر الوزير » وناظر الخاص » بل صار هذان یترددان الى بایه 
ويمضيان الأمور برآيه (AN)‏ + ولعل هذا يفسر لنا US‏ المعلومات التی 
احتوتها مصادر العصر المملوكى عن البذل والبرطلة على هذه الوظيفة , 
وذلك على النقيض تماما من وظيفة GUS‏ السر ۰ على أبة حال e‏ فمن اللاحظ 
ان الرشوة قد سرت الى نظر الخاص بدليل ما ذكرته الصادر عن كريم 
الدين الكبير الذى كان أول من تسمی بناظر الخاص فى ايام الشلطان 
الناصر محمد بن قلاوون , والذى صارت جميع الامور موكلة اليه » LG‏ 
أمراء الأطراف وخطبوا وده » وبعئوا اليه بالهدايا ۰ بل يكفى أن تشير 
هنا الى نلك الثروة الضخمة التى وجدت له بعد القبض عليه » والتى 
زادت قيمنتها على سثة آلاف sil‏ دینار à‏ لثعساءل كيف استطاع أن 
يجسها خلال تلك yl‏ الوجيزة ما لم يكن قد سلك الطرق غير الشروعة 
مثل Jour‏ الرشوة وقبول الهدايا (NAN)‏ + 


AY 


وتتحدث الصادر أيضا عن جمال الكفاة , الذی استطاع فى جمادی 
الآخرة سنة ۱۳۲/۷2۳ أن پحتفظ diddy‏ نظر الخاص » ونظر الجيش e‏ 
نظير مائة ألف دینار التزم بحملها للنائب آقسنقر السلاری بعد أن OW‏ 
JA‏ عزله يموسى بن التاج )45( « كما Lat HT‏ الى أن السلطان 
الصالع عماد الدین اسماعیل رسم له فى الحرم من سنة ۱۳۶/۷25 
أن یکون Late‏ للدولة بالاضافة ال ما بيده من الوظاثف » فعظمت حرمته 
وارتفعت مکانته e‏ وتعدی طوره حتی أنه آراد أن ينخلع من زی الکتاب 
الى هيئة الأمراء » وأن يصبح أمير مائة مقدم آلف ۰ فشق ذلك على الامراء 
وعملوا عليه حتى انتهى الأمر بالقبض عليه وأخذ ماله فى بصفر من السنة 
المذكورة ٠‏ وكان قد عرف die‏ آخذ الرشوة والبراطيل (۲۹۵) ۰ 

ويبدو أن العادة قد جرت بأن يقوم ناظر الخاص ببذل المال من حين 
لآخر » نظير الاحتفاظ بوظيفته » وفی مقابل ان يجدد له السلطان مرسوم 
تعیینه مثلما حدث فى ذى القعدة سنة ۱۳۲۷۷/۷۷۸ للصاحب شمس الدين 
عبد الله المقسى » الذى خلم عليه , واستقر فى نظر الخاص كعادته بعد أن 
حمل مالا عظيما (WAT)‏ مما جعله فى النهاية پزهد في هذه الوظيفة 
وفی غيرها 2 ففی شوال ۱۳۸۹/۷۹۱ استدعی به الأمير منطاش وفوض 
اليه الوزارة ونظر الخاص e‏ » فصار یتمنع ویظهر ما به من Ob pe‏ 
المفاصل €« حتی قبل عذره » ولم vow‏ آمامه سوی القاضى موفق الدين 
ابی الفرج فخلع عليه پنظر الخاص فى مقابل مال التزم له به (YAV)‏ لم 
يحاول الكتاب تحرى قيمته ٠‏ 

ويفهم من كتابات المعاصرين أن فخر الدين بن غراب قد تعرض 
٤ sall u-i‏ ففی السایع من ذى القعدة سدة mal € 2٠‏ 
السلطان فرج بن برقوق بالقبض عليه وایقاع الحوطة على موجوده » غير 
آنه سرعان ما رضی Ge‏ بعد آن بذل له عشرین آلف دینار » فخلم عليه e‏ 
واستتقر مشيرا » ووزیرا » وناظر الخاص على dole‏ (۲۹۸) « لیقبض عليه 
مرة ثائية فى شهر Glad‏ من العام التالى , ولتصادر جمیم أملاكه على 
يد الأمير جمال الدین » الذی خلع عليه بوظائفه , مضانا ال ما بيده من 
الاستادارية , غير أن ابن غراپ عاد من جدید الى سياسة السعی والبذل » 
حتی نجح فى العودة مرة الثة الى وظائفه السابقة بعد أن حمل للسلطان 
عشرين آلف دیناد آخری جعلته, يخلع عليه فى السایم من ذى الحجة Le‏ 
8 بعد أن صرف الأمير جمال الدين عن الوظسائف 
المذكورة ٠ VA)‏ 


AA’ 


ومن نظار الخاص الذپن نجحوا فى التوصل الى هذه الوظيفة عن 
طریق السعی والبذل يتحدث كتاب هذا العصر عن كريم الدين ین سعد 
المعروف پاین كاتب جکم ء الذى استقر فيها عوضا عن ابيه فى سلخ 
ربيع الأول سنة ٠١٠١/۸۲١‏ ۰ بعد أن پذل للسلطان الأشرف سعين آلف 
دینار (2۰۰) + وبعد وفائه فى نفس العام اسئقر dul‏ انراهيم فى وظيفته 
مضافا الى وكالة السلطان » بعد أن بذل له آیضا ستين آلف us‏ 
أخرى ؛ ومح ذلك فسرعان ما تعرض لغضب السلطان پسبب عدم موافقته 
له على الاستقرار فى الوزر (8۰۱) + ونقرأأيضا فى مصادر هذا العصر 
عن عبد الرحمن بن الكريز ء الذى سعى فى نظر de‏ الوظيفة زمن 
السلطاف الأشرف قايتباى eu‏ أثنى pte‏ ألف دپنار » حتى استقر فيها 
عوض التاج بن المقسى » مما اضطره الى بيع جميع موجوده من صامت 
وناطق + ومع ذلك فلم يعمر فيها طويلا e‏ وصرف منها ليبقى خاملا الى أن 
مات وهو فى غاية الفقى والهانة ٠ (Se)‏ 


ولم يقتصر البذل على نظار الخاص وحدهم » بل شمل أيضا بعض 
كناب هذا الدیوان »> مثل مستوفی الخاص As‏ حدثنا dol‏ مزرخی هذه 
الفترة ان تاج الدين بن أبى الحسن بن الهيصم استفر فى استیفاء الخاص 
فی جمادى الأول سنهة ۱۳۱۹/۸۷ , عوضا عن أبيه بحكذ وفائه » بعد 
أن وزن للسلطان من الذهب آلف دینار » ومع ذلك فلم يكن له من هده 
الوظيفة سری الاسم فقط (4۰۳) ۰ 

واذا ت ركنا نظر الخاص جانبا وانتقلدا الى نظر الیش : رابع الوظاتف 
الديوانية الرفعية » التی كان يعين شاغلها من قبل السلطان » ويختار 
عادة من بين خاصته , نجد أن مهمة JEU‏ الجیش لم نقتصر على النظر فى 
آمر الجيوش وضبطها والنظر فى آموالها . Lits‏ تعدنها الى النظر فى أمر 
الاقطاعات بمصر والشمام » والكتابة ATL‏ عنها , وأيضا آخذ موافقة 
الساطان على الأوامر التى تتعلق «الجنسد وتجهيزهم وتجر يدهم 
واقطاعاتهم (iti)‏ > ولذلك اشترط عليه أن يكون عارفا بأمور اطیش 
وترتیبها » وأصئاف الأمراء وابند المستخدمين , وترتيب مقاماتهم (E50)‏ 
وما آشبه ذلك « وتان عليه أيضا أن es‏ بالاحئياط فى p‏ دیوانه : 
والوقوف على معالم هذه المباشرة ء وآن يكون ملما بتحرير الکشوفات 
والحاسبات واستيضاح أمر من ,يموت من أرباب الاقطاعات من ديوان 
المواريث أو من المقدمين والنقباء , وأن يحترز فى أمر المربعات «(D‏ 
وما پتر تپ عليها من المداشير » وكذا النظر فى أمر المقطعين من dl‏ والعرب 


AS 


والترکمان والاکراد » ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أو غير ذلك (4۰۷) ٠‏ 
ومع هذه الهام التى كانت ملقاة على عاتق DU‏ الجيش نلاحظ أن هذه 
الوظيفة كثيرا ما جمعت مع بعض الوظائف الاخری وأضيفت لشخص واحد 
مثلما حدث للقاضى جمال الدین محمود الحلبى القيسرى » المعروف بالعجمى, 
الذى جمع على عصر الظاهر پرقوق بين قضاء القضاة ومشيخة الشیخونية 
ونظر امیش (EA‏ ۰ وسعد الدين بن غراب ٠‏ الذى شغل كلا من نظر 
الجيوش + ونظر الخاص ء وكتابة السر والاستادارية زمن السلطان فرج 
ابن برقوق )5١5(‏ ء وذلك عن طريق البذل والبرطلة ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا » هو متى Ji‏ على هذه الوظيفة ؟ 
لع نعثر فى بطون الصادر التى تحت أيدينا على اشارة صريحة Sy‏ 
البذل على نظر الجيوش قيل سنة WAN/VAE‏ ۰ اذ يشير الژرخ ابن حجر 
الى استقرار جمال الدين المذكور فى نظي الجيوش مضافا الى ماکان بيده من 
الفضاء ومشيخة الشسيخونية فى العشرين من شوال » بعد أن بذل للسلطان 
فى ذلك ما يفوق الوصف ٠ )2٠١(‏ ويفهم أيضا مما أورده المفريزى أنه 
استمر شاغلا لها حق وفانه في سئة ۱۳۹۷/۷۹۹ (ENN)‏ حيث خلفه شرف 
الدين محمود الدمامینی فى الثامن من ربيع الأول ؛ على وعد مده Jen‏ 
آربعماثه آلف درهم فضه )24%( . اتضح حیل استعنائه من نظر الجيوش 
فى سلخ شوال سنة ۰۱2۰۲/۸۰۵ أنه لم پسدد منها سوی Ula‏ وخمسین 
Lis Wi‏ ر( (ENT‏ > ومع GUS‏ فقد أعفاه السلطان فرج سسفارة الأمير 
يشبك الدوادار ء وان کسا نجهل فى الواقم عما اذا كان هذا العفو 
قد شمل بقيمة البلغ الذی سيق له أن التزم بحمله لصمت الصادر بصدد 
هذه النقطة , رغم علمنا بمدی حرص سسلاطين المماليك الجراكسة على 
تحصیل کل درهم التزم به المزايدون على الوظائف الديوانية » والدليل 
على ذلك ما فعله الظاهر ططر حن عوق فى ربيع الأول سنة ۶۵ VEN‏ ‘ 
كمال الدین بن البارزی ناظر الجيوش بقلعة الجبل حتی يورد ما سبق له 
أن التزم به على هذه الوظيفة › بل ولم یفرج عنه » ولم يخلع عليه بخلعة 
الاستمرار » الا بعد أن استجاب لجميع مطالبه ٠ (ENE)‏ 

وفى شهر ذى القعدة من السنة الذ کورة عزل وحل محله القاضی 
زين الدين عبد الباسط » الذى سار Je‏ سياسة التقرب الى السلاطين 
ببذل الهدايا والتقادم والتحف حتى استطاع ان pou‏ بين نظر الیش ۰ 
والوزارة » والاستادارية الى أوائل سلطنة الظاهر جقمق سنة ۱5۳۲۸/۸۶۲ 
ثم سرعان ما تبدلت الاحوال وقبض عليه ء والزم بحمل ألف آلف ديدار e‏ 
à.‏ 


واستمر مقیما بالترسیم فى قلعة الجبل قرابة العام حتی توسط له القافی 
كمال الدین بن البارزی » وكاتب الس , فخلع عليه فى ربيع الآخر سنة 
wily ‘ Vena ۸:۲‏ بالتوجه مع أهله وعباله الى اطص از € بعد أن AS‏ 
قد حمل الى الخزانة السلطانية مائنی وخمسين ألف دیدار ذهبا « سوی 
ما أخذ له من الخيول والجمال + والتحف AU‏ التی قدمها للسلطان 
وغيره من الآمراء (NO)‏ ۰ فسافر الى مكة وأقام بها نحو عام ثم عاد مع 
الركب الشامی الى دمشق امتثالا لأوامر الظامر جقمق » حيث بقى هناك 
فترة db gb‏ بعث خلالها » بهديتين الى السلطان, احداهما في شهر ذى القعدة 
سنة ۱۹۵/۸4۹ ء اشتملت على شىء كثير » عدا ميلغ من الذهب CENT)‏ 
Les‏ يدفعنا الى الاعتقاد Gh‏ عاد ثانية الى سياسة المهادة » طمعا فى كسب 
ولاء السلطان وشراء وده + ريما پهدف العودة ثانية الى ما كان بيده من 
الوطاثف ! 

وبعد عزل الزینی عبد الباسط , استقر عوضه فى نظر الجيوش 
شيخ الشيوخ محب الدين الاشقر ء نأقام فيها الى أن عزل فى ذى القعدة 
سنة ۱42۲/۸1 بالقاضى بها الدين بن حجى ,2 وكان قد قدم من 
الشام 2 وسعی فیها بيذل مال كبير لم تحدد قیمته الصادر العاصرة ۰ غر 
أنه لم يعمر فیها طویلا »> وصرف بالبهاه الاشقر فى انی عشر شسوال من 
العام التالى (EVV)‏ ۰ الذى جمع بينها وبين نظر الارستان المنصورى حتى 
شهر ربيع الآخر من سنة ١557/480١‏ ۰ ثم عزل بالولوى السفطی ء الذى 
استقر فى وظائفه ببذل ثمانية آلاف دینار » بعد أن أرجف بخروج نظر 
الجيوش عنه الى اليرهان بن الديرى ٠ (BNA)‏ 

ولم یقتصر البذل على وظيفة ناظر الجيش بالديار المصرية » بل وجد 
أيضا می الممالك التابعة لدولة سلاطين المماليك فى الشام ٠‏ فقد روى أحد 
المعاصرين بان ابن منصور الحلبى استقر فى كتابة سر حلب ء ونظ 
جيشها فى غضون سنة ۱۳۲۸۸/۷۹۰ Je‏ نحو Gil‏ دنیار » ثم « صرف 
عن ذلك بعد اهانة شديدة » ووضع فى الحديد (ENA)‏ ۰ كما ذكر آیضا 
أن نظر جيش حلب قد أعيد فى جمادى الآخر سنة ٠٤١۱/۸٥٤‏ الى محب 
الدين بن الشحنة مضافا الى ما بيده من القضاء بعد أن Ji‏ أشياء كثيرة 
بالاضافة الى تعهده بالقيام بعليق الخيول السلطائية المسافرة الى البلاد 
الحلبية (١؟5) ٠‏ 


ويشير کناب هذا العصر أيضا الى موسی بن جمال الدین پوسف 


ay 


الکرکی ۰ الذی وی نظر جيش دمشن عوضا عن بهاء الدین حجی Ju‏ 
بذله فى ذلك » غير أنه سرعان ما صرف لسوء سلوکه , ومع ذلك فقد 
عاود سياسة البذل حتى نجح فى العودة ثانية الى وطیضه الأولى وحی 
نض جیٹس طرابلس حيث دام فيها حتى مات فى شسهر رچپ سسنه 
VEOA/AIY‏ ولذا فلم يسلم من نقد مؤرخى عصره الذین اتهموه UL‏ 
ه كان من قبائح الزمان وبقربه من دين النصرانية , عدا قبح شكله وسوء 
خلفه (١؟55)‏ » ٠‏ 


wir‏ شاع البذل على الوظائف الصغرى التابعة لديوان نظر 
ایض مدل كاتب الماليك e‏ بدلیل ما رواه المؤرخ ابن اياس في حوادث 
à,‏ ۱۵۰۹۱/۹۱۲ من أن السلطان قانصوه الغورى خلم فى جمادی الأول 
على القاضی فخر الدین کاتب الماليك وأعاده الى وظیفته بعد أن آورد نحوا 
من ألفين دینار وکسور ٠ CENT)‏ 


ومن الوظائف الديوانية التی امتدت اليها الرشوة » يحدثدا PUS‏ 
هذا العصر عن وظيفة نظر الاسطبلات السلطائية التی استحدئت زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للاشراف J‏ الخيول والبغال والدواب 
والجمال السلطانية وكل ما يتعلق بها (ETN)‏ ۰ حقيقة أن المعلومسات 
التى les‏ عنها تعثبر قليلة بالنسية لغرما من الوظائف المماثاة 
الا آنها تقوم دليلا على أن البذل قد سرى اليها » ومن ذلك ما dap‏ حؤلاء 
الكتاب بصدد زين الدين يحيى المعروف بالاشقر , الذى استقر فى 
جمادى الأولى سنة ١578/8419‏ فى نظر الاسطبلات الساطانية على مال 
بذله فى ذلك , بعد سعى شدید (EVE)‏ » ولکنه لم يعمر فيها طويلا » اذ 
عزل فى دبیم الأول سئة 25 بأبى المنصور القہطى المعروف gb‏ 
كاتب الورشة » بعد أن يذل للسلطان جقمق سبعمائة ديئار » غير أله لم 
يمكث فيها بدوره سوى شهر واحد وصرف بالتاج بن القلاقسى الفوى على 
مال التزم به )89( يبدو أنه كان من القلة لدرجة أن مؤرخى هذا 
العصر لم یعنوا باثباته وتسجيله ٠‏ 

كما أمدئنا المصادر المملوكية بحالة di‏ آخری على نظر مديدة 
الأسكندرية , تتعلق بالامير خليل بن شاهين ٠‏ الذی استقر فيها بالاضافة 
الى ما بيده من حجوبيتها فى شهر ربيع الاخر Lu‏ ۷ بعد أن 
بذل للسلطان الأشرف برسباى خمسة الآف e Les jus‏ عدا آقمشة 
,وجرا قدرت wl‏ ديئار آخری (ENV)‏ ۰ 


۹۲ 


War‏ عثرنا فى بطون الصادر العاصرة على UL‏ اخری تشير الى 
آبی عيد الله بن الشیخ ؛ الذى Ji‏ على نظر جدة زپادة على عشرة آلاف 
دینار , لدرجة أن حاله تضعضع بسيب هذا المبلغ (ENV)‏ ۰ ومن المعروف 
أن هذه الوظيفة قد آنشتت في أيام الأشرف برسباى سنة ۱۲/۸۲۷ 
بهدف تحصيل المكوس والضرائب عل المتاجر القادمة من الهند واليمن e‏ 
بعد آن ظهرت أهميتها كمنطقة Jols‏ تبحاری ‘ وكنقطة تمر بها الشحارة 
التادمة من الهند فى غضون سنة ۱٤۲۲/۸۲١‏ ۰ حين حلت جدة محل 
عدن فى هذه المهمة » ولذا فقد دفعت هذه الظروف السلطان برسبای 
الى وضع جدة تحت الادارة المصرية , وكان يختار ناظرها من بين JUS‏ 
الموظفين المدنيين كالوزراء à‏ وکان تحته موظف عسكرى يعين من بی أمراء 
الطبلخاناة أو العشرات ٠‏ ولكن du‏ أن وی جانى بك نيابة جدة . صار 
ناظرها من التابعين له » وبذا قل شأنه وأصبح يختار من بين whol‏ 
الأقلام (2۲۸) + 

ونقرأ أيضا فى كتابات المعاصرين عن اليذل be‏ نظر الحرم الکی e‏ 
ففى صفر سنة ١495/4868‏ ۰ بذل داود الكيلانى ۰ أحد تجار العجم 
الجاورین بمكة مالا للسلطان الاشرف حتی ولاه نظر الحرم عوضا عن آبی 
السعادات حلال الدين محمد بن ظهيرة > مما آثار دهشة آحد الورخین 
بسبب أن نظر الحرم كان يعهد به الى قاض مكة الشافعی e CENA)‏ 
ولکنها الرشوة تفعل الاعاجیب ! . 

من وظائف النظر الثى يذل علیها زمن الماليك الجراكسسة PB‏ 
نظر الجوالى (4۳۰) » ففى الحرم من سنة ۱۶۲۲/۸۲۳7 ۰ استقر زین الدین 
قاسم بن البلقینی فى نظر الج‌وای e‏ عوضا عن صدر الدین محمود 
العجمی (ENN)‏ ۰ على مال التزم به (ENV)‏ ۰ وروی السخاوی آیضا أن 
آبی الفتح الطیبی خلم عليه فى شهر صفر سنة ١40٠/8054‏ بكاملية 
صوف اخضر یمقلب سمور + واستقر فى نظر جوالى Gates‏ بالاضافة الى 
وكالة بيت الال (2۲۲) + بعد أن صرف القاضی قطب الدین الخضيرى , نظر 
خمسين آلف دينار يقوم بها سنویا للخزانة السلطانية VE)‏ ۰ 


وعن نظر حلب يحدثنا آحد العاصرین Ob‏ ابن قرناص سعى فیها بالفی 
دینار حتی رسم له بها فى شوال سنة 1715/19/55 ۰ عوضا عن ابن 
الموصلى , بيد أن الأخير لم يكن Jid‏ خروج وطيفته ode de‏ السهولة e‏ 
فسارع بارسال Lis dis‏ للسلطانالكامل شعبان تشتمل عل حوادی 
حسان , وزوج بسط حرير ؛ يبدو أنه كان لها مفعول السحر عليه e‏ فأمر 


۹۳ 


بصرف ابن قرناص بعد مضی عشرين پوما على ولایته » وعودة ابن الوصیل e‏ 
ربذا يكون الیوم الواحد قد کلف ابن قرناص فى هذه الوظيفة » آلف 
دیتار کاملة )600( ۰ 

و تحنوی الصادر العاصرة آیضا على بعض التصوص التی تشب الى 
البذل عل نظر الفدس والخليل » التی عرفت آیضا پاسم الحرهين 
الشريفين (ENT)‏ . فقد ذکر السخاوی فى حوادث سنة ۱٤١٤۳/۸٤۷‏ ۰ أن 
gui‏ الدین عبد الرحمن اين قاشی القضاة شمس الدین بن الدیری » 
استفر فى نرظ القدس والخليل فى شهر جمادی الأولى ٠‏ بعد وفاة القاضی 
عز الدین خلیل السخاوی بمال كبير التزم به (2۳۷) ۰ كما أشار آیضا 
الى استقرار الشمس محمد الموی الوقم فیها » عوضا عن ابن الدیری 
في ربيع الآخر سنة ۱2۸/۸۰۲ ببذل مال کشر لم تعرف قیمته (RNA)‏ * 
مثلما وجد على الوظاثف العسكربة » بل لعله قد فاقه بكثير » بعد أن وجد 
سلاطين الماليك فيه مصدرا للر بم الوفير » وقد ترتب على هذا أن صار 
أصحاب هذه الوظائف يعملون تحت وطاة افرف من العزل أو الطرد وأحيانا 
من السجن فى the‏ عجزهم عن تلبية رغبات السلاطين من الهدايا والأموال 
التى كان لابد من بذلها من de‏ لآخر لضمان بقائهم » واستمرارهم فى 
مناصبهم » كما جعلهم من جهة آخری يبذلون قصاری جهدهم من أجل 
تعويض ما بذلوه من أضلاع المسلمين وأقواتهم متخذين فى ذلك شتى الطرق 
ومنها السلب والنهب والمصادرة أحيانا ء هما حعل ااظلم أضا من أهم 
السماث الميزة لهذا padl‏ بعد أن ارتبط ارتباطا وثيقا بالیذل 
والبرطلة * 


At 


الفصل الخامس 


a الوظائف‎ 


والبزل والبرطلة 


اتوظائف الدينية والبدل والبرطله 


لا جدال فى أن البذل قد سری وشاع فى الوظائف الدينية » ولاشك 
Lani‏ ان المتتيع san‏ هذه b‏ فى الصادر المعاصرة سوف Bey‏ 
بوضوح مدی التدهور الذی آلت اليه هذه الوظائف وبخاصة القضاء , 
وو کال بيت JU‏ واحسبة نثيجة للبذل عليها » بعد أن انعدمت الكفاءة 
والجدارة e‏ حيث حل محاهما JU‏ وسلطانه + فأقبل الما النقوس 
الضعيفة بزايدون عل هذه الوظائف الجليلة اما طمعا فى تح قيق كسب غير 
مشروع » أو حرصا على ot Buyl‏ المناصب الهامة أو المتوارثة ۶ أو نكاية 
فى بعض الأفراد ٠‏ ولائبات ذلك سنحاول أن en‏ فى هذا الفصل آخبار 
هذه الوظائف كل على حدة للتعرف على LAS‏ تفاقم الرشوة فى مجال هذه 
الوظائف الجليلة زهن سلاطين المماليك * 

تأتی وظيفه قاطی القضاة على رأس هذه الوظائف الدينية جميعا CEVA)‏ 
حيث كان لصاحبها Ge‏ الجلوس بالضرة الس‌طانية بدار العدل 
الشريف ؛ والتحدث فى الاحكام الشرعية » dus‏ قضاياها « والقيسام 
بالأوامر الشرعية » والفصل بين الخصوم e‏ وتعيين, النواب من القضساة 
للتحدث فيما عثر عليه مباشرته بنفسه ۰ كما كان يعهد اليه بالأشراف 
على أموال الأيعام والأوقاف والتحدث فیما يقتضيه مذهبه بالاهرة 
والفسطاط « واحلاس الشهود »:5٠(‏ »> فضلا عن خطابة جامع القلعة 
بالديار ااصرية ٠‏ 


وشهدت دولة سلاطين الماليك daa‏ ایام السلطان الظاهر بيبر سس 


٩۷  ةلطربلاو البذل‎ 


البندقداری تعيين أربعة قضاة للمذاهب الأريعة بعد أن تذمر المالبك فى 
عهده من تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعی » قاضى القضاة e‏ 
ood tal‏ معهم « ses‏ الى السلطان de ob‏ لكل مذهب من المذاعب الأر Lu‏ 
قاض قضاة , فافر ابن بنت الأعز فى قضاء الشافعبة » وولى الشیخ الدیں 
أبا حفص عمس بن عبد الله بن صالح السبکی قضاء المالكية » والقاضی 
بدر الدين بن سليمان قضاء الحنفية » والقأضى شمس الدين محمد بن الشيخ 
عماد الدين ابراهيم القدسى قضاء الحنابلة e (EEN)‏ فى سنة ۱۲۹۵۹/۹۹۲ ٠‏ 


لهذا كله كان من الطبيعى أن يكثر البذل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الهامة , والسؤال الذى يعن لنا هنا »هو متى بذل عليها للمرة الأولى زمن 
سلاطین الماليك ؟ 


یفهم من دراسة هذه الوظیفة أن أجل قضاء القضاة زمن سلاطیل 
المماليك كان قاضی القضاة الشافعی » ويليه قاضی القضاة النفی » ثم POW‏ 
ثم الحنيلى ۰ وکان لكل منهم لواب يحكمون بالدیار الصرية » وجمهرة 
الشهود العدول (EEY)‏ ۰ وعل نمط هؤلاء » وجد قضاء قضاة أربعة فى کل 
من دمشق وحلب وحماه وطرابلس وغيرها من النیابات الشنامية ۰ کانوا 
يعيدون Lat‏ من قبل الابواب السلطائية (EEY)‏ » وکان لكل منهم سلطة 
تمائل سلطة زمیله فى الدبار المصرية ٠‏ 

وعل هذا ينبغى لنا أن نفرق بين shad‏ کل مذهپ على حدة » وأیضا 
بين قضاة الدبار الصرية » وغرهم من قضاة النيابات الشامية » حتی نتبين 
بوضوح مدی الدور الذی لعبه کل من البذل والبرطلة je‏ هذه الوظيفة 
الجليلة . 


والمتتبع انصب قضاء الشافعية بالدیار الصربة سوف پلاحظ أنه 
على الرغم من شیوخ الرشوة لدی بعض قضاة Me‏ اانصب من أمشال 
بدر الدین الکردی )222( e‏ وعبد الله بن جلال الدین القزوینی (515) e‏ 
فان الصادر الملوكية لم تمدنا بنص واحد يؤكد البذل je‏ هذهالوظيفة 
قىل سنة ۱۳۷۲۷/۷۷۹ * ففی شعبان منها » عزل قاضی القضاة برهان الدين 
نفسه من وظيفة قضاء قضاة الضافعية ۰ وخرج الى تربة کوکای Lu‏ 
المودة الى القدس تورعا واحتیاطا لدینه , لما دهم الناس من تغير الاحوال 
وسدوتث ما لم Ages‏ وتهاون القائمين بالدولة بالأمور الدينية »فرغب الأمير 
طشتمر العلائی فى اقامة سراج الدین عمر البلقینی » قاضی العسكر » فى 
هذا Quail‏ الا أن عدم محبة بعض الأمراء له e‏ جعلته پصرف النظن عنه 


4A 


الى ندر الدين محمد بن آبی البقاء على مال بقوم به )22¥( ٠‏ بيك OÙ‏ سوه 
سل وکه جعل برقوق يصرفه فى ربيع الآخن من العام العالى »ويستدعى 
سراج الدین بن الملقن لیولیه قضاء الش‌افعية عوضا de‏ » رغم الأموال 
الجزيلة النى سارع ابن أبى البقاء ببذلها للبقاء فى منصيه ٠‏ 

وفى نفس الوقت حاول ابن الملقن كسب رضاء الأمير بركة » منافس 
برقوق عل السلطة » فکتب له ورقة باريعة آلاف دینار فى حالة استقراره 
بقضاء الشافعية » فلم يكن من هذا الأخير الا أن بعث بها الى الأمير برقوق » 
ألذى تروى الصادر أنه كان قد ie‏ العزم على تولية ابن الملقن دونمقابل» 
فثارت اثرته واستدعى به فى جمع من القضاة والفقهاء وأهانه اهانة 
شديدة » ثم أمر به فى النهاية فسلم الى الحاج محمد بن یوسب مقدم 
الدو U‏ لیستخلص dun‏ الأربعة آلاف دیناد > بعد أن زسم ody‏ الوطيفة 
للقاضی برهان الدین بن جماعه ٠ (REA)‏ 

ومع هذا فیفهم من کتابات العاصرین أن القاضی ابن آبی البقاء قد عاد 
ثانية الى قضاء القضاة الشافعية وذلك فى ربيع الآخر سئة ۱۳۹۶/۷۹ 
عوضا عن صدر الدين المناوى » الذی رفض أن يقرض السلطان الظاهر 
پرقوق ما فى المودع من أموال الأيتام ۰ فاستغل ابن أبى البقاء الفرصة 
وبذل الأموال الجزيلة للسلطان ونعهد بان بقرضه Bleeds‏ وسين ألف. 
درهم من مال الأيتام » حملها بالفعل الى الوزير ناصر الدين محمد بن رجب 
قبيل تقليده )289( » لكن ولايته لم تستمر سوى بضعة آشهر عزل بعدها 
فى شهر شعبان بصدر الدين المناوى بعد أن تعصب له برهان الدين المحلى 
كبير التجار » وسعى له لدى السلطان ۰ بل والتزم عنه بمسال 
جزيل )٤٥۰(‏ * 

ثم عزل صدر الدين المناوى LIU‏ بعد أن استحسن السلطان اللعبة , 
وبعد oy ste‏ على ضحية جديدة مستعدة لبذل المزيد » هی تقى الدين الزبيرى 
الذى سار سيرة dub‏ فى قضاء الشافعیه » ومع ذلك فقد عاد السلطان 
من جديد الى المناورة » فأمر بعزله فى رجب سنة ۱۳۹۹/۸۰۱ ۰ ليستقر 
محله صدر الدين الناوی للمرة الثالئة » بعد أن سعى له من جديد 
برهان الدين المحلى e‏ ولرغبه السلطان e‏ على de‏ لعبير أحد ato‏ 2 فى 
dst‏ مال المناوى (EON)‏ » الذى استمر شاغلا لهذه الوظيفة حثی وثب عليها 
ناصر الدين الصالحى فى شعبان سنة ۱2۰۱/۸۰۳۲ ببذل الال ؛ فأقام بها 
عشرة "آشهر » ثم عزل فى جمادى الآخرة من العام JUN‏ بحلال الدين 
البلقيني پمال AS‏ بذله بسفارة الآمير سودون طاز ٠ (EON)‏ 


۹۹ 


غير ان مواصلة الصالحى فى السعی للعودة الى قضاء الشافعية » كانت 
سببا فى عزله فى هوسم حم سنة ۱۰۳/۸۰۵ ۰ واستقر الصاطی عوضا 
عته بعد أن التزم بحمل ما يزيد على ستة آلاف دينار )£08( . وفیه پقول 
العیتی « وكان عاربا من العلوم » ومن الفته أيضا ؛ بلغ الماصب alow‏ الخليقة 
وبالبذل » ولقد كانت القضاة من قبله ما برضونه بالئيابة » فضلا عن 
القضاء الستقل » ولكن هذا الزمان لا يقدم الا غير dei‏ )£02( » + 


وتتحدث المصادر العاصرة أيضا عن شمس cpl‏ الاخنا ئی ‘ الذی 
ولى قضاء الشافعية با لد پار الصر بة عدة مرات » dus‏ بحب جمع الالء 
وبكثرة البذل على الوظائف » وبمدارته للاکابر » وأيضا بقلة البضاعة فى 
الفقه » وبمحاولته ستر ذلك بالبذل والاحسان )£00( ٠‏ 


وفى رجب سنة ۱۲۲/۸۲۵ وصل شمس الدين الهروی الى القاهرة 
للسعى فى قضاء القضاة الشافعبة بعد موث جلال الدين البلقينى » وحمل 
daa‏ تلسلطان الاشری hae‏ قيمت بنحو خُمسيائة us‏ » سوى ما آهداه 
للأمراء , فکاد آمره أن يتم خاصة بعد أن تعهد Ob‏ يتقوم فى کل سنة 
بشما نین آلف دینار » وآن يعجل منها بخمسة آلاف » كما تعهد بان یثبت فى 
جبة البلمينى ثمانين الف ديبار آخری ۰ وازاء هذه الوعود الدهشة آلزم 
بأن يكتب abs‏ بذلك ؛ SU‏ أن یکون قد وعد بمثل ذلك › فائحل tol‏ 
ورده الله خائيا الى القدس , بعد أن خلم على ولى الدين العراتتى ("4۵) ؛ 
الذى عرف بنزاهته » وبتعففه عن الأموال (لاه1) ٠‏ غير ان استقالة العراقى 
فى شهر ذى dabl‏ سنة ٠٤١١/۸۲١‏ ۰ جعلت هله الوظيفة تنتقل عن 
طريق البذل الى de‏ الدين صالح بن سراج البلقينى ۰ فأظهر من التهور 
ما لا يليق » وتداول الال من أى جهة كانت حلالا آم حراما e‏ مناقضا بذلك 
سنة من سبقوه فى رناسة هذه الوظيفة الجليله ٠ (LOA)‏ ورغم هذا فقد 
بقی فيها الى أن عزل فى الحرم Es VEY JAY dis‏ الاسلام الحافظ 
ابن حجر )£09( الذی عزل قبل نهاية هذا العام بشمس الدین محمد 
الهروی t‏ الذى يعيب عليه | المؤرخين خلعة زى الكتاب 0 وارئداء 
زى القضاة حتی بدا آشبه « بالصفاعتة من الخایلن à‏ الذین يضحكون Jet‏ 
الجانة والهزو (EV)‏ » ۰ غير انه لم يستطع أن یحتفظ بهذا المنصب PST‏ 
من ثمانبة آشهر Je‏ بعد‌ها » وأعيد ابن حجر فى رجب سنة ۱۶۲/۸۲۷ 
بسبب « سوء سيرته » وقبح سريرته » وفساد طويته c‏ وبعده عن كل 
خر , و اشتماله على جملة الشر ٠ (EV)‏ فرحل عن القاهرة Lis‏ من شدة 
مطالبات الباس له (EW‏ ۰ 
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وفی صفر سنه ١559/4855‏ عزل أبن حجر ۰ واستقر مکانه علم الدین 
pile‏ البلقینی )21( الذی بقی فى قضاء الشسافعية حتی جمادى الأول 
من الستة التالية ثم عاد ابن حجر (EE)‏ لیظل فيه حتی شوال سنة 
1 حيث صرف بعلم الدین صالح )210( » الذى استطاع أن 
يحتفظ به فى هذه المرة مدة عام كامل » عزل بعده بابن حجر » على آن يقوم 
لاخیر له Le‏ سبق أن حمله الى الحزانة السلطانبة » سيما يعد أن أظهر 
الأشرف برسباى امه لا يول آحدا من القضاة بمال (EV)‏ 

والحق ان هذا Way glaad)‏ التنافس الذى دار بين كل من 
ابن حجر » des‏ الدين صالع البلقینی ۰ ليعطينا صورة واضحة عما آلت 
اليه هذه الوظيفة الهامة من تدهور زمن المماليك المراكسة e‏ وحسينا دلیلا 
على ذلك ان الأول قد ولیها فى الفترة الواقعة بين سنتی ۸۲۷ = [NOX‏ 
NEVE‏ — ۱28۸ خمس مرأت زهد بعدها فى القضاء زهدا ناما لكثرة ماتوالى 
عليه من الانکاد والمحن (EW)‏ على حين وليها الثانى سبع مرات فى الفترة 
الممتدة بين سنتى ۸۲۳ - 575/8534 = (EVA) VEW‏ بذل على الأخيرة 
منها ثمانية آلاف ديئار » ومكث فيها ثمانية أشهر » فوقف عليه كل شهر 
بالف دينار فكان هذا منه Je‏ حد تعبير المؤرخ ابن اياس « غاية فى 
٠. (ENV Wh‏ 

ويبدو أن علم الدين هذا قد جابه عدة منافسین آخرین متهم وی الدین 
السفطی » الذى اسشقر فى قضاء القضاة الشافعية فى زر بیع الآخر ستة 
2۱ > مضافا الى ما بيده من تدریس الشافعى » ونظر البیمارستان 
ونظر الكسوة » ووكالة بيت الال ومشيخة الجمالية » وغير ذلك من الوظائف 
Jin‏ قدره أربعه آلاف los‏ » « فسار فيه آقبح ue‏ + وسلك مع الئاس 
Lb‏ غير محمودة » من الط على الفقهاء + والترسيم عليهم ؛ والافحاش 
فى آمرهم (2۷۰) » * 

والقاضى شرف الدين أبو ركريا ¢ الذى شغل هذه الوظيفة aw‏ 
مرات » آخرها فى صفر سدة ۰۱2۱۵/۸۷۰ قاسى خلالها من كثرة الديون 
يسبب ما تكبده عليها من البذل والبرطلة » رقم ما عرف به من التزاهة 
وعدم الرشوة (EVN)‏ + 

ويشير السخاوى أيضا الى صالح بن عمر العسقلانی ۰ الذى أعيد الى 
فضاء الشافعية فى العشرين من شوال سنة VEW JAW‏ ء ببذل مال كثير » 
قيل انه نجاوز الثمانية آلاف ديئار » غير اله لم ينعم به سوى عشسسرة 
آشهر مات قبل أن بستکملها os , ,* (EVY)‏ : . 
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ولقر! ذلك عن صلاح الدين الکینی (EVY)‏ ۰ الذی استفر فى هذه 
الوظيفة فى جمادى 'لآخرة سنة ۱۶۹۱/۸۷۰۱ » بكلفة نزيد على أربعة آلاف 
دينار : فلم يليث أن عزل بعد مضى سبعة أشهر ببدر الدين آبو السعادات 
البلقينى (5!/5) + الذی سعى على هذا المنصب بسبعة آلاف ديتار ۰ دفعها 
Les‏ لأربعة شهور ففط قضاها فى هذه الوظيفة c‏ حيث صرف بعدها فى 
جمادی الأولى سنه ١551/81/١‏ © لیعانی من الدیون والدائنی (EVO)‏ ۰ 


لذلك شاع البذل على هذه الوظيفة فى الربع الأول من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عقم الميلادى » حيث تنافس على فضاء التضاة الشافعية 
أربعة فضاة هم : محیی الدين عبد القادر بن الدقيب » وبرهان الدیں 
القلقشندی » وبدر الدين بن صلاح الدين الکیئی 0 و کمال الدین الطویل ۱ 

وتشير الصبادر العاصرة ال ان الأول ٠‏ ولبها ست مرات فى مسدة 
نحو عامين » بذل خاالهما فوق الثلاثين آلف دینار (EVI)‏ اذ کان پدخر 
ما يتحصل عليه من وظائف وهو أشرفين (۷۷:) فى كل يوم من خبن 
وجوامك » ليسعى به فی هذه الوظيفة حتى بليها فلا يمكث فيها غير أشهر 
ويعزل ٠ (EVA)‏ 

ويمهم من كتابات هذا pas]‏ انه کان غر محمود السيرة بدلیل‌ماذکره 
يا آيهسا الئاس قفوا واسمعوا صسفات قاضينا التى نطرب 
يلوظ یزنی Gt,‏ پرشی نم يقضى بالهوى يعدب EVA)‏ 

: 1۹/۹1۲ آنشد فيه عند وفاته فى ربیع الأول سية‎ LS 
ما به من مسوم‎ di کشف‎ Li منصب اخکم فى الفضا قال‎ 4 
CEN ypa yA عنی ابن النقيب وانی كنت معه فى قبضة‎ SNS 

آما SU‏ » هان الدین التلقشندى فقد بذل على قضاء الشافعية 
ثلائة آلاف ديئار + ومع ذلك لم يمكث فيها سوى ستة أشهر عزل بعدها 
فى ذي الفعدة سنة 101 بسبب سعى أبن النقيب عليه CEMA)‏ © 
ويتحدث ابن اياس أيضا عن بدن الدين بن صلاح الدين المكينى + الذى 
استطاع أن يجمع فى شهر ذى الحجة سنة ٠١٠۰/۹۱۰‏ بين تضا: 
الشانعية ومشيحة الخشابية والشريفية » بعد أن بذل للسلطان الغورى 
ثلائة آلاف دينار » فاقام بها شهرين » عزل مدها فى pus‏ الأول سنة 


Yey 


de بسبب سعین أبن النقيب عليه ۰ والناس غير راضية‎ » Vo. JANA 
: فکان كما قیل في العنی‎ 


تولاقا ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیق (EAN)‏ 


plais‏ كذلك ان كمال الدين الطويل ds‏ هذه الوظيفة أربع مرات 
آخرهها فى رجب سنة ۱۵۱۵۰/۹۲۱ . وان مجموع ما di‏ عليها تجاوز 
الثلائة عشر ألف دیناد ٠ (AY)‏ 


hikes‏ لم as‏ پحاجة الى التأبيد على مدی الندهور والانهيار الذى 
تعرضت له وظيفه الفضاء الأولى بالديار المصرية » بعد أن نجح سلاطين 
الماليك فى اثارة روح الحماس بين خطاب هذا المنصب الجليل » سسعيا 
GET)‏ الاستبلاء J‏ أكبر قدر ممکن من أموالهم ٠‏ دون مراعاة لمتطلينات هذه 
الوظيفة الهامة » بدليل انه ورد علیها فى مدی Gh‏ ونصف من الزمان 
ما پربو على تسعین قاضیا (585) ۰ [نساق آغلیهم وراء تیارات ja‏ 315 
يندى لها الجبين ولا تتفق اطلاقا مع مهام هذه الوظيفة الجليلة ٠ (EAO)‏ 


وعن قضاء العصاة المالكية » نجد أول اشارة الى البذل عليه فى 
حوادث صفر سنة oe lus » \TA* VAY‏ على کل من برهان الدین 
ابن جماعة الشافعى » وجلال الدين جار الله الحنفى ‏ و ناصر الدين نصر الله 
Gud‏ لسعيهم فى الصلع بين الأميرين برقوق وبركة » من دون علم الدپن 
سسليمان البساطى الالکی ۰ الذی أرجف die‏ . فوعد على حد تعبير 
المقريزى » بمال نظي استقراره » فخلم عليه بخلعة الاستمرار فى أواثل 
الشهر التالى ٠ (SAV‏ 

كذلك تكشى لنا حالة ابن خلدون عن مدى ما أصاب قضاة هذا 
الذهب من انحطاط نتيجة لتكالبهم على هذه الوظبنة بالبذل والبرطلة , 
Ai‏ عمد بعد استقراره فيها للمرة الأولى سنة 187/19/85 الى شن حملة 
نکر اء Js‏ بعض قضاة لسعیهم وراء الوظائف JUL‏ « ولا نغماسسهم 
فى الرشوة مما پتنافی مع مهام وظائفهم » الامر الذی جلب عليه فى النهاية 
كراهيتهم له , وتحزبهم ضده » فعملوا فى التدبير عليه حتى نجحوا فى 
ابعاده عن منصبه فى العام نفسه ٠ (EAV)‏ ومع ذلك فقد استدعاه برقوق 
فى العاشر من رمضان سنة ۱۲۳۹۹/۸۰۱ ۰ وخلع عليه بقضاء الالکية 
بعد وفاة poli‏ الدين محمد بن التنسى » نظرا لذيوع صيته ولا عرف 
به من الأمانة ء على الرغم من سعى شرف الدين محمد بن الدمامینی (EAA)‏ 


\.Ÿ 


فيا بسیعیل الف دینار Less‏ الستطان انية (EAN)‏ » ریما رغبة منه فى 
أن يعيد ابن خلدون الى هذه الوظيفة بعض ما كان لها من الهيبة ٠‏ 

ولکنه لم یستمر طویلا » عفد عمل عليه نور الدين على بن مكى حتی 
نجح فى عرله فى المحرم سنة ۱۶2۰۰/۸۰۲ › واستقر مكانه فى قضاء 
المالكية » عل مال وعد به )£44( ۰ وتضيف المصادر سيبا آخر لعزله 
واستبعاده » هو تعرضه للكيدة دبرها له آعوانه من الشهود وغيرهم يسبب 
ما قام به س التقليل من أعدادهم » واغلاق عدة حوانيت لهم استحدثت 
بعد ولایته الآولى (EAN)‏ ۰ 


و سب کناب هذا radl‏ على نور الدین © اقتر اضه Ju‏ يفا دة لب شو 
على ابن خلدون لكنسه الحقد اذا سری فى النفس قاد صاحبها ال 
التهلكة ء فمكث فى المنصب دون الثصب سنة » عزل بعدها لیعانی من ذل 
الدين والدائدین ° 


ونشير الصادر المملوكية الى قاضيين آخرين Los‏ في الوصول الى 
قضاء المالكية عن طريق البذل : الأول هو أحمد عبد الله الأموى 6 حيث ٠‏ 
استقر فيه سنة ۱/۸۱1 ‘ رغم شهر AT‏ بسوه السيرة » ومز ید t Jet‏ 
والتجاهر بأخذ الرشوة حتي استطاع أن يكون ثروة طائلة تمزقت بعد 
وفاته سنة ۱۶۳۲/۸۲۳۱ (EAN)‏ ۰ والثانی هو شرف الدین یحیی الدميرى, 
الذی خلم عليه للمرة الثانیة فى رمضان سنة ۰۱۵۱۵/۹۲۱ عوضا عن 
بألفى دينار ٠ (EAN)‏ 


والحق أن قلة الامثلة التى تضمنتها المصادر المعاصرة بصدد البذل 
على القضاء المالكى ء ليقوم دليلا على أن هذا المنصب لم يكن بنفس أهمية 
منصب القضاء الشافعى » وبالتالى فمن المؤكد أنه كان أكثر استقرارا منه, 
بدليل أب sue‏ الذین شغلوا هذا المنصب طوال عصر المماليك » کانوا أقل 
بكثير من قضاة المذعب الشافعى الذى انسم بعدم الاستقرار على مدىقر نين 
ونصف من الزمان (555) * 


War‏ ضنت Le‏ كتابات المعاصرين بأخبار البذل والبرطلة على 
وظيفة قضاء القضاة الحنقية پالدپار å pall‏ 2 حقيقة أن هذه الكتابات ؛ 
تضمنت بعض الاشارات القليلة التی يفهم منها مدی السعى على هذه 
الوظيفة , مثلما فعل شمس الدين الطراپلسی ء الذی استقر فیها سنة 
WAL VAN‏ پسفارة .أوحد الدين كاثب السر. )£40( e‏ ومثلما حسبدث 


6١ 


لجد الدین أبو الفداء اسماعیل ۰ الذی حل محله فى شعبان سئة 
۲ ۰ بعد آن سعی له الأمير شيخ الصفوی (EVV)‏ كما يفهم 
منهم Let‏ انغماس پعض قضاة المنفيسه فى الرشی والبراطیل مشل 
زين الدين التفهنى » الذى قال عنه العیتی أنه لم يكن اهلا لها (EAV)‏ ۰ 
الا أن هذه الكتايات لم تنص صراحة على أن صسولاء ولوا يطريق يذل 
الأموال ٠‏ 

على أندمن الخطأ أن نعتقد Gh‏ المصادر المملوكية التى تحت ايدينا 
oF!‏ قد خلت تماما من اشارات البذل على قضاء الحنفية » فعد روى أحد 
المؤرحين فى de ÿ‏ ناصر الدين بن العديم آن obi‏ قد آوصاه قبيل G5‏ 
بألا يترك منصب العضاء » ولو ذهب فيه جمیم ما خلفه + وآن ناصر الدين 
عمل بالوصية ورشا على النصب حتى وليه ء كما أنه صار پرشی آمل 
الدولة بأوقاف الحنفية عن طريق تأجيرها لمن يطلبها بایخس الاجود , 
ليكون عونا على متاصدده حتي كاد أن يخربها » كما آنهمه Gt‏ كان AST‏ 
ولايته « كثير الوقيعة فى العلماء قليل المبالاة باس الدين » كثير التظاصر 
بالمعاصى » ولا سيما الربا » سىء المعاملة » أحمق » أهوج متهورا ٠» ŒAA)‏ 

fais‏ أيضا فى ترجمة بدر الدين بن الصواف » آنه سعى فى قضاء هذا 
الذهپ بسفارة الأمير جنيك الجداوی » حنی اسنقر فيه فى شهر رجحب 
سئة 1955/4851 ۰ عرضا عن محب الدين بن الشحنة , ببذل عشرة YT‏ 
دينار » كتب خطه بها , وآورد جزءا منها حين الاستقرار ۰ أما الباقى فقد 
الحوا فى طلبه حتى تنغص عيشه وتعلل ومات بعد مدة من ولایته تزيد 
على خمسة اشهر بأيام ٠ BAA)‏ 


كما أشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى آخلم على حسام 
الدين محمود بن الشحنة فى رمضان سئة ۱۵۱۵۹/۹۲۱ بقضاء الحنفية 
بدلا من ندیمه وامامه + شمس الدين السمديسى ؛ بعد أن سعى فيها 
Soy‏ آلاف دینار (Ore)‏ 

آما عن قضاء الحنابلة فلم نعش فى الصادر العاصرة الا على ثلاث 
حالات فقط , الأرلى نتعلق بنور الدین على بن خلیل الحكرى SU‏ وليه 
فى جمادی الأخرة di‏ ۱۰۰/۸۰۲ ۰ بعد صرف موفق الدین أحمسد 
ابن نصر الله » على خمسين ألف درهم (۵۰۱) + رغم ما عرف به من جهالة 
وقلة بهجة )064( ٠‏ 1 

والثانية تضمر بشهاب الدين أحمد بن الرزاز ۰ الذى كان حنفيا 


۱۰۵ 


وحنبل من أجل الوظيفة » مما جعل العینی يقول فيه « أنه عار من الذاهب 
غير متلبس بالعفة والديانة a CON)‏ , 


أما الحالة الثالثة والاخرة فهى تشير الى عز الدين الشيشينى الذى 
استقر فى هذا mal‏ فى ربيع الأول due‏ ۱۵۱۷۲/۹۱۹ عوضا عن أبيه , 
بعد أن آورد آلف دپنار للسلطان قانصوه العرری )08( ۰ 


والحديث عن فضاء الدپار الصرية والبذل عليه زمن سلاطين المماليك 
بحتم Luke‏ الاشارة الى قضاء الأقاليم « فقد شهدت مدينة الاسكندرية 
أحداثا مشابهة لا كان يدور فى العاصمة » حبث احتل قاضی القضاة 
المالكية مكان الصدارة بين قضاة بقية المذاهب الأخرى (505) , لا كان 
بيده من النظر Je‏ الأوقاف ۰ وأموال الأيتام »> والخزائن الشر بفة » دمن 
تم فقد OW‏ نفوذه یمتد Ji‏ جمیع اعمال AJI‏ )0-1( + 


ولهذا السبب آیضا آصبحت هذه الوظيفة موضوع صراع بين التدافسین 
علیها بدلیل أن فخر الدین بن مسكين قاضى دمنهود پذل علیها زمن سلطنة 
poll‏ سحمد بن قلاوون خمسة وعشرین آلف درهم : صرفها من دناثر 
الذهب حينذاك آلف دینار (V)‏ »> كما يذلل علیها احد تجار الاسكندرية 
وهو آحمد بن عراض + فى آثناء القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الیلادی 
GA‏ آلاف دیناد « عجل بثلثها ٠ (+A)‏ 


ونقرأ أيضا فى الصادر التی تحت آیدینا عن شرف الدین بن الدمامینی 
الذى باشر قضائها فى جمادى الأول سنة  ۱:۰۰/۸۰۲‏ عوضا عن أخيه 
تاج الدين على نفس البلغ المذكور عاليا )049( + 
جمادى الآخرة سنه ۱٤۳۹/۸۳۹‏ فى قضائها ونظرها بعد أن تعهد للسلطان 
الاشرف برسباى كتابة پتکنية جند الثغر المحروس » وأرباب الرتبین » 
وکذا قيامه بالکسوة السلطانية ٠‏ 

بيد أن السکین لم يستطع القیام باعباء وظیفته سوی ثلاثة آیام 
فقط , ركب بعدها الى Wall‏ وسال السلطان أن یعفیه من وظيفة النظر ؛ 
على أن پستمر في القضاء ء فلم يسع پرسبای الا أن آمر بضربه ضریا مبرحاء 
كما رسم باخراجه سفيا من القاهرة ol‏ فکان هذا على حد تعبير أحد الژرخیل 
ه جزاء هن يتكلمون فیما لا پعينهم » بل ولا يغنيهم » وائما یتعسهم 
ويضقيهم (۵۱۰) » ١‏ 


۷۱۰۹ 


وتعنبر UL‏ جمال الدین عبد الله بن محمد آلدمايتي أيضا أصدق 
Shia‏ على مدى ندهور هذه الوظيفة » فقد استطاغ عن طريق البذل ان بحتفظ 
بهذا المنصب أكثر من ثلائينسنة » عرف خلالها بقلة العلم » ونقص الدین» 
الا أن كثرة بذله ۰ ومزيد سخائه جعلا السلطان برسباى يتغاضى عن 
عدم جدارته مما أدى فى النهاية الى خراب جميع الجهات التى كان سرف 
عليها » والتی باتت من بعده محملة بديون CONN) del‏ 


وكما وجد البذل على قضاء الاسكندرية , وجد أيضا على قضاء الصعيدء 
فقد ورد فى ترجمة شمس الدين أحمد بن السديد الاسنائی » قاضى قوصر, 
المتوفى سنة ۰ أنه di‏ على قضائها مائتى آلف درهم ٠ (ONY)‏ 

وفى محاولة لتغطية تلك المصاريف الباحظه » لجأت فثة من القضاة الى 
تأجير وظائفها الى de some‏ من نواپ الحكم » الذرين نزايدت أعدادهم بصورة 
صارخة زمن سلاطين المماليك خروجا على القاعدة العامة (۵۱۲) » والذين 
رمتهم المصادر بالجهل و سدوع السيرة(5١8),‏ كما شيهتهم بالضياع الضارية, 
وبالذ ثاب الجائعة « والصتور الحارحة )612( » ولذا فقد اول yon‏ 
السلاطي لحد من هذه الاعداد الكبيرة عن طريق بعض الراسیم التی 
احتفظت الصادر الملو لية ببعضها » والتى أمكن أن نحصر من بيئها BW‏ 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون ۰ الأول پرجع الى شوال [VON‏ 
۱۳۳ « ویفضی بعزل نواپ قضاء القضاة الار du‏ بمصر والقاهرة » SN‏ 
بلغت عدتهم نحو الخمسین (OA) WY‏ ۰ آما الثانی والثالت فیرجعان الى 
سيئة ۷۸ و یختصان پعزل نواپ الحکم Co dl‏ ولوا پبذل الال زمن 
القاضى جلال الدين القزوینی (ONY)‏ ۰ 


وواحد فى ربح الأول du‏ ف Way‏ فى أيام السلطان الظاهر 
برثوق » الذى أنكر على قضاة العصاة كثرة نوابهم وأشاد بعزلهم » فعزل 
الشافعی جمیم نواب الحوانیت والشوارع ولم يترك منهم سوی نواب 
الدرسة الصالحية وهم خمس لواب فقط » كذلك فعل بقية قضاة الذاهب 
الاخری ٠ (OVA)‏ 


وتشير المصادر الى محاولتين جديدتين على عهد السلطان المؤيد شيخ, 
الأولى منهما نرجع الى صفر سنة ۱۶۱۷۱/۸۱۹ ۰ حيث أمر السلطان يعزل 
جميع لواب القضاة الا'ربعة » وكانوا قد قاربوا » على حد زعم ابن حجر . 
على المائتى نفس » فمنعوا من Soll‏ » حتی سعى لديه آرباب الدولة من 
البلاصية 2 ووعدوا بمال كثير , فرسم Gh‏ يكون للشسافعی عشرة 


۱۰۷ 


نواپ à‏ ومثلهم للحنفی à‏ وخمسة للمالكى » وأربعة للحنیل ؛ ثم سمي كثير 
ممن que‏ عند کاتپ السر JUL‏ الى أن عادوا شیثا فشیثا (ONA)‏ » بدلیل 
ما يرويه الفریزی فى أحداث السنة التالية من أن النواب يبلغون نحو 
المائتين « وما منهم الا من يحتشم من اخذ الرشوة على الحكم » مع ما يأتون 
— هم وكتابهم وأعوانهم ‏ من النکرات ہما لم يسمع پمثله فیما سلف € 
ويتفقون ما یجمعونه من ذلك فیما تهوى أنفسهم e‏ ولا یغرم آحد منم 
شیا للسلطنة ٠‏ پل يتوفر علیهم ٠‏ فلا پسخولون فى مال الله تعالى بغير 
Ge‏ » ویحسبون أنهم على شىء + بل یصرحون بأنهم Jol‏ الله وخاصته » 
انتراء عل الله سبحانه ٠ » (ON)‏ 


'والمحاولة الاخرى كانت فى دبیم الآخر سنة ١518/851١‏ 2 عندما 
Ko‏ المؤيد شيخ على قاضى shad)‏ الشانعية جسلال الدين بن البلقینی 
لاستكثاره من النواپ » مما اضطره ازاء غضب السلطان الى عزل ib‏ 
منهم © وافتصر على اربعة عشر فقط (١5ه)‏ !* 


يشير فى جمادى الآخرة من نفس العام الى زيادة عددهم الى عشرين CONN)‏ 
LS‏ أشار المقريزى فى شوال سنة VEN. AY‏ الى أن شمس الدين 
البساطى المالكى » آعاد نواب الحكم الذين کانوا يلون قبله » بل واستناب 
زيادة عليهم عدة من الزامه t CONN)‏ 


كذلك شهد سر السلطان الأشرف برسیای ست محاولات آخری 
للحد من آعداء هؤلاء النواب ٠‏ الأول منها فى رجب سنة ۱۶۲۲/۸۲ e‏ 
حيث ote‏ السلطان آعدادهم على النحو التالى : عشرة لواب للشافعی e‏ 
وثمائية لسننی e‏ وستة للمالکی e‏ واربعة للحنبلى فعمل ذلك مدة e‏ 
ثم اعید من عزل » بل وزید عليه حتی « سامت فالة العامة فیهم » واکتروا 
من التشنیع پما بغرمه التداعیان فى آبوابهم ۰ حتى الحطت آقدارهم 
عند أهل الدولة وجهروا بالسوء من القول فيهم (o5)‏ ¢ ° 


والثائية كانت فى الحرم سنة 1470/8194 2 حيث آمر السلطان 
بالا يزيد الشافعى على عشرة نواب » واطنفی ثمانية » رالمالكى على ستة » 
والحنیل على أربعة » بيد أن هذا المرسوم لم يحترم سوى بضعة أيام » 
عاد بعدها القضاة الى ما کانوا عليه من الاستکثاد من التواب » ضاربین 
. بآمر السلطان عرض الحائط ٠ (Vo)‏ 


۱۰۸ 


pd Eu » المحاولة الثالثة فتؤرخ في شعبان من العام التای‎ Uf 
برسباى بان يقتصر الشافعی على عشرة » والحنفى والالکی على ثمانية لكل‎ 
+ (OVA) GH على‎ pulls , منهما‎ 


ومع ذلك فمن الواضح أن الأمور قد عادت الى سيرتها الأولى بدليل 
اضطرار السلطان الى اصدار مرسوم رابع فى شعبان سنة ۱۶۲۰/۸۳۳۲ 
رسم فيه بان پقتصر الشافعی على اربعة لواب » والحدفى على ثلاثة , 
والمالكى والحنبلى على نائبين لكل منهما ٠ CONV)‏ 


وازاء حالة عدم المالاة هذه » اضطر السلطان الى استدعاء القضاة فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱۶2۲۲/۸۲۵ الى القلعة وشدد عليهم OÙ‏ يقتصر 
الشافعی على خمسة عقر LSU‏ ‘ والحنفی على عشرة » والمالكى على سبعة, 
والحنبلى على خمسة (OYA)‏ + 


والحق ان هذا الماع لم پستمر طويلا sles‏ بعده الحال الى ما كان 
عليه من قبل بدلیل اشارة الصادر نفسها الى محاولة سادسة فى جمادی 
الاوی سنة ۱۶۲۹۱/۸۶۰ ۰ اضطر السلطان بعدها الى الاستغناء عن حضور 
القضاء الى مجلس الحکم فى یومی السبت والثلائاه حسبما جرت به العادة 
فى هذا العصر XONA)‏ . 


وتسجل كتابات المعاصرين محاولتين جديدثين زمن السلطان جقمق» 
الأولى فى شهر رجب سنة ١199/8127‏ ۰ وتنص je‏ أن بقتصر الشافعی 
على خمسة عشر WU‏ » والحنفی على عشرة e‏ والالکی والحنبلى على آربعة 
لكل (OŸ+) Lau‏ * 


والثائية فى ربيع الآخر سنة ١599/4815‏ ۰ حيث رسم جقمق بعزل 
تواب القضاة الأربع باجمعهم » وشدد بألا بستنیب الشافعی سوى أربعة, 
وکل من الحنفی والالکی والحنبل cet)‏ لا غير oyy‏ ۰ الا WT‏ كانت 
محاولات پائسة + وغير مجدية + خاصة بعد أن تغلغلت الرشوة فى النفوس» 
وبعد أن تطلم السلاطين الى ما فى ایدی الرعية من آموال » والدلیل على 
ذلك أن عدد هؤلاء النواب بلغ فى سنة ۱۵۱/۹۱۹ نحؤا من ثلاثمائة 
ثائب ؛ مما اضطر السلطان الغوری Gk‏ يلرم القضأة فى شهر ذى القعدة 
بالتخفيف منهم ۰ داستقر الرأى على الاكتفاء بمائة نائب فقط ؛ est‏ 


۱*۹ 


للشافعى وثلاثين لبحنفی ۰ وعشرين للمالکی » وعشرة لواب للحثيل » 
كما اشترط عليهم الا يولوا آحدا من النواب الا باذنه (ONY)‏ 


والحق انتا لا نستطيع أن نمضی فى دراستنا للبذل على قضاء 
الديار المصرية دون أن نشير الى قصة ول الدين بن قاسم المحلاوى e‏ الذى 
تطلق عليه الصادر لقب مهرم السلطان برسبای وندیمه فقد استطاع 
بفضل مكانته لدی السلطان أن يل نيابة الحكم فى دمياط بالاضافة الى 
ما بيده من الوظائف الدينية الگخری à‏ حيث استناب فيها أحد آعوانه 
وجعل عليه ما لا يحمله اليه فى آول كل سنة » سوى ما يتبع ذلك من 
هدايا وغيره s‏ 


وبعد أن استقر فى نظر الرم الشريف وفى مشيخة الخدام الطواشية 
بالمسجد النبوی فى ربيع الآخر سنة ۱2۲۵۹/۸۲۹ : عوضا عن بشير التنمى 
(ott)‏ ۰ اضطر ال العنازل عن قضاء دمياط لكاتب السر كمال الدين 
محمد بن البارزى مقايل خمسين آلف درهم ؛ فسار فيها على سسياسة 
ابن قاسم من الاستنابة حتى خلع عليه بقضاء دمشق فتئازل عنها فى جمادى 
الآخرة سنة ١583/485٠‏ للطواشى صفى الدين جوهر الخازندار ۰ الذى 
اناب فيها يدوره أحد الأعوان وصار يكتب اليه « الداعى جوحر الحدفى » 
تضبها بقاضى القضاء ٠ (OVE)‏ 


وتبرز لنا هذه القصة العديد من عيوب النظام القضائى زمسن 
سلاطين الماليك من رشوة وتتازل e‏ واستنابة » فضلا عن تعيين أحسد 
الطواشية فى هذه الوظيفة الجليلة ۰ وهذا ما لم نعهده من قبل ! 


ds‏ نمط قضاة القضاة الاربعة بالديار المصريه 2 وجد قضاة قضاة 
أربعة فى کل من دمشق وحلب وحماة وطرابلس وغيرها من النیابات 
الشامية ۰ وکانوا یعینون آیضا من قبل الابواب السلطانبة (OVO)‏ « وکان 
لكل منهم سلطة نب‌ثل سلطة زمیله فى الديار المصرية ٠‏ 

وکان بدمشق dest‏ قضا: للمذاهپ الأربعة حسب التبع فى الديار 
pall‏ 4 » وکان آعلاهم قاضی القضاة الشافعى ء الذی كان بتحسدث عل 
الوازع الحكمية والأوقاف , كما يخنص بتولية السواب والاعمال بجميع 
اعمال دمشق حتی غزة , ويليه في الرتبة الحنفي ثم الالكي ثم dell‏ 


۱۷۰ 


رمن العروف أن هذه الوظائف وجدت فى دمشق بعد وجودها في 
الدبار المصرية > غير انها لم Las‏ دفعة واحدة ¢ Lits‏ وجدت عل التدريج 
وکان أقدمهم الشانعی COW)‏ » الذی آمدئنا الصادر المل و SS‏ بالعدید من 
ابن الزکی فى سنة ۱۲۹۰/۹۰۸ »2 حيث ول قضاء دمشق مركين کلاهما 
BENIN‏ ومع ذلك فلم تطل أيامه وعزل Last‏ بنحم الدين بن سنی 
الدولة Yy)‏ + 


واذا كانت حالة ابن الزکی هذه تکاد تکون الحالة الوحيدة التی 
bial‏ بها الصادد الملوكية عن البذل على قضاء الصافعية بدمشق , 
اثناء القرن السایم الهجری/ الثالث عشر الیلادی » فان الصادر نفسها قد 
آمدتنا بالعدید من حالات البذل عليه طوال القرن التاسع الهجری/ اشامس 
pts‏ اليلادي * 


ففى شعبان سنه ۱۲۳۹۹/۸۰۱ خلم السلطان برقوق على أصيل الدین 
الدین الاسلیمی بقضاء الشافعية بدمشق ؛ عوضا عن شمس الدین 
الاخنائى ۰ فسافر الیها فى الشهر QUI‏ بعد أن آورد نحو الماثة ألف 
درهم » تذاكر المصادر أنه تداين آغلبها » فلم تحمد سبرته » فعزل بعد وقاة 
| برقوق لسعى الاخدائی علبه » وعاد الى مصر ء حيث نالته المحن بسبب 
الدیون التی تحملها » حتی توفی فى آواخر ذى الحجة ستة ۱8۰۲/۸۰۶ 
(YON)‏ ° 


:1,5 آیضا عن ome UL‏ الدین بن أبى البقاء السبکی الذی وی هذا 
المنصب سيك مرات r‏ آخرها فى جمادی ١1 dus Js!‏ ۶ عل 
مائتی الف درهم » وهی التی جرت sale‏ قضاء دمشق ببذلها للسلطان 
(oA)‏ ۰ 


ونسمع کدلك عن ناص الدين بن خطیب og‏ الذی ds‏ قضاء 
الشافعية بدمشق مرت » الأول فى ذى القعدخ سئة Us tally. VEN / Aso‏ 
فى شوال سنة ۰۱۶۱۰/۸۱۲ بكثرة البذل + رغم ما عرف به من قلة العلم» 
وتعانی التزوير بالوظائف » وسرقة الدور من أهلها (.51) » حيث خلفه 
شهاب الدين الممی , الذي ائستهر ايضسا cé‏ السيرة وبتناول 
الرشوة (۵1۱) ° 


۱۹۱ 


و تعتیر حالة القاضی نجم cpl‏ بن > e‏ أصدق Js Jala‏ ما آل 
اليه قضاء الشافعية بدمشق من تدهور نتيجة JAU‏ والبرطلة » فتد استطاع 
أن يل هذا النصب سبع مراث دلغت مدثها احدی عشرة سنة و کسور e‏ 
وذلك فى الفترة الواقعة بين سنتی ۸۰۹ ٠٤١۹/۸۴۳۰‏ - ۱:۲۷ ۰ بذل 
علیها ستين آلف دينار (۵۶۲) e‏ وسعی عليه خلالها عدة قضاة نذکر منهم 
شمس الدين الاخنائی » الذی اسثقر فيه فى شعبان سنة ۱۶۰٩۹/۸۱۱‏ 
)021( ۰ وشمس الدين بن زید » الذی خلم عليه هی رجب سنة [ANY‏ 
5 , بعد أن برطل کلاهما بثلائمائة ثوب بعليكى(0514) « وشهاب الدین 
آحمد بن على بن عدناڻ الحسنی بن نفیب الأشراف » الذی وليه فى جمادی 
الآخرة سنة ۱۲۶/۸۲۷ عل مال كبير )980( ٠‏ 


وبعد ley‏ استقر ابنه بهاء الدين محمد عوضه فى قضاء Laila)‏ 
فى دمشق 2 حيث شلع عليه فى سلخ ذى القعدة سنة ۱۲۳۲۷/۸۲۰ ۰ على 
ثلاثين الف ديتار » رغم حداثته فهو شاب صغير لم يسثتر عذاريهبالشعرء 
ولكن JU‏ جعل السلطان برسباى لا يلتفت لصغر سنه ولا لكونه. ما قرأ 
ولا درى ۰ الأمر الذنى أثار العینی فکتب يقول : « وهذه ثلمة فى الاسلام 
وما ذاك الا من آشراط الساعة » وقد لعن صاحب الشرع الرشاء فى الامور 
الدينية )087( » ۰ 


es‏ ذلك فيفهم من الصادر العاصرة UT‏ ول قضاء الشافعية بدمشق 
مرتين آخرهما فى صفر سنة ۱2۳۲/۸۲۳۹ + حيث عزل بعدها سراي الدین 
عمر بن موسی قاضی طرایلس (OEV)‏ فى صفر سنة ۰۱2۲۶/۸۲۸ بعد أن 
AT‏ خطه للسلطان برسياى بار رعة آلاف دیناد (oN)‏ © فاشتهن di‏ 
بسوء السيرة بين ال حاص والعام )084( « ورغم هذا فقد استدعاه السلطان 
الظاهر حقمق وعهد اليه بقضاء دمشق ثانية فى أوائل سنة ۱22۰/۸۸۶4 
دون أن يأخذ منه الدرهم الفرد » وشرط علبه آلا يرتشى فى الأحكام e‏ بيد 
أنه لم بستطع أن یخالف طبيعته » فعزل فى رجب من السنةنفسهاء بعد 
ان وشى به آحد خواصه » واتهمه بتئاول مبلغا من SU‏ على قضية عينها 
للسلطان »۰ واستعر: بعده شمس الدين محمد الونائى )00°( * 


وتتحدث الصادر Cadet LS shell‏ عن ول الدين البلفینی » الذی سعی 
Je‏ هذا النصب بعد صرف Sle‏ الدین الباعونی » وكيف أنه بذل عليه 
النفيس والغالى $ بل وصل الأمر به أن باع من أجله قاعته ووظائفه , حتی 


LAB! 


La فى جمادی الأولى سنة ۱2۰/۸۶ ۰ ثم لم يليث أن استعفی‎ wel 
٠ COON) فى ذى القعدة من العام التای‎ 


بقى ان نشير ال صورة آغری من صور تدهور قضاء الشافعية بدمشق 
نعيجة لتداول الرشوة علبه وهی أن معظم هؤلاء القضاة كانوا يعمدون 
ال مباشرة مهام منصبهم من الديار المصرية عن طريق الاستنابة فیه(۵۲ه) ٠‏ 
فقد اکتشفت فجاة فى شوال سنة ۱۹۸/۸۷۲ أن القاضى نور الدين 
الصابونی » الذى ول هذا المنصب بالجاه والبذل , بالاضافة الى نظر الجيشر 
Jb‏ يباشرهما وهو مقيم بالقاهرة » فقبض علبه » وضرب ضربا مبرحا بين 
يدى السلطان قايتباى ۰ ثم أقام فى الترسيم اشهرا » صرف بعدها فى ربيع 
الآخر من العام التالى بعد أن الزم بحمل BL‏ ألف دينار (۵۵۷) ٠‏ 


۵ ۰۵ نا 


اما عن قضاء الحنفية بدمشق » فلم تبخل علینا کتابات العاصری: 
ببعض معلوماتها بصدد البذل عليه ۰ ففی آوائل سنة VENY JANO‏ استقر 
فيه shad Sw‏ فى مدة عشرة آیام » ولوا وعزلوا بالبذل )008( منم 
شهاب الدین أحمد بن الکشك » الذی ول هذا النصب ست مرات e‏ کلفته 
سبعين آلف دیثار )000( e‏ منها عشرة آلاف Lg‏ للعودة الى ode‏ الوظيفة 
فى جمادی الآخرة سنه ٠ (oo) ١۱٤۲٤/۸۲۷‏ 


وتطنب الصادر ایضا فى الحدیث عن قاضى طراپلس شمس الدين 
محمد بن عمر الصفدی » الذی قدم الى القاهرة فى سنة ۱2۳/۸۲۹ للسعی 
لدی السلطان برسبای حتی یخفف عنه البلغ الذی التزم به عند تولیه 
لفضاء الحنفية بدمشق فى شهر ذى القعد: , بيد أن المسكين عاد الى 
دمشق بعد أن زبد عليه ٠ (00V)‏ ويفهم من هذه المصادر أن شمس الدين 
هذا باشر هذا المنصب أريع مرات آولها فى جمادى الآخرة سنة VEYA AYY‏ 
بعد أن كتب خطه للسلطان بألفى (00A) lus‏ ۰ ومن قضاة هذا الذهب 
الذين استقروا فى هذه الوظيفة بواسطة JAJ‏ © اشير السخاوی الى کل 
من ناج الدين بن عر شاه » الذى استقر فيها سنة ۰۱۶۷۹/۸۸۶ عوضا عن 
شرف الدين بن عيد )009( » وعبد الرحمن الحسبانی » الذى وليها فى 
ذى القعدة سنة ١587/851١‏ ۰ ببذل زائد » بعد صرف اسماعيل الناصری , 
وكلاعما من كبار الجهال ر۵1۰) + 


ومع أن الصب‌ادر قد أفاضت فى الحديث عن البذل على قضاء 
الشافعية daly‏ بدمشق الا أنها قد ضنت Le‏ بمعلوماتها بصدد هذا 


البذل والبرطلة ب ۱۱۳ 


ال موضوع بالنسبة لكل من قضاة المالكية والتبلية , حقيقة أن هذا 
الصمت لا يمكن أن يفسر بعدم ذيوع الرشوة على هائين الوظيفتين : الا أنه 
يقوم دليلا على عدم اعميتها فى تلك الغترة 0 ومع ذلك فقد أمدتنا بعض 
المصادر باشارات ds‏ يمكن أن تنخذ Wa‏ على ذبوع البذل على he‏ 
المنصبين فقد ورد فى انرجمة شهاب الدين الأموى ؛ الذى شغل قضاة 
المالكية پدمشق فى Bist‏ سنة ۱:۲۲/۸۳۹ ۰ أنه كان سيىء السيرة » 
متجاهرا بأخذ الرشوة » حنی أمكنه OT‏ بجمم ثروة طائلة ٠ CON)‏ 


ol LS‏ فى ترجمة شهاب الدین التلمسانی ۲ أنه أعيد الى هذه 
الوظيفة فى السابع من ذى الحجة سنة ۱2۵2۰/۸۶۰ e‏ بعد ان يذل علیها 
نحو Gls‏ دنار (OW)‏ + 


ویستشف أيضا من ترجمة شمس الدین بن عبادة أن قضاء الحنایلة 
بدمشق ظل وبا بینه وبين عز الدين بن الخطیب حتی اصطلحا OÙ‏ پتفرد 
به الأول ۰ بعد آن بذل للثانى خمسة آلاف درهم » حصل بمقتضاها على 
تمه du‏ بعد السمی فیه » وانه کلما ولیه فهو معزول ,کما تعهد له آیضا 
بدفع عشرة آلاف درهم اذا استقر فيه » وقد شسهد على هذا الالتزام کل 
من القاضيين الال والحنفی ؛ اللذان حكما بصحته ٠ (OW)‏ 

وعن قضاء حلب » آمدتنا المصادر المملوكبة ببضعة اشارات Sy‏ 
البذل عليه » پرجم آقدمها الى سنة ۱۳۲۶۲/۷۶۲ » ويتحدث عن ولاية 
علاء الدين الزرعى المعروف بالقرع للقضاء الشافعى يها فى شهر رمضان 
عن طريق البدل » بيد أن سوء سبرئه جعلت آهلها يتضررون من ولاوتسه 
وبطالبون بعزله » حتى نححوا فى ذلك » فعاد الى القاهرة (O18)‏ 


ونعلم آیضا أن جمال الدين بن الوردى ء المتوفى فى ذى القعدة سنة 
الأبيات ell‏ ریاد فيها أخوه NE‏ الدين حیث بقول i‏ 


آخی أبقى ude‏ الال ذكرا وان لاموه فبه ووبخسسوه 
آزال فرافه لذات ذکسسری وکل اخ مفارقه آخوه ر ٠ (ONO‏ 
كذلك آشار کتاب هذا العصر الى بعض الحالات التى ترجع الى القرن 


۱۱ 


موسی à‏ الذی عين فى قضاء حلب نقلا من طراپلس » بعد أن بذل فيه 
ثلائة آلاف دیناد ء فى شهر شعبان سنة ۱۲۵/۸۲۸ (OW)‏ + 


كما آشار ابن تغری بردى الى حالة oe:‏ الدپن بن خطيب الناصرية, 
الذى تول قضاء الضافعية بها بالبذل à‏ واتهمه بالاقبال على خدمة أرباب 
الدولة بالأموال الكثيرة » سترا لسوء سيرته ٠ (OV)‏ 


ويضيف السخاوى حالة WU‏ تتعلق بابن العديم » حيث استقر فى 


bf‏ عن قضاء النفية بها فقد أشارت کتابات هذا العصر الى حالتين 
الأولى منهما تتعلق بالنور الشمسى الواعظ » الذى استقر فيه بعد صرف 
أبن المحلاوى ببذل Gils  )۵۷۰( BT‏ تختص بمحب الدين بن الشحنة, 
الذى أعيد اليه فى شهر دی القعدة سنة ٠٤٤٤/۸٤۸‏ مضافا الى ما بيده 
من کتابه السر ونظر الجيش وغيرها من الوظائف ۰ بعد أن قام للسلطنة 
بعشرة آلاف ديئار (الاه) ۰ 


كذلك آمدتنا المصادر التي وضعت زمن سلاطين المماليك ببعض الأمثلة 
JU‏ على قضاء المالكية بحلب » فقد جاء فى ترجمة أبى جعفر التلمسانى e‏ 
أنه سعى فيه سعيا شديدا ۰ حتى وليه فى سنة ۱۳۵۹۱/۷۵۲ ۰ رغم 
افراطه في الجهل » على حد تعبير أحد المؤرخين » بل وبقی فيه الى وفاته 
فى عام ۹ (OVS)‏ * 


كما ورد فى ترجمة علاء الدين ابن جنغل › آنه استقر فيه بالبذل؛ 
oly‏ هذا المنصب قد ظل توبا بينه وبين جمال الدبن موسى ۰ حتی وفاته 
فى صفر سنة ۱۳۹٤/۷۹۷‏ « فخلفه ابنه الشمس محمد ليس فقط عن 
طريق البذل » ولكن أيضا بمصالحة السلطان برقوق على تركة أبيه (۰)۵۷۲ 


ونعرف of Lat‏ قضاء حماة لم پقف بمعزل عن هذه الظاهرة » التی 
تفشت فى مجتمع الفضاء بصورة خطيرة e‏ فقد روى أحد المعاصرين أن 
بدر الدین بن الصواف استقر بالبذل فى قضاء حماة قى أوائل سنة 
٠» 17/1‏ محيث دام فيه سنن طو 4 لکثرة هدایاه hs » dado sy‏ ید 
بذله لارباب الحل والعقد بالدولة المملوكية ء ولبالغته فى استضافة القادمين 
عليه من ذوى الوجاهات والناصب (OVE)‏ ۰ 


\\o 


ولم تخل کتابات عصر سلاطين الماليك من عدة اشارات للبذل عل 
قضاء طرابلس » اذ نقرا فى آحد الصادر أن السلطان فرج بن برقوق 
استدعى فى جمادی الأولى سنة ۱١۰۹/۸۰۹‏ بقضاة طرابلس وحلب , حيث 
خلم عليهم بخلعة الاستمرار بعد أن أخذ منهم مالاء لا يسعنا تفسيره الا 
أنه كان ثمنا لبقائهم فى ما ppl‏ من المناصب ٠ (OVO)‏ 


ونعرف أيضا أن صدر الدين محمد النويرى استقر فى قضاء طرايلس 
فى صفر سنة VEVE/ATA‏ » عوضا عن تاج الدين عمر بن موسي على ألف 
وثلاثمائة ديئار ٠ (OVI)‏ 

كما روى المقريزى فى حوادث سنة ۱٤۳۹/۸٤٩۳‏ أن جمال الدين 
يوسف بن الباعونى شغل هدا المنصب فى شهر جمادی الآخرة » بعد 
صرف ابن.الزهری ۰ وأن کلاهما تکلف مالا كثيرا (OVV)‏ * 


وسجل السخاوى أيضا عزل البرهان السوسى فى ربيع الأول سنة 
۱-2-۰۰۶۵ عن قضاء طرابلس » واعادة À‏ الدين عبد الرحمن بن حجى 
بیذل الال (OVA)‏ ° 

وعن قضاء التدس والبذل عليه , حدئنا CoM‏ مجر الدين بان 
She‏ الدین الديرى ظل یسعی فيه حتی وليه فى ربيع الآخر سسنة 
۸ , ومع ذلك لم يمكث فیها سوی أربعة pte‏ يوما مات بعدها 
قبل أن بحکم فبها حکما واحداء بعد مال كبير بذله (OVA) dde‏ »الأمر الذى 
يشير الى أن هذا القضاء لم يقف پمعزل عن البذل والبرطلة » کدلك ينهم 
من المصادر آن قضاته لم يكوئوا بمعزل عن تناول الرشوة e‏ اذ جاء فى 
ترجمة الكمال بن البدر الحعفرى » أحد قضاة القدس زمن الماليك 
الجراكسة » أله نسب اليه مزيد من الرشا (OAS)‏ شانه فى هذا شأن 
شرف الدین ue,‏ الغر بى t‏ فاضى القدس الالکی سنة ۹۲( 3 الذى 
عزل بسبپ تعاطيه الرشوة على الاعکام (OA)‏ + 

وهكذا سرت الرشوة فى مجتمع القضاة زمن سلاطن الماليك , 
pull OL pe‏ فى جسم الانسان e‏ وحسينا دليلا على ذلك تلك الراسیسم 
النقوشة على جدران بعض العماثر الآثرية ببلاه الشام » التى صدرت لتضع 
حدا لفساد وسوء خلق مؤلاء القضاة الآفاضل » و peers‏ آمام ذرپاتیم wt‏ 
الدهر ٠ (OAS)‏ 


SAN 


ومن الوظائب الدينية التی بذل علیها زمن سلاطین الماليك PU‏ 
وكالة بيت الال » رابع الوظائف الدينية بالحضرة السلطانية (OAY)‏ » فقد 
ړوی المقريزى فى حوادث NYAN /VAY ds‏ أن شرف الدين بن عرب (OAR)‏ 
استقر ذى وكالة بيت الال » بعد صرف نسم الدين محمد الطنيدى (OAS)‏ 
پمال التزم به (OAV)‏ ويفهم من هذا المؤرخ أيضا أن هذه الوظيفة قد 
أضيفت مرارا الى الحسبة e‏ وأنها ظلت نوبا بينهما طوال العام التالى » 
اما يسبب سعى أحدهما على الاخر . أو لعجن أحدهما عن الوفاء بما التزم 
به عليها من آموال ٠ PAV)‏ 

كما أشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى أشلع فى آوائل 
سنة ٠١۱۲/۹۱۸‏ بهذا المنصب على شرف الدين بن روق ۰ كمسا جعله 
Lis ge‏ عسل اولاد بن اليعان نظير ds‏ آلاف ديئار » حتى استخف 
الناس عقله لبدله المال فيما لا طائل منه ٠ (OM)‏ 

ويستشف من هذه العيارة الأخيرة أن هذه الوظيفة لم تكن مربحة 
لصاحبها » بدليل أن الناس قد إستخفوا عقل شرف الدين هذا لبذله مثل 
هذا البلغ الضخم عليها + 

ومع ذلك فقد شاع البذل عليها أيضا فى بلاد الشام » اذ یذ کر الصفدى 
أن الصاحب تفى الدين بن هلال توجه الى مصر فى أيام سلطنه الكامل 
وپذل له Wild‏ آلف درهم حتی رديه فى وكالة بيت الال والسبة بالشام » 
الا أنه لم يعس نیها طويلا » نقد صرفه الظفر حاببی بعد تولیه السلطنة . 
وافثاء دار العدل e‏ وقضاء العسکر » بعا. أن بذل علیها الف ديثار (۵۹۰) ۰ 

LS‏ روى ابن حجر أن تاج الدین محمد الحسبانی استقر فى هذه 
الوظيفة فى ذى القعدة سنة ٠١١١/۸١١‏ ۰ مضافة الى ما بيده من السبة, 
وافتاء دار العدل e‏ وقضاء العسكر e‏ بعد أن بذل عليها آلف دينار ر۹۰٩۰)۵‏ 

ويسجل Wo‏ السخاوى حالة ثالثة عند ذكره لترجمة السيد برهان 
الدين بن الخواجا الشمسى » فیشیر پانه ولى وكالة بيت المال وكتابة سر 
دمشق فى ربيع الآخر سنة VEW/AV‏ ببذل الال « فدام فيها دون الستة, 
ثم صرف بالحضيرى (OV)‏ + 


أما الحسبة خامس الوظائف الدينية الرفيعه التی كان لصاحبها مجلس 
با لحضرة السلطانية » ويدار العدل الشر یف (SAT)‏ « فقد فسد آیضا أمرها 
نتيجة للبذل علیها طوال عبر سلاطين الباليك » وفى هذا العنی یقیول 


yAV 


أحد کتاب الفرن الثامن الهجرى / الرایم عشر الیلادی » « وأما أمى المسبة 
فاعلموا — رحمكم این - أن Le pi‏ قد فسد »واستحکم فساده i‏ وكش الطمع 
فی اموال الناس پسیبها ۰ وقد بقیت Reger‏ فلا یل للساطاف ot‏ يولي 
آحدا à‏ ولا dole‏ للناس يها ٠ (040) a‏ 


والحق أن JAJ‏ على هده الوظيفة یعتبر آحد الآسياب الرئيسية 6 
التى عجلت بتدعورها وانهيارها )098( » خاصه وان الامر لم يعد یقتصر 
على توليها بالرشوة والبراطيل » وانما استقر الحال على توليها سسب 
مصطلح العصر عن طريق اليذل » مما أدى الى كثرة الطامعين فيها dis‏ 
المزايدة عليها فيما بينهم ٠‏ وبالتالى لم يعد المحتسب پحاجة الى مجرد 
تناول رشوة مقنعه أو خفية ء وانما وصل به الحال di‏ فرض معررات 
شهرية على الباعة والتجار وأصحاب Gt]‏ والصنائم )040( . 


ولهدا لم يكن عجييا أن تسير السبة بخطى سريمة ال الهاوية , 
بسبب تلاعب الجهلة بهذا المنصب الجليل .۰ ففى سنة ۱۶۰۶۱/۸۰۹ والتى 
بعدها وليها فى الشهر الواحد ثلاثة أو أربعة » « وسبب ذلك أنهم فرضوا 
على المنصب مالا مقزرا » فكان من قام فى نفسه أن يليه يزن البلغ ويخلع 
عليه » ثم يقوم آخر ويزن ويصرف الذى قيله (AU‏ » ۰ 


وتفیض الصادر المعاصرة بالعديد من الأمثلة » آمکننا أن نميز من 
أقدمها الى سئة NYAN /VAY‏ حيث استقر صلاح الدين خليل بن عبد العطی 
فى حسية مصر فى شهر رمضان » عوضا عن آبن عرب پمال التزم به » الا 
ج رکس الخلیلی ينكر ولايته ويأمر بضربه أيضا (OAV)‏ + 


ويفهم من کتادت المعاصرين أنه استمر فيها حثی صفر من العام 
العالى ٠‏ حيث Agel‏ أليها علاء الدين بن عرب بعد أن تعهد بدفع المطلوب» 
بيد أنه لم يف بما التزم به فصرف بعد يضعة أيام » بل ورسسم علیسه 
(09A) Lai‏ ۰ 


وفي رمضان سدة ۹ استفر نجم الدین محمد الطنبدی , 
وکیل لست المال فى حسية العاهرة « عوضا عن جمال الدین محمود القیصری 
بحكم Juil‏ الى قضاء العسکر بعد أن سعی فیها بخمسين آلف 3 صم 
Kiss‏ یوعد AT‏ عن الفی دینار ذهب ORR)‏ ۶ 7 


۱۸ 


ولقرا أيضأ أن بهاء الدین محمد بن البرجی موقع الدست سعی 
علیها حتی وليها فى رمضان سنة ۱۲۳۹۱/۷۹۲ بمال di‏ للأمير کمشبغا 
نائب الغيبة )6٠١(‏ ۰ فلم يمكث فیها سوی بضعة آشهر عزل بعدها من 
جدید پالنجم الطنیدی )6١١(‏ ° 


ویروی OLS‏ هذا العصر آیضا أن السلطان برقوق خلع بهذه الوظیفة 
فى صفر سنة 1975/1994 ۰ على شرف الدین محمد بن الدماميتی بعد أن 
عجز نور الدين القور عن القيام Le‏ التزم بحمله (UN)‏ » فبقی فيها الى 
آن سعى عليه شمس الدين المخانسى فصرف بعد مرور بضعة آشهر(۰)6۱:۲ . 


sea je داف اا‎ E E da Gl ol و‎ 

الوظيفة بدلیل آنه عاد الیها فى شهر ربيع الاول سنه ۱۳۹۷/۷۹۹ بمال 

قام به فى ذلك » اد أنه لم پل قط الا پمال » فتشاءم الناس من ولايته 
(Ve 2)‏ + 


ووی شعیان من نفس العام استفر زین الدين شعبان الآثارى نی 
حسیاء الفسطاط » عوضا عن نور الدين على بن عبد الوارث البكرى يمال 
التزم به (ro)‏ + يبدو أنه استدان آغلبه » VY‏ يفهم من المصادر المعاصرة 
أنه اضطر الى الفرار من هذا النصب فى شهر ذى القعدة سنة 2۱۳۹۸/۸۰۰ 
هربا من مطالبة أرباب الديون بمالهم « فخلم بها على شمس الدين محمد 
الشاذلى(1١1)‏ » الدى كان عريا من العلم ء غاية فى Je‏ حتى BI‏ 
پالبذل رالبراطيل (۰۷) ۰ 


وحل القرن التاسم الهجری لتدخل الحسبة آخطر مراحل تدهورها 
وانهپارها + بسپپ كثرة البذل والسعی علیها e‏ مما نتج due‏ عدم استقرار 
هذه الوظیفة البالغة الأعمية بالنسبة للحياة الافتصادية à‏ ویکفی للتدلیل 
على ذلك » أنه ولیها علىمدىهذا! الفرن Bl‏ وثلائة وعشرین‌محتسبا للقاهرة 
فقط (VA)‏ اتهمت الصادر العاصرة آغلبهم بالسعی leds‏ بالمال رغم 
جهلهم وسوء سلوکهم ۰ 

ففی العاشر من شعبان سنة ۱۲۳۹۹/۸۰۲ ء استقر فیها جمال الدین 
الطنبدی ؛ العروف بابن عرب » عوضا عن نقی الدین المقريزى پمال وعد 
به (V4)‏ » بيد أنه عزل في شوال من نفس العام بشسس الدین الخانسی, 
الذى تتهمه _الصادر بولاية هذه الوظيفة AS‏ من مرة بالسسسعى 
والبذله ۰۵ "QS‏ 


SNA 


ونتحدث الصادر ایضا فى شىء من السخرية عن استقرار شرف الدین 
محمد الحيرى فى حسبة الفسطاط فى جمادی الآخرة سنة ۱۰۹/۸۰۸ ۰ 
عوضا عن شمس الدین النهاجی بمال قام به » وتعد هذا من آشنع القبائج» 
وآقبح الشناعات » لما عرف به من السخف والجون وسوء السيرة (NA)‏ + 

ونعلم آیضا أن تاج الدین محمد بن المكللة » دل حسبة القاهرة فى 
سئة ۱۶2۰۷/۸۰۹ بعد أن سعى فيها بالف دینار CUVY)‏ وأن زین الدین 
. الدميرى سعى للاستعفاء من هذا المنصب خوفا من الكلفة بعد أن طلب 
منه آلعی دینار فى سنة ۱2۱۱/۸۱۴۳ CANT)‏ ' بيد أله لم ينجح فى التخلص 
منه الا بعد سعی شمس الدین محمد بن شعبان فياه يمال وعد يه 
٠ AAE) Vals‏ 

وتشیر المصادر الممنوكية الى عزل صدر الدين أحمد بن العجمی عن 
حسبة القاهرة فى آخر ذى الحجة سنة ١6‏ » وعن استقرار 
شمس الدين محمد بن شعيان عوضا عنه يعد أن وعد ببذل خمسمائة 
دینار , تعهد بأن يحمل كل شهر مائة دينار منها Pis » (No)‏ أيضا 
كيف شدد فى أوائل السنة التالية على صدر الدين بن العجمى فى بقية 
المال الذى تأخر عليه » حتى اضطر الى بيع موجوده » ومع ذلك فلم يستطع 
أن يورد سوى VLIW‏ ديئار فقط وعجن عن باقى الالف ٠ (MU‏ 

كما نذكر أيضا أن شمس الدين بن شعبان قد تعرض كذلك للضرب 
فى شهر جمادى Lad)‏ من نفس العام » أكثر من ثلاثمائة عصا بين پدی 
السلطان المؤيد شيخ » وأشهد عليه أنه لا يسعى فى الحسية لسسوء 
(NY) Lg‏ ۰ 

والق ان كل من ترجم لهذا الحتسب أجمع على سوء سيرته وذکر 
أنه « كاله عریا من الفضائل , وانه ولى السبة زيادة على عشرین ملرة 
بالبذل » بحيث كان پتبجح بذلك ویفتخر به CWA)‏ 

ویجمع العاصرون على أن أضخم plus‏ يذل على هذه الوظیفة خلال 
القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی ۰ هو عشرة آلاف دینار 
پذلها شمس الدين بن یعقوب فى الحرم سنة ۱۳۲۱۷/۸۲۰ على هيئة هدایا 
قدمها للسنطان المؤيد شيخ (۱۱۹) » ومع ذلك فلم یمکث فیها سوی ستة 
آشسهر , حيث عزل فى جمادی الاخرة » بعد آن سعى عليه sue‏ این 


۷۰ 


ابن بدر الدين بن الرشید » الذی التزم بتعمير البرجین آسفل القلعة » 
وقدرت الغرامة عليهيا بخمسمائة دینار ۰ الا انه لم پستطع الوفاء 
بما التزم به . وساءت حالته فاضطر الى الهرب فى شهر ذى الحجة من 
نفس العام » ومع ذلك فقد الزم بالسداد الى حن Gus‏ ء ولذ! فقد کان 
طبيعيا أن يعيب عليه كتاب هذا العصر تکالبه على وظيفة الحسبة » خروجا 
بذلك على سنة أبيه » الذى ناب فيها أربعين سنه متوالية دون أن يسعى 
يوما الى الاستقلال بها ٠ AN)‏ 

وفى سنة NET-/AYT‏ شغرات وظيفة حسبة القفاهرة بعد عزل 
صدر الدين العجمى ١‏ « فسعى فيها الساعون بالرشا والمواعيد الباطلة > 
رغم ان السلطان المؤيد كان قد عقد العزم على الاحتفاظ بها لبدر الدين 
العينى لین وصوله من بلاد قرمان » الا انه تراجع عن قراره أمام الالف 
دیدار التى لوح له بها صارم الدين ابراهيم + بسفارة الكمال بن البارژی 
كاتب السر , فخلع عليه بها فى العشرين من شهر رجب NN)‏ 6 فلم 'تحمد 
مباشرته وعزل فى المحرم من العام التالى ٠ (NY)‏ 

ومع دلك أضيفت هذه الوظبفة الى بدر الدين العينى فى شهر شعيان 
سنة ۱2۲۲۳/۸۲۵ ۰ وكان پل الأحباس e‏ والنظر على الأحكام الشرعية 
لقربه من السلطان برسباى حيث كان يسامره ليلا ويترجم له ما كتيه فى 
تاريخه عقد الجمان الى اللغة التركية 2 ویشرح له أيضا غرامض الفقه 
والشريعة الاسلامية ٠‏ والغريب فى ولايته لها ۰ انها اقترنت Jis‏ من 
pile‏ العینی لسلفه صدر الدين العجمي » كنوع من الترضية له » وحتى 
لا يتطلع الى السبة ثانية » فيد كر ابن حجر ان المحتسب كان يتقاضى 
دينارين فى اليوم من مال الجوالى نظير الفيام بمهام وظیفته » فتدازل العينى 
عن دينار منهما لابن العجمى » واكتفى هو پالدینار الآخر CUNY)‏ 

وتروى المصادر المملوكية ايضا ان علاء الدين بن أقبرس استقر 
فيها » عوضا عن dha‏ على الخراساني ني ذى ١48 de dock!‏ 0 
بمال بذله فی ذلك »2 كما تشرح لنا كيف اتصل اين أقبرسهذا بالاکابر 
من رجال الدولة وبالظاهر جقمق ایام امرته e‏ بعد أن كان عنبرپا بسوق 
العنبر فى حانوت صغير (NE)‏ * 

وفی ذى لقعدة سنة ۱8۵۳/۸۷ خلع على الشميخ على اغراسانی بخلعة 
الاستمرأز » وسيب ذلك ان شخصا من الأوباش سعى عليها بثلائة آلاف 


۱۳ 


ذینار ‘ ومال السلطان الأشر dks) i‏ الى ٿو لیته » فتحدث dm‏ بعض 
أرباب الدولة باستمرار عل اطراسانی على بذل ألفين (A50)‏ ° 


غير أنه لم يمض على ذلك سوی ثلاثة آسابیم حتی قبض عليه وحبس 
عند GL)‏ ندار بسبب عدم الوفاء Les‏ تعهد به 2 واستقر jets ge‏ بن أحمد 
الكاشف بعد أن يذل نحو ثلاثة آلاف دینار CAV‏ 


ويفهم من كتابات هذا العصر ان على بن نصر الله افراسانی نجح 
فى أن يعود الى الحسبة بعد أن بذل مبلغا من المال پفوق ما بذله سلفه GN‏ 
المصادر عادت الى الحديث عن dy‏ من جديد فى جمادى الآخرة سنة 
٠» £00 /A04%‏ كما أشارت الى تولية عبد العزين بن محمد peal)‏ پمال 
بذنه فى ذلك YY)‏ ۰ 


والتامل لترجمة على بن نصر اله الخراسانى سوف يلاحظ مسدی 
تهافته على الحسية وأيضا مدى ما آل اليه Leal‏ بما استخدمه فيها من 
مظالم » اذ یقول de‏ المؤرخ اين تغری بردی ٠‏ « فانه لا وی dub‏ سار 
Les‏ أقبح سيرة » وفتح له أبواب الظلم والاخذ , فما عف » ولا کف , 
وجدد فى الحسية مظالم تذکر به » واثمها واثم من يعمل بها عليه الى يوم 
القيامة ٠‏ وصار يأخذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بها » فانظر الى حال 
هذا المسكين الذى ظلم نفسه وظلم الئاس ۰۰۰ » CAVA)‏ ۰ 


وفى شهر ذى القعدة سنة ۱2۵۱/۸۱ استطاع صلاح الدين بن 
. بركوت المكينى أن إلى هذه الوظيفة بعد أن pui‏ بذلا قدره ثلائة آلاف 
دیناد » حيث مكث فيها سبعة أشهر عزل بعدها بالحاج خليل المعروف 
بقانياى اليوسفى CYA)‏ ۰ 


کما حدثنا المؤرخ الملوکی ابن تغری بردى ان السلطان الآشرف 
اپنال عهد بمهام هذه الوظيفة إلى تنم بن بخشايش المعروف برصاص 
وذلك فى شهر صفر سنة 2*6 »2 بعد أن بذل المطلوب » ویعلق 
على هذا بفوله : « ان ثنم هذا آول ترکی ولى الحسية پالبذل » ولم نسمع 
ذلك قبل ثاريخه You‏ فديما ولا حديثا (We)‏ « ۰ واتهمه أيضا بالتهاون 
فى آمر الرعية » وأخذه من الياعة البراطيل CW)‏ ۰ 


کدلك.آشار ابن اياس الى استقرار الأمير ماماق الصغير فى حسية 
Sep. plus. Less sue til,‏ بن موسی فى .شيهن ربيع الأول Le‏ 


۱۳۲ 


۲ بعد أن سعی فیها بخمسة عشر الف دیدار « كما روى أيضا 
ان هذه الأموال كانت تستخلص من اضلاع المسلمين CWT)‏ ۰ 


والحق ان سلاطین هذه الدولة لم یکتموا پتلك الاموال التی كانت 
تبذل لهم ثمئا لهذه الوظيفة » بل درجوا على الزام الحنسب بدفع مبالغ 
شهرية اخرى » عرفت فى الصطلح التاريخى pols‏ المشاهرة ۰ يلغ مقدارها 
زمن السلطان قایتبای نحو الألف دینار ٠ CW)‏ ثم تصاعدت الى خمسة 
عش آلف درهم على عهد السلطان الغورى (WE)‏ 2 ومن م فقد اعتبرها 
ابن اياس احد موارد الدولة الأساسية لما كانت ندره على الخزانة السلطا نية 
من de‏ وسبعين آلف دینار سنوپا ٠ CW)‏ 


أما فيما خاس بحسية الاسكندرية فيهم من المصادر العامرة أن 
ei‏ المقرر على الباعة لجهة الحسبه © وصل فى ١355 dus‏ الى ww‏ 
wall‏ درهم شهريا » كانت تحمل الى دیران النيابة » بعد أن أضيفنت هذه 
الوطيمة الى نيابة الئغر منذ أن ولیها الأمير غرس الدین خلیل بن شاهين 
الظاهرى (NV‏ + 


وعلى الرغم من أن هذا الأمير قد أمر بابطال هذا القرر و نقش‌الرسوم 
الحاص dl‏ على رخامة تبتها على أبواب البلد CVV)‏ فانه قد ظل معمولا 
به حتى السنوات الأخيرة لدولة المماليك e AUS‏ بدليل ان السلطان 
الغورى أصدر فى سنة ١‏ مرسوما آخر si,‏ پابطال مقرر 
المسية بشغر الاسكندرية ومقداره سيعة YT‏ وخمسمائة درهم 
شهريا CWA)‏ ۰ 


ومرت الحسية فى بلاد الشام Lu] s‏ یات da Li]‏ لها بنفس الدور 
الذی مرت يه حسبة الدپاد المصرية » فقد سعی فبها الساعون بالرشا 
والبراطیل » كما التزم الحتسپ OÙ‏ پدفع مقررا شهرپا طوال مدة ولایته 
اسوة بمحتسیی الدیار الصرية ٠‏ 


ومع ذلك وقد ضنت عليئا الصادر العاصرة بمعلومانها عن آخبار 
البذل على هذه الوظيفة اذ لم نعثر فیها الا على حالتين فقط آقدمهما ترجع 
الى Ge‏ ۱۳۲۱۶/۷۱۶ وتتحدث عن ولاية القاضى بدر الدين بن الحجداد 
لهذه الوظيفة فى شهر ذى القعدة عوضا عن فخر الدين سليمان البصراوى 
وعن -سفره' سريعا الى البرية لبشتری خيلا للسلطان » يقدمها. رشوة له 


۱۳۳ 


على المنصب الذکور CVA)‏ ۰ والاخری تتعلق بولاية تاج الدین محمد 
السپانی طسبه دمشق فى شهر ذى dl‏ سنة ۰۱2۱۰/۸۱۲ بعد أن 
کنب خطه للامر شيخ بالف دپنار (1۶۰) ۰ 


, عدا بضعة مراسيم تتعلق بايطال الشاهرة أو حق الشهر‎ RES 
لصالح الحتسپ من يعض التجار ء وأصحاب اطرف‎ you OÙ الذى‎ 
e والطحانن ء وأرئاب العایش , والصتائعية‎ ٠ والصسنانع كالخحبازين‎ 
سکاب وقف‎ ds : والدیاغی ‘ والغسلین ‘ واطمالن لامو ات السلمین‎ 
۰ (VEN) الاسواق‎ Je: اجوامع > والتجار والماسببة‎ 


والحق ان ما ورد فى هذه المر اسيم « وان كان لا شمل جمیع 
التجار واصحاپ tl‏ والصنائع » الا أنه يعطينا صورة واضحة عما آل 
اليه آمر هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك » وكيف انها صارت قيدا كبيرا 
على النشاط التجارى » والصناعى فى ذلك الوقت * 


ومن الوظائف الديئيه التی مستها الرشوة زمن سلاطين المماليك 
أشارت المصادر الى GW‏ الاشرف (ENV)‏ » فقد روى انه فى شوال سنة 
۶ عزل الشريف فخر الدين من هذه الوظيفة يسبب ما رمى 
به من أخذ الرشوة نظير ادخاله من ليس بثابت النسب فى Uer‏ 
لم يلبث ان صرف عنها فى العشرپن من ذى الحجة » وأعيد اليها فخر الدين 
المذكور ثانية (VEY)‏ ۰ 


bis‏ آشارت المصادر المملوكية الى مشيخة الشیوخ ‘ التی اعتبرها 
القلقشندى تاسم الوظائف الديئية فى الدولة لأرباب الأقلام ممن لا مجلس 
لهم بحضرة السلطان الملوکی » وكان لا يليها غير sp‏ واحد في الديار 
المصرية EL)‏ ۰ وكان quil‏ الشيوخ فى مصر الرئاسة عسلى جميع 
شیوخ الخوانق فى مصر والشام وساثر الممالك الشامية » ولو أنه وجد 
شيخ شیوخ فى دمشق أيضا ٠‏ 

ومن المعروف ان هذه الوظيفة ظهرت فى عهد صلاح الدين الابوبی 
حين اسس الخانقاة الصلاحية سعيد السعداء )٠٤٥(‏ فى سنة ۱۱۷۷۲/۵7۹ 
ows‏ لا يولى على هذه الخانقاة الا اعاظم رجال الدولة ٠‏ بيد أن الحال قد 
تغير. زمن سلاطين الماليك بعد أن سرت الرشوة الى هذه الوظيفة شان 


۱۳ 


غيرها من الوظائف الاخری ۰ ففی سسنة ۱۳۲۸۱/۷۸۸ سعى فيها 
شهاب الدین الانصاری ۰ والتزم بتکفیتها وعمارة آوقافها » وبذل علیها 
ثلاثين الف درهم » دأجيب وخلع عليه بها (155) ۰ 


كما روى السحار أن التقى ابا الفضل بن القطب القلقشسندی 
تولى مشيخة هذه الانقاة عقب صرف الزین خالد ببذل قدره أربعمائة 
دینار LEV)‏ » فى الوقت الذى بذل عليها ابن البلقبنى سدة ۱۶۱۰۶/۸۹۵ 
خمسمائة دینار 2 Cue‏ آقام فیها حتی العشر الأوسط من شوال من 
السنة التى ثليها ثم انفصل عنها بالدوادار الثانی جانبكالظریف OA)‏ 


ومن الخانقاوات التى شاع اليذل J‏ مشیختها وعل التدريسفيها ء 
أشارت كتابات المعاصرين الى مشيخة الشيخونية (VEN)‏ ۰ التی استقر 
فیها ناصر الدین بن العدیم فى رجپ سنة ۰۱۰۹/۸۲ بعد OÙ‏ سعى 
فيها بالاموال الجزيلة » الا انه لم یعمر فیها طویلا فسرعان ما خرج الى 
الحج بعد أن استناب فیها الشهاب بن سفری » فانتهز الشرف التبانی 
الفرصة ووثب le‏ وانتزعها منه فى شهر ذى الحجة من phd‏ 
المذكور (6۵۰) ٠‏ 


ونقرأ أيضا فى الصادر العاصرة أن جلال الدین بن آبی البقاء السبکی 
استقر فى تدريس الشافعى بهذه الخانقاة » عوضا عن صدد الدين المناوى 
بعد أن بشل لنوروز ناظرها مالا كثيرا لم تعن المصسادر برصد 
قیمته ٠ (ON)‏ 


ولقد صاحب ظاهرة البذل على الوظائف الدينية ظاهرة آخری هی 
التنازل على الوظائف مقابل مبلغ des‏ من الال يدفع للمتنازل » الامر 
الذی جعل سلاطين هذه الدولة يحتحون على شبوع هذه الظاهرة ويحاولون 
الحد منها ju‏ الامكان كما حدث فى سنة ۵ عندما أمر الأشرف 
برسباى فى شهر رمضان بالا ينزل أحد من الفقهاء عن وظيفته فى وقف 
من الاوقاف » وهدد من نزل منهم عن وظيفته * بيد ان هذا المع لم يستمر 
W gh‏ وعاد الفقهاء الى ها انوا عليه من التضازل عن وظائف التدريس 
أو التصوف فى الخوانق + أو القراءة » أو الباشرة JUL‏ حتى ول الوظائف 
فير اهلها » وحرم منها مستحقوها » بعد أن صارت فى أيدى فئة اعتبرتها 
من الأموال المماوكة لها » فصارت تتصرف فيها بالبيع تحت اسم التنازل e‏ 
بل lant goss‏ لصغارها + وقد سرى ذلك الى التداريس الجليلة e‏ 


\Yo 


والانظار العتبرة ۰ وفي ولابة القضاء بالاعمال » فاصبح يليه الصغير بعد 
موت أبيه وستداپ die‏ . كما بستناب فى تدريس الفقه والحديث النبوی 
وفى نظر الجوامع ومشيخة التصوف (VON)‏ ۰ ولذا فقد عاد الأشرف 
برسباى الى التشديد فى شهر جمادى الأول سنة ۱2۲/۸۲۷ على عدم 
التنازل عن وظائف التصوف وغيرها مهددا من فعل دلك بالضرب بالقارع 
يسبب ما لجأت اليه جماعة من متصوفی خانقاة سعيد السعداء , وخاقاة 
بيبرس ۰ والظاهريه الستجدة يبن القصرين » وخانقاة saut‏ وبال امم 
الژید » من النزول عما باسمهم من الوظائف بمال » حتى يسعوا به لدى 
أصحاب الجاه حنی بعاونهم على النزول فى خانقاة السلطان الأشرفمنجملة 
صوفيتها كما حدث فى أيام السلطان المؤيد شيخ عندما شید جامعه 
بجوار باب زويلة وجعل به جملة من الصوفية » وذلك حرصا من برسباى 
على أن پستقر فى خانقاته ومن ليس له وظيفة من فقراء آهل العلم (1865) ٠‏ 


ومن الوظائف الديئية التی شاع البذل عليها أيضا زمن سلاطين 
المماليك الجراكسة » امامة الصلاة التى كانت تتبع السلطان مباشرة » 
والتى اشترطت الوئانق المملوكية فى متوليها صفات معينة أهمها أن يكون 
من أهل العلم 2 حافظا لكثاب الله الكريم ۰ مشهورا بالخير والدين » حسن 
الصوت « فصیح اللسان » محسن الثلاوة e‏ عالما بأحكام العيادات 
الشرعية )108( فقد سجل لنا المؤرخ ابن اياس حالتين للبذل عليها , 
الأولى فى المحرم سنة ۱۵۱۳۱/۹۲۲ + اسستقر فيها شسمس الدين 
السكندرى » عوضا عن الشيخ محب الدين الشاذلى بحكم وفاته » بعد أن 
سمى فيها بحو الف ومائتين ديدار (100) ٠‏ والثائية فى مستهل شهر 
صفر من العام الذکور » عندما خلع بها على شهاب الدین بن الرومى بعد 
وفاة المذكور آعلاه » فى مقايل ألف دينار بذلها للسلطان الغورى )07+ 


كذلك آشار المؤرخ ابن حجر الى البذل على خطابة القدس الشريف , 
فقد روى دي المحرم سنة ۱۲۳۹۹/۸۰۲ ان السائم الرملى استقر فى هذه 
الوظيفة » عوضا ot‏ ابن غائم الناپلسي ببذل St ld‏ درهم (10V)‏ + 


۱۳۹ 


هذا ومن العروف أن الخطيب كان يجمع فى كثير من الاحیان بين وظيفة 
الخطابة وامامة الصلاة » كما يستشف من بعض وثائق هذا (OA) mall‏ 

ولا يسعئا ونحن بصدد انهاء هذا الفصل أن نشير الى أن مشیخة 
الحرافيقى صارت تول أيضا بطريق البذل » فقد روى السخاوى فى شعبان 
سنة ۱22/۵۸۰ ۰ ان شخصا اسمه حسن استقر فيها e‏ بعد عزل PT‏ 


امه آبو بكر ببذل C104) JU‏ ۰ فيا نفس جدی أن دهرك 
هاذل 62۰۱ ۰ 


۱۳۷ 


(لفصل السادس 


اة 


خاتمسة 


فى ختام دراستنا هذه عن البذل والبرطلة يحق لنا أن نتساعل 
Le‏ اذا كانت هتاك آسعار محددة لكل وظيفة » واذا كان الوضع كذلك 
فبماذا نفسر تفاوت البالغ التى بذلت على الوظيفة الواحدة من شخص 
لاخر ٩‏ 

الواقم انه من الصعب أن نجزم بان سلاطين الماليك قد وضسعرا 
آسعارا محددة لكل وظيفة » لسیب پسیط هو تنوع البالغ التی بذلت 
على الوظيفة الواحدة وتفاوتها من شخص لآحر » ولکن من الواضح ان هذا 
الوضوع ترك غالبا لتقدیر السلطان حسب وجهة نظره فى الشخص التقدم 
للحصول على وظيفة بعينها ء كذلك من THM‏ ان تحدید البلغ الطلوب 
كان يخضع لسياسة العرض والطلب ۰ فعندما تکون السوق رائجة وعدد 
التقدمی كبيرا à‏ كان البلغ البذول يبدو ضخما جزیلا » بسبب شدة الزحام 
وكثرة الزايدة + ولیس بخاف آیضا ان السلطان كان یمیل عادة الى كفة 
من يبذل اکثر > dont‏ الستمرة الى الال e‏ بعد أن أصبحت هذه الظاهرة 
'تمثل موردا أساسيا من موارد الدولة * 

وعلى العكس من ذلك عندما يقل الطلب على احدی الوظائف « كان 
السلاطين يضطرون الى قبول أول مرشح لها , بل ويكتفون يما يبذله عليها 
حتى ولو كان مبلغا بسيطا تافها , وفى هذا تفسير لبساطة البالغ التی 
بذلت على نفس الوظائف التى سبق آن بذلت عليها الاموال الجزيلة فى 
وقت من ٠ GU‏ 


۱۳ 


كدلك وجب ألا يغيب عن الذهن ما لجأ اليه بعض السلاطین من فرض 
uan‏ الوظائف بالقوة فى حالة کساد اسواقها دفی حالة بوارها مع الزام 
آصحایها بدفم ما يطلب منهم من آموال ۰ وقد نجحوا فى سياستهم هذه 
أحيانا » وفشلوا آسیانا آخری » لعدم مقدرة الرشح على تدبير EM‏ 
الطلوب ۰ آما عن الأسباب التى oof‏ الى انتشار هذه الظاهرة ۰ وعن 
الدوافم الكامنة وراء SLIT‏ سلاطين الماليك عليها و تشحیعهم اياها ء و کذ لك 
النتائج المرتبة علیها ٠‏ 


فالواقع ان eh‏ لشاريخ هذه الدولة سوف LH‏ يوضوح مدى 
أعبية البعد الاقتصادى فى انتشار هذه الظاهرة « فقد كان le gh‏ الغلاء 
والقحط والجدب »والجاعات » والأويتة التى شهدتها البلاد على مدی قر نين 
ونصف من الزمان آثر على تدهور الياة الافتصادية )١١١(‏ 2 وسبب فى 
التجاهر پاخذ الرشا والبراطیل ۰ كما حدث فى أيام سلطنة العادل كتبغا 
حين آکثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الحليلي من المظالم » وجارت 
حاشية السلطان ومماليكه على الناس وطمعوا فى GST‏ الأموال والبراطيل 
والحمايات AW)‏ ۰ 


مصدرا للفوضی وعدم الاستقرار فى البلاد ۰ خاصة بعد أن أصمل شرط 
صغر السن . وصار تجار الرقيق پجلبون الى الديار المصرية المماليك 
الرجال منذ عهد السلطان فرج بن برقوق الدين كانوا فى بلادهم ها بين 
ملاح سفينة , ووقاد فى تلور خياز » ومحول ماء في غيط أشجار و نحو 
ذلك » كما تعاض سلاطين المماليك الجراكسة عن ضرورة تسليم المماليك 
الى الفقهاء لتعليمهم وتثقيفهم بعد ان‌رای السلطان‌فرج أن تسليمهم للفقيه 
يتلفهم وقرر أن بت ركهم وشئونهم »مما ساعلة أيضا على تدهور دولة سلاطين 
المماليك + فبدلت الأرض غير الادض ۰ وصار المماليك السلطانية أرذل 
الناس وأدنأهم وآخسهم قدرا > وأشحهم لفسا » وأجهلهم بأمر الدنيا e‏ 
واکثرهم اعراضا عن الدين » ما فیهم الا من هو آزئی من قرد ٠‏ وألص من 
فارة » وأفسد من ذئب CW)‏ ۰ ولذلك فلا عجب أن صار هؤلاء آداة 
هدم ومعول تخريب فى الدولة بسبب طلبهم JU)‏ وزبادة النفقة علیهم 
بدليل ما حدث فى اپام السلطان الاشرف قایتبای سنة ۱:۸۹/۸۹۶ e‏ 
حتى اضطر فى النهاية الى جمع القضاة وسائر الأمراء وقال لهم ما نصه : 
« هذه الماليك پررمون منی نفقة » وقد نفد جميع ما فى اغزائن من المال على 
التجارید ولم يبق بها شىء من SU‏ » ثم آقسم بالل انه نفد die‏ على التجارید 


مخ 


من حين وی السلطنه حتی الآن سبعة آلاف دیناد وخمسة وستون ألف 
دینار » ثم قال للامراء اختاروا لكم من تسلطنوه غیری ۰ ثم قام وقال 
للقضاة اشهدوا على آنی خلعت نفسی من السلطنة وشرع يفك ازاره , 
Gls‏ به القضاة ومنموه روت » ۰ 


وفى هذا دلیل واضح de‏ ما تكبدته الدولة من أعياء ثقيلة استلزمت 
من السلاطين تديير الأموال اللازمة لاشباع نهم الماليك المتزايد وطلیهم 
للمال فوجدوا سى آخد اليراطيل على الوظائف سيلا لسد بعضص 
متطلباتهم ۰ 

واخدیث عن التجارید العسكرية pou‏ علینا الوقرف قلیلا لشسير 
أيضا الى ما عانته الخزانة السلطانية من جراء اعداد تلك الحملات النی 
كانت توجه اما لقمع بعض حرکات التمرد والعصیان الداخلية كما حدث 
على عهد السلطان فرج بن برقوق الذى خرج على راس ثمائى تجرپدات 
زيادة على مليون دينار )110( « أو لصد بعض الأطماع الخارجية فى وقت 
اشتد فيه طمع Al‏ وزادت شراحتهم للمال وصاروا لا بت رون 
ولا بخرجون فى 'نجريدة من التجريدات الا بعد أن يتقاضوا الثمن أضعافا 
مضاعفة « وفى هذا سبب آخر لاقبال سلاطين الماليك على أخذ الرشوة 
قايتباى عندما آخرج تجريدة ضد شاه سوار فى سنة GAT VEVATAVY‏ 
على كل مملوك جامكية أربعة شهور معجلا » وصرف لهم الكسوة » واعطی 
لكل واحد جملا » ارضی العسكر بكل ما يمكن CD‏ ۰ على حين بلغت 
النفقة على الأمراء واطند الذين خرجوا فى سنة ۱8۸۷۲/۸۸۸ فى حملة ضد 
على بن دولات بن دلغادر » زيادة على السبعين آلف دینار CVV)‏ * 


جملة النفقة على الأمراء iro) Ads‏ من آلف آلف دينار حتى عد ذلك 
من النوادر ٠ (VU)‏ 


والحق ان هذه الحروب الدفاعية التى قامت بها الدولة US pal‏ جاعت 
لتلقی أعباء جديدء على خرانة الدولة وبالتالى لتزيد من اقبال السلاطين 
على تتاول البراطيل على الوظائف والولاياث فى محاولة منهم لملء خزائن 
الدولة الفارغة , خاصة بعد أن كسدث تجارتهم بسبب اغلاق معظم المعابر 
التجارية الداخلية بين الثرق والغرب نتيجة لظهور التتار على مسرح 


۱۳۲۳ 


الشرى الاوسط من ناحية ۰ وبسبب اكتشاف طريق رآس الرجساه 
الصالح فى See‏ ۱2۹۸/۹۰۶4 ووصول البرتغاليين الى الهند عن طريق 
GY‏ حول افريقية » كان من Gel‏ آخری سبیا فى حرمان سلاطين 
المماليك من مورد هام من مواردهم AJU‏ مما انزل ضر بة قاصمة بوضعهم 
الاقتصادى (119) 2 وجعلهم فى الوقت نفسه يبحثون عن مورد آخسر 
بعوضهم عما افتقدوه من آموال » حتى وجدوا ضالتهم المنشودة فى تلك 
السوق الرائجة النى أقاموها JAU‏ على الوظائف پشتي أنواعها ٠‏ 


أما عن الأسياب الاجتماعية لهذه الظاهرة فتبدو پوضوح من خلال 
حاجة be‏ المماليك الى الأموال نتيجة shld‏ الترف والدعة التى أقبلوا 
عليها طوال سنواث حكمهم ٠‏ وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على البالغ 
"الباهظة التى اعتادت طبقة المماليك أن تدفعها فى صورة صداق لنساء هذا 
العصر (Wt)‏ والتى حرص كتاب هذه الفترة على اثباتها فى مؤلفاتهم 
لكى نتعرف على مدی حاجة حؤلاء الى الأموال بصفة دائمة » فقد روی المؤرخ 
المملوكى ابن تغری بردى أن السلطان جقمق عقد قرانه على نفيسة ابنة 
il‏ اصر الدين دلغادر بعد أن حمل اليها الهر آلف آلف دینار وعدة 
اشیاء كثيرة من الشسقق المرير وغيرها CIV)‏ كما ذكر المقريزى أن 
قاضى القضاة پدر الدين محمد ين جماعة عقد قران السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون على خورند طولوبية على للائين آلف دیناد ۰ الحال منها عشرون 
٠ Wi‏ والمؤخر عشرة آلاف (1۷۲) وجاء أيضا فى تاريخ ابن اياس ان 
pols‏ الدین محمد عن السلطان الأشرف قانصوه تزوج بابنة الأمير سیبای 
نائب الشام على صداق جملته نحو عشرین آلف دینار (AVY)‏ . 


کذلك لم تضن عليئا الصادر العاصرة بذکر قيمة تکالیف اعداد 
الشوار التی wilh‏ تبلغ فى wy‏ من الاحینان بضعة آلاف من 
الدنائير CWE)‏ فقد روی أحد الژرخین ان السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون Ger‏ احدی عشرة ابنة GULL‏ العظیم 2 فکانت آقلهن جهسازا 
بئمائمائة الف (Vo) lus‏ » كما آشارت الصادر di‏ أن جهاز خوند 
فاطمة ابنة الأمير منجك بلغ تکالیف اعسداده ثمانمائة ألف مثقال 
ذهبا CWT)‏ » على Ge‏ بلغت تکالیف شوار ابنة الأمبر سلار Ble‏ وستین 
آلف دیناد (AW)‏ ۰ 


زتفیض Suf‏ العاصر ين أيضا بأخبار أفراح المماليك وحفلاتهم ‘ 
ley‏ تنطق به.هده الاستفالات من ثررة واسراف ومن ذلك.ما بروبه المقريزى 


۷۱۳۶ 


عن فرح اسعدی پنات الناصر محمد بن قلاوون » وکیف ان السلطان « عمل 
الهم مدة UW‏ ایام حضرته sl‏ الأمراء بتقادمهم wd‏ ما بين آر بعما 3 دیتار 
سوى تعابى القماش ۰ الى مائتی دیناد » » وكان فيه ثمانی جوق من 
مغانی القاهرة > وعشرون dise‏ من مغانی السلطان والأمراء ۰ خص کل 
جوقة من جوق القاهرة خمسمائة دینار ومائة وخمسين تفصيلة حرير e‏ 
فلما انقضی الهم بعت السلطان لكل من نساء الامراء تعبية قماش على 
قدرها » وعم جميع الامراء پالخلع » وفضل من الشمم بعد ما استعمل‌منه 
مدة العرس آلف فنطار CAVA)‏ 


ويحكى المؤرح ابن اپاس أن السلطان الاشرف قايتباى أقام فى سنة 
» اجتمع فيه سائر مغاني اليلد ورسم السلطان wy ob‏ القاهرة © 
فزینت duj‏ حافلة 2 حتى زينوا Jets‏ الأسواق ۰۰۰ فكانت تلك الأيام 
مشهورة لم يسمع بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم ما لا يتحصر 
من مال وخيول وقماش وسكر وأغنام وأبقار e‏ وغير ذلك مما يزيد على 
خمسين ألف دينار فكان من جملة ما أهداه المقر الشهابى أحمد بن العينى 
طست وابريق ذهب زنته نحو Blue‏ مثقال برسم الختان e CWA)‏ 
رغم أن هذا السلطان كان قد سبق له أن أشهر افلاسه فى العام السابق ٠‏ 


ويبدو أن تلك الهدايا اعبرت ضررية أو دينا لابد من دفعه » حتى 
تضايق بعض آمراء الماليك يسبب كثرة الآفراح وقالوا عنها 2 كما tle‏ 
على لسان lis wht‏ العصر D‏ هذه مصادرة (VAs)‏ « * 


وهناك سبب آحر لاقبال سلاطين المماليك على أخذ الرشوة على 
الوظائف والولايات هو حاجتهم الى المال لشراء المماليك CAN)‏ » بدلیل 
ما جاء دي كتابات بعض المعاصرين عن السلطان المنصور قلاوون الذى يذل 
الأموال الضخمة فى شراثهم حتى يلغ عددهم اثنى عشر WT‏ وهو عدد 
لم يجمعه احد من سلاطين المماليك قبله (AN)‏ ۰ كذلك بلغت المبالغ التى 
أنفقها ابته الناصر محمد بن قلاوون على شراء المماليك فى الفترة الواقعة 
ديل سنتی ۷۲۲ ۱۲۲۲/۷۲۷۰ — ۱۳۳۲ أربعة آلاف دینار 2 وسيعماثة 
الف دیناد (AY)‏ * 


ولسمع كذلك عن الأشرف قایتبای ء الذی كان مغرما آبضا باقتناء 
الماليك , حتی قيل انه لولا الطواعین التی وقعت فى یامه لكان تکامل 
عنده ثمائية آلاف طملؤك (LAS)‏ ۰ آما الستلطان .الفوری ققبد تکاملت 


۱۳6 


خاصکیته سنة ۱۵۱/۹۲۲ نحو ألف ومائتی خاصکی من مشتروانه(6۸۵ 
وذلك على الرغم من الازمة الاقتصادية الحادة التی كانت تعانی منها البلاد 
فی. اوائل سلطنته La‏ اضطره ai‏ الزام الئاس بدفع الضرائيم مقسدما 
لعدة سنوات t‏ بل وانقاص وزن العملة أيضا كما سبق آن Le gi‏ من 
قبل CM‏ ۰ 


لذلك لا عجب أن اعتمد سلاطين المماليك على البراطيل التى كانوا 
يأخذونها على الوظائف کاحد الموارد الاساسية Su jb‏ الدولة بدليل ما جاء 
فى أحداث سنة ٠٤١١/۸۲١‏ من استقرار المؤيد شيخ MYL‏ يشبك 
الأستادار کاشفا LA‏ وتفویضه ob)‏ بعزل الولاة بالأعمال وولايتهم 
عونا له على کلف الدیوان يما ياخذه منهم من البراطیل ٠ CAV)‏ 


dis‏ جانب هذه OLY‏ التی لعبت دورا هاما فى ذیوع البسذل 
والبرطلة زمن سلاصين الماليك یمکننا أن نضیف اسبابا آخسری تتميز 
بطایعها الاجتماعی ۰ منها سعی بعض الفثات للوصول الى الوظائف الهامة 
بالدولة رغبة منهم فى تحسین اوضاعهم الاجتماعية ومن ذلك ما يرويه 
احد المؤرخين عن خير بك النوروزى من انه استقر فى سنة ٠٤١۱/۸۰۰‏ 
اتابکا لصفد عن طريق انبذل ٠‏ لكونه من آطراف الئاس ولم تسبق له 
رئاسة بالديار CWA) bal‏ كما ذكر أيضا ان بلاط دودار الحاج 
اینال استقر فى Lal‏ دفعة واحدة من غير تدرج بنفس الأسلوب(۰)۸۹ 


وذكر الصيرهى ایضا أن سیف الدين الماس ول تيابة قلعة حلب 
باليذل » ya aly‏ ولايته هذه ما كان قد أرخ له سيما وان أستاذه كان 
« دون القليلون , فما بالك به » , كما وصفه بانه » کان لايصلح للسيف 
ولا للضيف 0At)‏ » ۰ 


کذلك وجد بعض الناس فى البذل وسيلة لسرعة الترقی والتدرج فى 
الوظائف . فأقبلوا على السلاطين وکبار رجال الدولة حاملين الآموال 
الجزيلة » مما أدى الى انتشار هذه الظاهرة واضطرادها قى هذه الفترة 
مثل تدم من عبد الرزاق » الذى صار بالبذل أحد المقدمين ( 591 )2 
كذلك كل من مملوك ابن سعيد » وجمالالدين الحاجب اللذين رقيا الى 
امرة طبلخاناة بنفس الاسلوب OAN‏ پل وصل الأمر على حد زعم المؤرخح 
ابن تغرى بردى انه « صار لا يترقي فى الدول الا من يبذل JU‏ ولو كان 
من آوباش السسوقة لشره الملوك فى جمع الأموال (RS)‏ 


۷۱۳۹ 


هذا ويجب YT‏ يغيب عن الذهن أن الرغبة فى قضاء الصالح والحوائج 
کانت من آکبر العوامل el‏ سیاعدت J‏ ذیوع هده الظاهرة فى qm‏ 
سلاطین الماليك » بدلیل ما روته الصادد عن طشتمر العروف بحمص 
pal‏ نائب السلطنة » من أن wh!‏ الدولة » وأصحاب الاشغال صاروا 
كلهم فى بابه » وتقربوا اليه بالهدايا والتحف ۰ رغبة فى قضسساء 
مصالحهم (No)‏ ۰ 


وهكدا يبدو لنا ان ازدياد هذه الظاهرة زمن المماليك لم يكن 
نتيجة عامل واحد أو سبب بعينه » وانما جاء فى الوافع نشيجة لاسباب 
وعوامل متعددة تضافرت جميعها حتى آخذت الرشوة هذه الصسورة 
الصارخة التى نرتبت عليها عدة نتائج خطيرة على المجتمع الملوکی ٠‏ اجمل 
لئا المقريزى Lou‏ منها آثناء حديثه عن انتشار هذه الظاهرة بقوله : 
« واصل هذا الفساد » ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية‌پالرشوة. 
كالوزارة والقضاء » ونياية الأقاليم » وولاية الحسبة » وسائر الاعسال » 
بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها الا بالال الجزيل ٠'‏ فتخطى لاجل 
ذلك كل جاهل ومف. وظالم وباغ الى ما لم يكن يؤمله من الاعمال الجليلة 
والولايات العظبية ‘ لتوصله بأحد حواشی السلطان ». ووعده Jes‏ 
للسلطان على ما بريده من الأعمال 6 فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل 
وتسلیمه oll‏ ولیس معه مما وعد به شىء قل Ses‏ ولا يجد سييلا 
الى أداء ما وعد به الا باستدانته بنحو النصف مما وعد يه » مع ما glow‏ 
اليه من شارة وزى وخيول وخدم وعيره » فتضاعف من أجل ذلك عليه 
الديون ؛ ويلازمه آربابها ۰ لا جرم أنه يغمض عينيه ولا Shy‏ يما أخذ من 
أنواع JU‏ ء ولا عايه بما يتلفه فى مقابلة ذلك من الانفس e‏ ولا بما يريقه 
من الدماء » ولا بما يسترقه من الحرائر » ويحتاج الى أن يقرر على حواشيه 
وأعوانه ضرائب © ويتعجل منهم آمو الا » فیمدون هم ضا آبدیهم الى آموال 
الرعایا . ويشر تبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ۰ ثم ينساق البائس 
فى جمع الأموال التى استدانها اذا آنته استدعاءات من الأمراء وحواشی 
السلطان » أو نزل به آحد منهم ان كان المتولى متفلدا عملا من آعمال 
الريف » فيحتاج له الى ضيافات سنية polity‏ جليلة من الخيول والرقيق 
وغيرذلك بحسب الحال» ولا بشعر مع ذلك الا وفيره قد تقلد ذلك الممل 
بمال التزم به , وقد بقيت عليه جملة من الديون » فيحاط على ما يوجد 
له من GUT‏ وحیوان وغيره » ويشخص فى أنحس حال » وقد أحيط كما 
ذکر نا du‏ ویعاقپ العقوبات المؤلة »> فلا يجب بدا من الالتزام سمال 
آخر ليقلد العسل Ji‏ أو غيره من الأعمال Crary‏ ۾ * 


كن 


كما آشاز القرپزی الى نتائج هذه الظاهرة على Jet‏ اثریف فقال 
» فلما دهی Jei‏ الريف بكثرة” المغارم وتنوع الظالم اختلت أحوالهم 2 
, وتمزقوا کل ممزق + وجلوا عن اوطانهم فقلت مجابی البلاد ومتحصلها à‏ 
لقلة ما يزرع, le‏ ء ولو أهلها ورحیلهم عنها stb St aud‏ من الولاة ‘ds‏ 
وعل من بقی منهم ۰۰۰ فاقتضی الحال من أجل ذلك ثورة dei‏ الريب 
وانتشار الزعار وقطاع الطریق + فخیفت السبل ۰ وتعذر الوصول الى 
البلاد الا ب ركوب الخطر العظیم ٠‏ وتزایدت غباوة Jai‏ الدولة ۰ واعرضوا 
عن مصالح العباد » وانهمکوا فى اللذات لتحق علیهم كلمة العذاپ ٠‏ واذا 
آردنا آن نهلك فرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول e‏ 
فدمرناها ندمیرا ٠ » (AV)‏ 
bey‏ هذا فقد بات واضحا أن البذل Ub Sty‏ قد أفضيا فى النهاية 
ال توصل آوباش الناس الى الرتب العلیا وبلراتب السنية » پل وال 
استقرار العوام و آحاد الباعة فى سسلك الجندية ‘ وأيضا الى دقوع 
الساعين على الوظائف والتدانسین عليها تحت وطأة الدين وكاهله , مما 
اضطرهم فئ Jagd)‏ الى الهرب ء خوفا من مطالبة الدائئين لهم OAA)‏ © 
. كما أنصرفوا عن مياشرة مهام وظائفهم وأعبائهم الى جمع المال من كل 
صوب وحدپ » اما لتعويض ما سبق أن agi‏ للحكام على هذه الوظائف » 
واما get‏ أكبر قدر ممکن منه (VAY)‏ »> بعد أن آیقنوا أنه فترة ولايتهم لن 
تطول الا بتجدید البذل والبرطلة « مما جعلهم یعملون على ارضاء السلاطين 
وکبار رجال الدوله بشتی الطرق ۰ الأمر الذی آدی فى النهاية إلى فساد 
هذه الوظائف و نهیارها )*°¥( »> خاصة بعد أن ولیها ممن لیس الا لها ۰ 
۳ . كذلك آمتدت آثار البذل والبرطلة الى الريف » مخربت معظم الأراضى 
الزراعية لهروپ آغنب الفلاحين وزراع الاراضی نتيجة لا تعرضوا له من 
شتی آنواع الغارم والظالم على أيدى انباع عؤلاء الوظفین الذین كلفوا 
بجمع الال بشتی الطرق والوسائل ٠‏ 
حتی الامن الداخل بات أيضا مهددا بعد أن تهاون ولاة الامور فى 
تتبع أصحاب الجراثم ء فانتشر الزعار وقطاع الطرق وامتدت Jl rel‏ 
سلب ib‏ أيدى النلس من البضائع والأموال , كل ذلك والولاة غافلون 
wate‏ بجمع المال وائفاقه فى الشنهوات واللذات التی.حومها الشرع ٠‏ 


۱۳۸ 


وترتب Je‏ البذل أيضا ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف فى 
oF‏ واحد )7١١(‏ ۰ وایضا الى الاستنابة فیبا (۷۰۲) ۰ بل وأحيانا ال 
التنازل عنها نظير ميلغ من الال (VON)‏ مما أفضى لیس فقط الى فساد 
oi»‏ الوظائف و تدهورهاً « پل الى تدهور النظام الملو کی بر din‏ » بعد آن 
سری الفساد فى جميع أركان الدولة , حتی ستطت فى النهاية فريسة 
سهلة آمام جحافل الغزو العثمانی سنة ۱۵۱۷/۹۲۳۲ e‏ لینتهی يذلك res‏ 
سلاطین الماليك أو بمعنی آخر تصر JAN‏ والبرطلة * 


۱۳۹ 


(۱) ابن منظور 2 لسان العرب للحیط » طبعة بروت م چ ١‏ , ص VAN‏ 6 محیط 
المخيط بى + ص ۷۱ ء 


(؟) الزبيدى » تاج العروس وشرح القاموس ۰ ہنی غاژی ۲ ج ۱۰ » عن ۱۵۰ ۰ 


زف محيط الحيط oN me‏ س ۸۲ ۰ الاوددی 0 الاسکام السلطائية 3 القامرة 
VO ge e ۴‏ » ابن تيمية , مجموع فتاوی 6 ی ۲۸ ۰ ص ۲۱۱ ۰ ۱ 


)2( القریزی ٠‏ الراعفل والاعتبار pu‏ الخطط والآثار ٠‏ بولاق ۱۲۷۰ cm‏ بي oN‏ 
ص ۱۲۱ ° 1 5 


te (0‏ على لوعة عجرية فى معبد الكرنك عام ۱۸۸۲ ۰ تضستت بعش VG)‏ 
At‏ أمدرها الملك حور محب ( ۱۳۳۶ ۱۳۰۶ ق ۰ م ) Lupaa‏ صقربة الاعبدام 
للنوظف st‏ الکامن الدی يقبل الرشسوة أثناء dust‏ هام dis‏ » وکذا! aA sand‏ 
عمدوا الى اسستقلال تفوذهم دون وجه سق للاثراء على حساب ٠ RAN‏ 

tt, 7 :‏ 
وهناك Lat‏ موسوم آخر اصدره سیتی الاول ( ۳۳ ۱۲۹۰ قم ) she‏ فيه 
بقطم il‏ واذنی الموقلف الذی یخل براجبات وظيقته من أجل مصالحه الشخصية ", انظر 
atai paa‏ + س 104 , Vee‏ ۰ 
)1( شادية على قداوی » ظاهرة "لرضوة فى الجتمع الصری ۰ رسالة ماجستیر لم تطبع 
قدمت لكلية الآداب ‏ جامعة غین شمس عام ۱۹۷۰ ۰ : 


۰ ۳۲۲ ابن ظور » لسان العرب ,2 ج 5 , صن‎ (Y) 


(A)‏ ابن قتيبة e‏ العادف » جوتلبین ۱۸۵۰ ۰ ص ۲۷١‏ , ابن الاأثير » اسد الفابة 
فى معرفة الصحابة , القاهرة ۱۲۸۵ هی Lime‏ » صن 1۰۷ ١‏ السیوطی ۰ الوسائل ال 
مسامرة الاوائل » تحقيق سعد أطلس ۰ بغداد ۱۹۵۰ ۰ صن VOY‏ عيد الئعم ماجد , 
العاريخ السیاسی للدولة العربية ء القاهرة ۱۹۱۰ Yo‏ ص ۲۷ ۰ 


)3( الكندي ؛ الولاه وکتاب القضاة + تحقيق جوست ء لیدن ۲ , من OX‏ © 


۱۱ 


ابن تغرى بردي » النجوم الزاهرة فى nerd‏ دالقساهرة » طبعة داد الکتب المصرية 
۳ ءاه ۰ س ۲۱۱ ۰ 


(۰ الکندی ۰ الرلاة اص VES‏ ى WEN‏ . 


DATA ۱۹۰۹ جو جى زيدان , تاريخ التمدن الاسلامی ‘ القامرة ۱۰۰ بت‎ Wi) 
۱۹۱۷ ؛ حسن الیاشا ۰ الفدون والوظائف على الآثار العربية ۰ القاهرة ۱۹۲ د‎ ١1 ص‎ 
٠ ۷۸۶ ج ۷ ۲ ص‎ 


C1)‏ الجيشيارى ۰ کناب الوزراءوالكتاب ۰ تحقيق مصطفى السقا ۶ القاهرة 
۸ ,+ ص ط من المقدمة + 

۱۹۱۰ اين طياطيا 2 الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » بيروت‎ (NY) 
۰ ۲۱۲ س‎ 

(15) الجهشیاری ۰ الوزراء ۰ س ۲۹۳ ۰ ابن طباطبا ٠‏ الفخرى ص ۳۱۴ - ۳۱۵ ۰ 

۰ ۲ عريب 2 صلة تاریخ الطبري » لیدن ۱۸۹۷ »۰ ص‎ )٠١( 


OV‏ ابن خلكان « رقيات الاعيان وآثباء skyt‏ الزمان : تحقیق محمد ut‏ الدین 
Le‏ الحميد ل القاعرة ٤ NANA‏ ی \ ٠ ۱۰۵ wee‏ عبد peu‏ ماجد 3 past‏ العباسی الارل 
ار القرن الذهبی فى تاربخ الخلفا: العباسیین 0 القاهرة ۹4 كك ۱ + ص ۲۰۲ ۰ 


۱۷ الکندی . الولاة ۰ ص ۱۷۲۵ 2 ابن تفری بردى + التجوم , ج ۲ ص 4ه 
عبد pull‏ ماجد pat e‏ العیاسی e‏ چ ۱ مي ۲۵۱ ۰ 


(NA)‏ الکندی » الرلاة ۰ ص ۲۸۵ - VAT‏ ء متز , الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابم الهجری ٠‏ ترجمة محمد عيد الیسادی ph‏ ريدة osp i‏ 1959 ۰ بپ ۱ ۰ 
ص ۰ + 


۰ الكندى . الولاة » ص 2۱۶ ةاي‎ (AN) 


gui 0]‏ 1 الولاة «fae ENA v:‏ الحشارة الاسلامية t‏ > \ ص و 
٠ 5١6 —‏ 

(۲۱) الكندى e‏ الرلاة + س ofo‏ . 

e o الکندی ۰ الرلاة ء ص‎ (YY) 

TD‏ ابن تغری بردي » اللجسسوم , ج ۲ صن ۲۱۸ ۰ الکندی ۰ الولاة 
س ۰,۱۹۳ 

٠ ۲۲ س‎ , ۲  » ابن شرق بردی ۰ النجوم‎ (NE) 

۰ ۲۰۵ ص٩ الطبری » تاريخ الامم رالملوك , القاهرة ۱۳۲۹ ه , ب‎ (VED 

۰ ۱۱۸ العيانى ب ۱ اص‎ pal عبد المنعم ماجد ؛‎ (Y7) 

(۲۷) الطبری ٠‏ تاريخ الامم واللوك , ج ٠١‏ اص ۳۱ ٠‏ 


۱۹ 


, متز , الحضارة الاسلامية‎ 2 ۱۸۶ D ۱۸۲ ص‎ e الوزراء‎ ١ الجپشیاری‎ (YA) 
۰ Li] uw! ۱ = 


٠ ۵٦١ ge e الرلاة‎ ١ الکندی‎ (YA) 

۰ OAT , OVA الکندی » الولاء + من‎ (Wey 
۰ ۵۸۳۲ , ۵۷۰ الولاة , ص‎ a الگندی‎ CN) 
٠ 55١ الولاة ا ص 1۰۹ 7ب‎ ١ الکندی‎ )۲۲( 


(۲۲) الکندی ؛ الولاة , ص OVA‏ متز , الحضارءة الاسسلامية ؛ جه ۰۱ صن 
¥ 8۰۸ ۰ 


(۲4) ابن GA‏ بردی ؛ اللجوم » ج ه , ص ۲۱۱ ٠‏ 
(۲۵) الثریزی » الخطط , ج ۱ 2 ص ۱۱۱ ۰ 
(Y1)‏ «حمد حمدی الناوی + الرزادة رالوزياء فى العصی القاطمی ۰ القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 
ص AY‏ ۱۵۲ ۰ , 
1 
(YV)‏ محمد حمدی الثاوی + الوزارة e‏ ص ۸۷ ٠‏ 
(WA)‏ محمد حمدی التاوی ؛ الوزارة + ص 86 ۰ 
)۹( ابن تغرى بردى + النجوم ٠ ۸۵ yo me‏ 
)2°( محمد سمدى الناوی ء الوزارة e‏ من ٠ ٩۰‏ 
)£1( محمد حمدى المناوى ء الوزارة + ص ۱۷۰ ۰ 
(EN)‏ ابن تغری بردی ۰ النجوم ماج 4 5 صن ۱۱۱ ۰ محمد حمدی النساوی › 
الوزارة ‏ ص ٠ ۸٩‏ 
(EN)‏ النابلسى à‏ كتاب لمع القوالين المضيئة فى دراوين الديار المصرية . تحقیق كلود 
كاهن » دشق ۱۹۱۱ ۰ ص EA‏ 55 » حسثيل ربيم + النظى الاليس1 قى مصر زمن 
الايريين , القاهرة ۱۹۹4 , ص AY‏ ۰ ۰۱۳۸ ۱۵۰ ۰ 
(F5)‏ عبد الرحمن الشیژری ؛ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة , تحقیق السید الباز 
العرینی , القاهرة 19545 + ص ٩۱۵‏ ۰ 
)£0( القر‌يزی » السلوك فى معرفة دول الملوك , القاهرة SAVE - NAVE‏ چ ۱ 


Butcher, The Story of ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ۰ لزید من التلاصیل آنظر‎ 
the Church of Egypt, London, 1897, IL pp. 14۵-۰ 


)£4( ابن ٠+ duels‏ مفروج الكروب نی آشبار بنى أيوب ء تحقیق جمال -الدين 
الشیال , القاهرة ۱۹۹۰ ,اي ”,اص ۱۳۹ - ۱8۰ ۰ 


۰ ۲۹۰ ص‎ ۰ ۱ er الثریزی , السلوكه‎ (EV) 
شك ابن تفری بردی عن بقية الژرشیل فى سرده لهده الواقعة اذ ذكر أن‎ (EA) 
المبذول كان للحصول على قضاء المحلة بدلا من قضاء الاسكددرية , كما أشار أن‎ gti 


\ty 


الوسیعد كان GULL‏ العادل عم العزیز ٠‏ واضاف كذلك الى آن البیسانی قد بذل لكل من 
Oy!‏ الحاجب الف دیداد ودثلها للامير چهارکس انظ التحوم 2 جح 5 ۰ من ۱۳ 
eW-‏ 


à ابن واصل » مقرج الکروب » ج ۳ , ص 84 - ۸۱ ۰ القریزی » السلوك‎ GN) 
۰ ۱۲۸ - ۱۲۷ ب ۱ ۰ س‎ 

۱ ابن تغری بردی ۰ اللجوم , ج 5 ص ۱۷۲۹ ۰ 

۰ ۱۱۱ ص‎ ١ ١ القر پزی , الخطط » ج‎ {s\) 

6 ۵۵ سي‎ a ۱۰ آحمد بن حلبل , السیند » القاهرة ۱ م ۱۹۵۲ 6 چې‎ eY) 
القاهرة ۱۳6۸ ها , بي ؟‎ à أبى داود , صحیح سنن المصطفى‎ ۰ ۷۵ ۰ ٩۳ من‎ 01١ + 
۰ ۱۱۶ ص‎ 


ON)‏ صحيح مسلم » ج ۱۱ ۰ صن ۲۱۸ - ۲۲۲ » أبى داود ؛ صحیع سان 
الصطفی 2 ج Y‏ ص ۲5 ۰ 

)06( للقریزی ؛ الخطل e ۱۱۱ ص٠ ١ -f‏ السلوك Yo‏ ص 86 8 - 

al (90)‏ شامة ء el‏ رجال القر us‏ السادس والسايم ء بيروت :۱۷ + س 
۱ ۰ این كثير , البداية والنهاية فی التاريخ , القاهرة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ء چ ۰۱۳۲ 
س ۲۳۲ .۰ 


UV‏ آبی شامة ؛ تراجم رجال WA‏ . ص WWE‏ ابن العماد » شذرات الذمب 
فى آخبار من ذهب ۰ الثاهرة ۱٩۱۲‏ - ۱۹۲۳ , ب م .اس ۳9۳ . 


۰ ۱۲۵ «لصفدی + الوافى بالوقيات » فیسیادن 0939 , ج ۷ ۰ ص‎ Ca¥) 
e بكسف الشمة » تحقیق محصد مصطفى زيادج‎ UY المقريزى + اغائة‎ (OA) 
۰ ۷۰ VV ص‎ , 194٠ وجمال الدين الشيال ۰ القاهرة‎ 
المتريزى » السلوك » جى ۲ + ص ۲۷۲۱ 529 2 ابن تفری پردی ۰ النجوم‎ )05( 
۰ ۱۷۵ ص‎ Ne 
أنظر الب‌در الطالم‎ , Jus الف‎ Blatt Jeu الشوکانی أنه التزم‎ J A) 
0 YEA eV بمحاسن هن بعد » القاهرة ۱۳:۸ ص دلي‎ 
۰ ۱۹ في أعيان اللئة الثامنة چا ۲ ۲ ص ۱۹۵ ب‎ Lay ابن حجر » الدرر‎ (Ww) 
VE ء چ‎ ۱۹۳۹ - ۱٩۲۲ البداية والنهاية فى العاریخ » القامرة‎ ١ ابن كشي‎ AY) 
“We. 
۰ ۱۸۸ ابن حجر › الدرر , ب ۲ ۰ ص‎ (mm) 


, £ بي‎ e ج ۲ ۰ ۲۶۲ ,اسن حجر ۰ الدرر‎ ٦ ols Jb الصفدی , الوافی‎ CVE) 
Y+: البدر الطالم‎ t سب 6۲ , الفسوكاني‎ ETN ص‎ ° lowe ص ۱۲۲ » السلوك‎ 
۰ ۱۸۶ س ۱۸۲ 9ب‎ 


۷: 


)19( أبن حجر 2 الدرر , ج ۱ e‏ ص ۲۲۹ بت 4١‏ ۰ 
(VV‏ ابن حجر , الدرر » چ ه ۰ ص ۱۲۶ ۰ 
(AV)‏ ابن بطرطة » الرسلة ء باریس ۱۹۹۸ 2 ج ۱ ۰ ص 55 OF‏ » القریزی , 
الخطط ۰ طبعة cos‏ ج ۲ » ص AAV‏ حاشية (۲) ۰ 
(AA)‏ آبو الفداء + المخنتصر فى آخبار البشر ء القاهرة ۱۱۰۷ ١508‏ ماس eK‏ 
ص ۱4۱ ٠‏ 
(VA)‏ ابن حجر › الدرر , ج ۲ ص YAV‏ ب ۳٩۸‏ ۰ 
(۷۰) المقىيزى » السلوك » ج ۲ + ص ۲۳۹۹ ۰ 
all (VN)‏ یزى › السلوك › ج ۲ e‏ ص ۲۹۱ ٠‏ 
(VF)‏ ابن شير » البداية داللهاية ce‏ ۱5 ۰ ص ۷۲ ۰ 
LU (YY)‏ فارسية آصلها : بدخش و بدخشان والاخرة st‏ استعمالا وهی لاقليم 
oe‏ الهند وخراسان پستخرج من جباله الیاقرت الأحمر التفيس ذو اللون الجمیل وقد 
سمی پاسم الاقليم السنخرج مله + 
(VE)‏ ابن حجر ؛ الدرر ج ه ‏ صن 59ب ۱۲۰۰ ١‏ ابن تغرى برد » النجوم ۲ ۱۰ 
ص AAW‏ ۰ 
(Vo)‏ القر بزی © السلرك ۲ ج Y‏ ص ٠ "5١8‏ 
(VV‏ القریزی ؛ السلوك 2 ج ۲ 2 صن 559 ° 
(VY)‏ القر پزی » السلرك e‏ ج ۲ » ص ٠ ٦۲۷‏ 
(VA)‏ ابن تغرى بردى ۰ البجوم اج ۱ + ص dale ۰ YAY‏ زيان + الازمات 
"اقتصادیة » ص W‏ ۰ 
(Va)‏ الصقدی الوافی بالوقیات ء ج ٩‏ : ص ٩۰۱‏ ۰ س ٩‏ اص ۲۹۶ e‏ 
ابن oe‏ الدرر + ج ۱ ,اص EVA - ٩۱۷‏ أبن تغری بردى + النجوم » ج١٠‏ 
ص ۱۶۰ 6 طبعة کالیفررنیا € ج o‏ ص ١ ٤٠١‏ القریزی » الس لوك Youre‏ 
س 555 4 آپو الفداه e‏ الختصی ء چ ۶ ,2 صن ۱۵۰ ۰ 
(۸۰) ابن حجر ء الدرر , جا ه 2 ص ۱۳۰ - ۱۲۱ ١‏ المشريزي › Soh wt‏ 
t Vo‏ ص ٠ ۸۱٩‏ 
(AN)‏ المقريزى » السلوك , ج ۲ e‏ ص e VAA ۰ VOY‏ 
CAT)‏ آبو الفداء e‏ الختصر 6 5 , صن ۱۵۸ ٠‏ 
(AY)‏ ابن حجر » الدرر , ج ۳ م ص ۲۷۲ ۰ ۲۷ ۰ 


› »م این حجر - الدرر‎ ۱۷۵ m ۱۷5 السلوك » چم ۲ ص‎ 7 sm AN (AB) 
٠ "98 ص‎ 2) = 


٠ ۱۷۰ ابن تغري بردي » النجوم ج 25 س‎ (A0) 


البدل و البر \go = Ub‏ 


Le انظر ایضا الصيرفى‎ + 5١8 القریزی + السسلوك , ج ۳ , ص‎ AD 
۰ ۲۱۳ ؛ چ ادص‎ ۱۹۷۱ 191١ النفوس رالابدان فى تواریخ الزمان » القاهرة‎ 
Ve » القاهرة ۱۳۲۵ ب ۱۳۵۵ ص‎ » pull الضوه اللامع لاهل القرن‎ à السخاوی‎ 
حكيم امین » قيام مولة المماليك‎ » VAE البدر الطالع »> ج ۱ , ص‎ ٠ ص ؟١ , الشوگانی‎ 
` ٠ ۷۷ المانية , القاهرة ۱۹۹۲ ا ص‎ 


e القریژی , السسلوك‎ ١ ٠١4 سس‎ à ۱۴ ابن تفری بردی ۰ اللجوم » ج‎ (AV) 
٠ ٩۲۷ عه ۲ ۲ ص‎ 


2 الغمر ۰ الفاهر‎ alt , أبن حجر‎ / 8١5 امقر یزی السلرك ,اس ۴ ۲ صل‎ (AA) 
t Be النجرم , ج ۱۲ 2 ص‎ ١ ابن تغرى بردی‎ ۰ EVE ا سا ا ص‎ ۱۹۷۲ = NAT 
suet المتدور فى‎ wet lens ality الیلرس 2 ج ۱ ۰ ص ۲۸۰ ۰ ابن هر‎ lay + الصبرنی‎ 
٠ 55-258 قيمور , القاهرة ۱۳۰۵ ه 2 ص‎ 
۰ ب 58م‎ ONE ج ۵ ا ص‎ r طبعة کالیفورئیا‎ e coy ابن تغرى‎ (AV) 
NV ابن حجر » اثباء الغمر + ج ۲ + ص‎ )٩۰( 
۰ yol صن‎ e ۲ ج‎  رمشلا‎ At 6 ابن حجر‎ (AN) 
ص ۳۰ فل‎ ! t = السلوك ل‎ i دزی‎ AU (AY) 
+ ۳۹۶ m ۲۸۸ القر یزی + السلوك » ج £ 6 ص‎ 05 
٠ OVE چ 5 ص‎ e المقريزى . السلوك‎ (44) 
۰. ۶4 ص‎ 5 æ 2 السلوك‎ e المقر يزى‎ (A9) 
» قرية مشهورة بدمشق على لصف فرسخ فى وسط البساتيل ء انظر یاقوت‎ AD 
٠ Vos البلدان ء ص‎ eo 


(AY)‏ العينى à‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان 5 مخطوط باسطنبول تحت رقم 
۱ ب ۲۳۹۶ © ورقه oT NAN‏ الثر یزی t‏ السلرك es‏ يي 2 م من ۱ , 
Ahmad Darrig, Barsbäy, p. ۰‏ 


(AA)‏ سبق أن آرسل السلطان فى استدعائه الى القاهرة عام ١٤۲۸/۸۴١‏ وفرض 
عليه عشرة آلاف دیداد , لم يدفم منها سوى آلفی دیناد من أجل الحفاظ على وظيفته 
العى كان يششلها وهى قاشی قضاة دمشق ١‏ أنظر المقريزى à‏ السلوك ۲ ج 5 › 
٠ VA VW ue‏ 


(AN)‏ ابن حجر ١‏ انباء بالخمر ۲ ج ٠ ١‏ ص ۶۷۱ ۰ المفريرزض /, الس لوك 
ج £ ۲ س N'e‏ ۸۷۱ 


Wiet, Les Secrétaires de la Chancellerie en Egypte sous les Mam- 
louks circassiens, Extrait des Mélanges René Basset, Paris, 


1923, No, XXI; Ahmad Darrag, Barsbay, p. 126. 
۱:۱ 


٠ ۸۷۱ القريزي » السلوك , ج 4 + ص‎ (Ve) 
٠١55 يزى »› السلوك 2 ج 5 ,ا ص‎ AN )۱۰۱( 
Hautecoeur et Wiet, Mosquées, I, p. 83. 
» السئوك 0 ج 5 6 ص ۱۰۳۱ ب ۱۰۳۷ ۰ ابن تضسری بردی‎ ٠ يزى‎ sat )۱۰۲( 
VAN صن‎ Vee النجوم » طبعة کالیفودنیا‎ 
Ahmad Dartig, Barsbây, p. 24 
* ۱۰۹۵ يزی » السلوك » ج ۶ ص‎ it (Ve 8) 
a ۹ = ۸ السخاوى ؛ الذيل عل رفع الاصی  القاهرة ۱۹۱۲ , صي‎ )٠٠٤( 
٠ ١18 ,اص‎ ٠۸۹١ التبي المسبوك فى ذيل السلوك » بولاق‎ 
٠ المقصود به زعيم العرب رشيخهم‎ (Yoo) 
التبر السپوك‎ e ابن تشری بردى » اللجوم , چ ۱۵ ۰ ص ۲۷۵ / السخاوی‎ )٠١5( 
۰ ۲۵۳ الیل , ص‎ VEE ضس‎ 
٠ ۲۸۷ س‎ e ۱۵ چ‎ e ابن تغری پردی » اللجوم‎ )۱۰۷( 


(۱۰۸) نعيم زكى فهمی ۰ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغسرب > 
القاهرة NAVY‏ ۰ ص ۲۱ ۰ 


۰ ۲۳۹ - ۲۲۸ السخاوى . الضوه اللامع سه + س‎ )6١5( 


(۱۱۰) ابن اپاس , gie‏ الزهور فى وقائم oped!‏ ,بولاق ۱۸۹۲ D‏ ۱۸۹۵ 
ج ۲ 2 ص ۱۸۹ ۰ 

(۱۱۱) ابن تغرى بردى e‏ حوادث الدهور 2 ص ۲۲۳۹ / نزهة الانسان فى دکر 
تاريخ السلوك والاعان » مخطوط بالمكتبة الاهلية بياريس - تحت رقم AV‏ ۰ 
۷٤ Gos‏ ؟ ۰ 

sth ‘ الرازق‎ ane ص 65 » آسید‎ © ۷۱۲ we السخاوى ‘ الضوه اللامع‎ NY) 
٠ ۵۱ فى عصر المملوكية » القاهرة ۱۹۷۶ ,م ص‎ 

(۱۱۲) ابن تغرى بردى ١‏ اللجوم اس ۱۰ ۲ ص ٩۲‏ ۰ 

(۱۱۶) ابن اپاس , بدائم الزهور » ج ۲ , ص OF‏ ء OV‏ ء VW‏ ۰ 

Ziada, Foreign Relations of Egypt in the rsth Century, p. 30. (11°) 

٠ £00 ال پل 4 ص‎ e السخاوی‎ CNY 

(۱۱۷) ابن تفری بردی » اللجوم ج e ١5‏ صن ۲۷۵ ٠‏ 

(۱۱۸) الصيرفى ۰ LST‏ الهصر © القاهرة م NAV‏ تحقیق حسن حیشی 
من ۱۰٩‏ مه ۱۱۴ ۰ السخاوی , الضوء اللامع oe‏ ج ٦‏ » صن ۷۲۹ ۰ 


Lane, Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London (11%) 
1936, pp. 341-342; Ziada, Foreign Relations, p. 35. 


نعيم زكي فهمي » طرق التجابة es‏ ۲۵ 


۱:۷ 


(۱۲۰) السخاوی ۰ الشوه اللامع ‏ ج 5 2 ص ۲۱۹ » ج ٩‏ ۰ ص ۲۸۲ ٠‏ 
AYN)‏ الصيرفى » أثباء الهصر e‏ ص ۱۵۲ + 
AYY)‏ الصيرقى papt ls‏ ,ا ص TEV‏ م ۲۸۲ ۰ 
YT)‏ المقصود به يشبك الجمال الجركسى الذی ول حسبة القاهرة فى دبیم الاخر 
سنة AVE‏ / ۱5۸۸ وبتتى بها الى أن عزل فى شهر ذى القعسسدة سسنة NEAS [ANE‏ ؛ 
انش » 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La Hisha; Al, XIII, p. 73, No. 162.‏ 
(F4)‏ الصيرفى ١‏ آثباء ٠ ٩۳۰ ee papi‏ 
(۱۳۵) ابن العماد » شذرات الذهب ۲ ج ۸ » ص لا ٠‏ 
CVT)‏ اين اياس , بدائم الزهور » ج ۲ + ص 558 ٠‏ 
(۱۲۷) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور em:‏ ۲ . ص ۵ e‏ طبعة بولاق ٠‏ 
(YA)‏ ابن اياساء بدائع الزع ور /ج 4 ,ص MAA ۰ ۱۸۳۰۹۲ AN‏ 
و ۱۹۰ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۹۰ و ۲۰۵ 2 ٠ 2۷۷ , #552 55 5558 SEE‏ 
(YA)‏ ابن إياس ,2 هدائم الزهور 2 ج 5 »ص ۲۲۰ ۰ 
AY)‏ ابن اباس , پدا ثع الزهور ١‏ ب ۵ 2 ص ۲۱ د ۲۷ ٠‏ 
a‏ ابن !یاس t‏ بدائم الز مور ۲ چ ۵ ۰ ص NEN‏ ° 
ANY‏ ۰ این ياس 0 بدا ثم الزهور Ome‏ ۰ هن ۷ ° 
ary)‏ ابن اپاس e‏ بدا ثم الزهور , جاة » ص NEY‏ ۱8۲ د ۱۷ » ابن زئیل 1 
آخرة للماليك او وقعة السلطان سیم شان فى فتوح مصر مع السلطان الغودی 
وطومان بای ۰ مشطوط بدار الکتب الصرية تحت أرقام 4۶ م ۰ ۱۲۶ م ۰ ۱۲۹ à‏ ورقة 
WA Ve‏ ۰ 
(VE)‏ ابن اياس ۰ بدائع الزهور » ج ه » ص ۲۰۹ د ۲۱۱ > زيادة » BUE‏ 
دول سلاطن الماليك € س ۲۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰ YYA‏ ء 
Lane, Poole, Turkey, London, 1922, pp. 158, 159, 160, IĜI.‏ 
Tyan, Histoire de Organisation Judiciaire en Pays d’Islam, (\Ÿ0)‏ 
Paris, 1938-1943, II, p. 447.‏ 
)۳١(‏ عن هذه الوظطيفة آنظر القلقشندی » صبح الاعثشى فى صناعة الانشستاء e‏ 
القاهرة ۱۹۱۶ © ۱۹۲۸ ؛ ج ٤‏ 2 ص ۱۱ - ۱۸ ۰ ابن شاهين الظاهری ء زبدة AAT‏ 
للمالك , بار بس ۶ « ge‏ ۱۱۲ © العمری ‘ التعر دلب پا لس طلم الشر یف ء we‏ 
هك ك5 ۰ ٩۳‏ د à ٩۳‏ الخالدى » ديوان الانشاء » دخطرط بالمكتبة الاعلية بباريس 
تحت رقم 44۲۹ e‏ ورقة ۱۲4 ۰ ۱۲۰ ١‏ ابن شلدون , المقدمة , القاهرة SAW‏ ۰ ص 
١ ۱‏ السيوطى € حسن المحاضرة فى أشبار مصر والقاهرة , القاهرة NAAN‏ - ۱۸۸۲ 
Ym‏ 5م م جسن الباشا 0 الشنون والوظائف عل الآثار العر ببة t‏ القساهرة 
NAY‏ ۱۹۳۷۷ ۰ ص ۱۲۳۰ - ۱۲۲۵ a‏ 
Ayalon, Studies on the Structure of the Mamifike Amry‏ 


BSOAS, (1954), pp. 57-58; Encyclopédie de l'Islam, ITI, 
Pp. 895, art. Neb, 


EL 


(۱۳۷) عبد ا متعم ماجد , نظم دولة سلاطي الما ليك ورسومهم فى مضر ۰ القاهرة 
4ء ج ۱ء ص ٤٩‏ ۰ 


OYA)‏ بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة فى تادیخ الهجرة , مخطرط پالتحف البريطائى 
oo‏ دقم ۵ et AY Boy s‏ ابن أبى الفشائل 0 کتاب gel‏ السدايد والدر 
الفريد فیما بعد تاريخ ابن العمید » پادی ۱۹۷۱۱ ۰ ج ۲ ۰ ص 4١8‏ س ٩۲۱‏ ۰ 


(YA)‏ أيو الفدا ٠‏ الحتصر فى أخبار البشر , چ 4 , ص ۲۵ , حکیم أمين + قيام 
دولة المماليك الثانية , س ۱٩‏ ۰ 


(VE +)‏ القلقشندى » صبح الاعشی , œ‏ 5 6 ص ۱۷ ء السيوطى » جسن المحاضرة » 
چ ۲ , ص ۸۸5 ۱۲۷ ۰ 

e ۱۰ القریزی » السلوك 2 ج ۲ ص ۱۰1 + ابن لفری بردى » اللجوم » ب‎ (VEN) 
۰ الذی آشار الى تناوله للرشوة‎ ۰ ٤۹۷ ابن اياس » پدالع الزهور » ج ۱ , ص‎ » W ص‎ 

۰ ۸۱۹ ANA ص‎ Y القریزی » السلوك , ج‎ (VEN) 

٠ ۱۵۲ ابن تغری بردی » النچوم , ج ۱۱ , ص‎ (VEY) 

۰ 12 ۰۰۲ VE اص‎ ٤ القلقشندى » سیع الاعشو + ج‎ (VEE) 

AM (120)‏ یزی » السلوك ب ۲ , سس ۲۹۲ ۰ 

(VE)‏ العیتی e‏ عقد الحمان فى تاريثم Jet‏ الزمان 6 مخطوط باسطنبرل نحت رقم 


» ورقة ۱۳ پ‎ , ۲۳۹۶ - 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 129. 


٠ 1۳ ص‎ 2 ١5 ج‎ a ابن لغری بردى » النجوم‎ (VEY) 
, ۲ ابن حجر ,اتباء القمر ,اس‎ a AW ص‎ à ٤ القر یزی » تسلوك . ی‎ )۱۶۸( 
» NE العاهرة ۱۹۸5 ۰ ص‎ e زيادة المؤرخون فى عصر فى القرن الحامس عشر‎ ۰ ONY ص‎ 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 130. 
۰ ۲۱ الأعشی = و ص‎ ee: القلتشيدى‎ )١155( 
٠ 25٩ اص‎ ٤ اين اياس « بدائم الزهور 2 ج‎ Oe’) 


, الشوکانی , البدر الطالع‎ OF چ ۲ , ص‎ GA ابن حجر , الدرر‎ (N01) 
۰ ٩۷۲ 2 ۱۷۰ ج ۱ ص‎ 


(۱۰۲) الش‌پزی e‏ السلوك 2 ج ۲ ص ٠ VEL‏ 

٠ ۱۷۲ ص‎ , ۱ ce الشوکانی , البدر الطالع‎ (No) 

٠ ٩۱ ب ۲ ص‎ UAK ابن حچر , الدرر‎ Aot) 

Ole س ۲۵6 ب ۲۵۵ 6 حيث ذکر منها‎ Vom 2 المقريزى ء السلوك‎ )١56( 


وشمسون فرسا ٠‏ 


1۹ 


ts ul dey‏ الدرة المطسيئة فى الدوله الظاهرية , كاليفررنيا AAW‏ ۰ نشر وليم 
Wy‏ ,ا ص ۱۸۸ ٠‏ 

* ۱۸١ ابن صصرى ۰ الدرة المضيئة 2» ص‎ (VOW) 

(VBA)‏ ابن صصرى ١‏ الدرة المضيئة à‏ ص ۱۹۰ à‏ فى الوفت الدى أشار فيه القر يزى 
الى توليه فى الحرم من à ۱۳۲۸۲/۷۸۶ Le‏ أنظن السلوك e‏ ب ۲ , صن 555 ٠‏ 

٠ ¿tY ص‎ Vee بزی 0 السلوك‎ AM (Ved) 

› ۲ السلوك 2 چ‎ Jui , آشار القریزی الى أن عددها كان ثلاثة عشر ففط‎ (NA) 
٠ ۵۱۲ س‎ 

(UN)‏ الجل بالضم pulls‏ هو ما تلبسه الدایة لتصسسان به » انظسر القاموس 
المحيط + 

> ۲ ce القریزی » السلوك‎ 6 NAN ابن حجر . آنباء الضمر , جه ١ء ص‎ AY} 
الصیرفی ۰ نزهة‎ ١ ۲۳۸ ص‎ NN ء ابن تفری پردی , النجوم » ج‎ OVE ص ۵۱۳ ب‎ 
° ٩۳ Nee اللنوس والابدان‎ 

٠ ابن تفری بردی ؛ النجوم » طبعة کالیفورئیا » ب ه ,2 ص كله‎ (VND 

۰ ۷۲۷ ye iog e المقريزى 2 السلوك‎ (NE) 


(1589) القريزى » السلوك ce‏ ج 5 ء ص ۸۰۱ ابن لغری بردی » اللجوم ,ات ١٤‏ ؛ 


۱۵۷ ص‎ ٠ ٣ الصيرفى » نزهة النفوس دالابدان » ج‎ , ۲۲۷ ٠۲١ ص‎ 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 130; Wiet, L'Egypte Arabe de la 
conquête arabe à la conquête ottomane, IV, Paris, 1937, pp. 
569-570. 


(YU‏ المعريزى ٠»‏ السلوك + ج ٤‏ ۰ ص ٩۱۱‏ ۰ ابن تفری بردی ؛ النجوم » چ ٠١‏ ؛ 
ص +4 ء ۰ Ahmad Darrâg, Barsbfiy, p.‏ 

۰ ٩۰۹۷ القریزيی ااسلوك سج :+2 ص‎ (V1) 

SANE ص‎ 5 we القر پزی السلواد‎ (AWA) 

)114( السحاوی ۰ التي المسپوك ص 2۷ ٠‏ 

٠ ۲۵۹ الثجوم › چ ۱۵ 6 ص‎ ١ ابن تغری بردی‎ (Ve) 

٠ ۲۰۰ المسولك ص‎ p » السخاری‎ (VAD 

(۱۷۲) الصيرفى , نزهة اللفرس والايدان , ج ۲ صن ۲۷ + 

(۱۷۲) السخاری , الضوه اللامع ج ۲ ء سس ۸ ۰ 

٠ ۲۸۷ السخاوی الضوء اللامم ء  ۲ » ص‎ (VE) 

(۱۷۵) ابن SA‏ بردی » النجوم we‏ ۱۵ + ص YAY‏ ۰ 

e EYE ص‎ e المسبوك‎ edd ۰ السخادی‎ (VV 


۱5۰ 


(۱۷۷) مير الدين , الائس الملل سأربخ العدس والخليل بيروت ۱۹۷۲ ۰ ب ؟ ۰ 
س ۲۷۱ ٠‏ 
(۱۱۷۸) القلقشندی + صبح الاعشی 2 ج ٤‏ 2 ص ۰۵ وما يعدها ۰ 
(VA)‏ الق بزيی , السلوك , ج ۲ ,ا ص ۲۲۱ ٠‏ 
(VAs)‏ القرپزی » السلوك 6 ج "ا ,ا ص ۲۵۶ ٠‏ 
(VAN)‏ السخاوی à‏ الشوء اللامم . ج ۲ , ص ۲۳۰ ٠‏ 
(VAY)‏ عن هته النيابة أنظر القلقشتدى que e‏ الاعشی , ج 5 2 ص ۲۲۳۱ ٠‏ 
(VAY)‏ ان اپاس ١‏ بدائع الرهور ء ج £ , 48؟! * 
(۱۸۶) القلقشندى quo e‏ الأعشی ب ؟ اصن ۲۱۷ ۰ 
(۱۸۵) ابن تغری بردی 6 النجو) 6 ١5‏ , ص ۱۹۹ ۰ 
(VAY‏ السخاوی الضوه اللامع Ne e,‏ 
(VAY)‏ الصیرفی ء suit‏ الهصر . ص ٠ VW‏ 
(۱۸۸) الفلفشنای » pus‏ الاعشي ۲ tn‏ . من ۲۳۲ ٠‏ 
(AV‏ القریزی , السلوك Ems‏ ص AWA‏ ابن حجر ,2 الباء الغمر , ج ۲ 
ص ۵۱ , ٠ LAN‏ 
(N°)‏ ابن تفری بردي + النجرم ء ت ۱۵ اص 2۰۶ ٠‏ 
ol AS)‏ اپاس © بدا تم ال مور , جع ء صن ۲۳۲۰ ٠‏ 
Aa“)‏ القلقشندی om s‏ الأعشی ۽ > £ © ص ۰۵ ۰ 
(VAN)‏ اس اپاس » dit‏ الزهرر 2 ج 15 , ص 48١٠‏ * 
ر۱۹6) القلقشندی ء صبح الأعقى ء بت ٤‏ ء ص ۲۳۹ - ۲۳۷ ٠‏ 
(۱۹6) أبر الفداء , الختصر ۲ ج 4 اص ٠ ٩۰ oA‏ 
(NAT,‏ أبو القداء . الختصر ات ؛ )اص ٣۴‏ 58 ۰ 
)۹¥( أبن غری دردی , اللجوم ١5  .‏ ,اصن ۷۲ . حیث رماه أيضا بتعاطي لنيمة 
الثقراء الخضراء أى حشيشتهم ٠‏ 
(AAA)‏ القلنشيدى co:‏ الاعشی , بت 5 , صن ٠ 549٠‏ 
(NAA)‏ المقر پزی , ااسلولد e‏ “ 3 دص AA‏ ۷ ابن حجر , اتباء اشر me‏ ٣ء‏ 
ص 6° + 
(Ses)‏ ابن SA‏ بردی » النجرم . ح ۱۱ ۰ من {Vo‏ + 
(١١؟)‏ ابن اپاس ۰ بدائم الزهور .2 ب 5 + ص ۲۱۷ ٠‏ 


٠ 2۲ EW ابن اياس , بدائم ابرعور ج 5 ,اس‎ (VY) 


\o\ 


(۲۰۷) عن هذه الوطيفة ان القلقشندى , سبح الاعلی , ج 4 , ص 18 e‏ حل 
الباشا ٠‏ الضون والوظائف ء a‏ ۰ ص ۱۲ بت eT‏ 
Ayalon, Studies, BSOAS, 15۷1/5 (1954), pp. 58-59.‏ 


(WE)‏ ابن تفری بردى , النجوم ج ۱۵ ce‏ ص ENV‏ ل EYA‏ » السخاوی , الضوء 
اللامع ef e‏ ۲۱۰ ۰ 


+ ۵۰ ص‎ ٠ Ows السخاری . الضوء اللامع‎ (+o) 


‘ ابن تفری بردی ۰ منتخيات من حوادث الدهور فى مدی الايام والشهور‎ (Wey 
. ۳۷ pe ۱۹:۲ کالیفور نیا ۴ سم‎ 


EF eV)‏ القلقشندى , صبح الاعشر » ج 5 » ص ۱ + حسن الباشا à‏ الفتون والوظاتف, 
ج ۱ ۰ ص ۲۲۵ ل ۷۲۷ . 

. ذابدة کشف المالك » من ۸ه‎ ٠ ابن شاهين الظامری‎ (NA 

OVA — OVA طبعة کالیفور ئیا ب ۵ © ص‎ ٠ بردی , النجوم‎ SA ابن‎ )5١5( 

. >£ السخاوی , الضوه اللامع » ج ۲ , ص‎ OV) 

(۲۱۱) الصيرقي » آنباء الهصر , ص ۱۱۰ ۰ 


9 القریزی , السلوك » ج ۲ , ص 1 . 


D el le ae‏ وس با 
من FEN‏ . 


۲ ) السخاوى , الشوء اللامع مج ۱ ,ص ۰1 


. ۱۹٩1 پردی » النجوم » چ ۱۲ » ص‎ gos ابن‎ (NS) 
E E E ی‎ aa ی‎ 
۱۸ = ۱۷۶ ص‎ Nome والوظاف‎ 
Ayalon, Studies ۸ XVI/1 (1954), pe ۰ 
. ve = NN ص‎ + Vie es السخاوی » الضوء اللامع‎ (IY) 
۰ 2۷۵ اللفرس , ج ۱ » ص‎ ay © الصیرفی‎ ۲۱۸ 
ہے‎ ۵٩۱٩ ص‎ + Vows wil الياشا 0 الفنون والوظا‎ ow عن هذه الوظيفة ‘ انظر‎ (1% 
, ۵ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/x (1954), ۰ 62-63. 
. ۱۹ القلقشندی , صبح الاعشی , ج 5 , ص‎ (YT) 
۰ ۱ ٩٩٩ الخالدى » دیوان الانشاء » ورقة‎ (TY) 
Van Berchem, CIA, Egypte, I, ۰ 363. 
۰ ۲۸ الظاهری » زبدة کشف المالك ء ص‎ Gels ابن‎ )۲۲۲( 


بف 


۱ 44 انقلنشندی صبح الاتشی ج 8 ص‎ (tv 

Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 363, No. I. (YYE) 

۰ ۲۹۱ س ۲ , ص‎ e السلوك‎ e القر پزی‎ (YYo) 

(۲۲۳) السخاوی » الضوء اللامع , ج ۲ ء ص ۲۱۷ م چ ۱" ۰ ص ۲۹۵ ۰ الصیرفی 
ey‏ النقرس ج ۲ , ص ۱۹۳ ۰ 

٠ ۲۵۰ ص‎ à السخاوی ء التبر المسبولك‎ (YY) 

۰ ۱۸۹ من‎ e ۱۱ ابن تغری یردی » النجوم , ج‎ OYA) 

() أبن تغرى بردى » منتخيات من حوادث الدهور 2 ص ۰۵ ٠‏ 

(VV)‏ القلقشندی a‏ صبح الاعشی ٤ moa‏ , ص ۱٩‏ ى ۲۰ ء حسن الپاشا e‏ الفتون 


[EL SPA ۰ عن‎ ۲ ١ wee والوظاف‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/z (1954), p. ۰ 


(۲۳۱) ابن شاعين الظاهری ء زيدة کشف الممالك » ص ۲۸ » وهم هذا فقد آپدی 
الثر‌یزی دهشته عندما وصل عدد الحجاب فى Lu‏ ۱۳۸۱/۷۸۴۲ الى ١ BM‏ وال شمسا 
فى السنة التالية بما نصه « ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاپ فى الدولة التركية » , 
انش , السلوك , ج ۳ ۰ ص 545 , 2۸۰ ٠‏ 

* ۱۷۵ - ۱۷۶ السخاوی » الثير المسبوك » ص‎ (YYY) 

(۲۳۲) السخاری ۰ العبر السبوك 2 ص ۲۷۰ ۰ 

(۲۳۶) السخاوی , الضوء اللامم , ج ۱۰ ص ۲۸۰ ° 

» السخاوی » الضوه اللامع‎ ۰ ٩۲ ابن تفری بردي الجرم ج ۱۱ ۰ ص‎ (NY) 
۰ ۲۸۰ gee Ve + 


٠ ۲۹۰ السخاوی ؛ الضوء اللامع ۰ س ۲ , صن‎ (YY) 
عمال الزكاة الذى باذ زكاة السوائم » انظر ابن طولون » نقد الطالب‎ del هر‎ (NV) 
» ب‎ ۲۷ Dos » تحت رقم ۲۵۱ مجاميم تيمور‎ L pall مخطوط بدار الکتب‎ à لزغل المناصب‎ 
Bela من الأتراك پدمشق » تحقيق عبد العظيم جامد شطاپ ء‎ LEU ول‎ Ge آعلام الوري‎ 
٠ (2) حاشية‎ , ۰ ve « ۷۲۳ 
٠ ۵۲۸ ye » ابن تغرى بردی » حوادث الدهور‎ (YYA) 
: عن الياسة آئظر‎ )۲۳۹( 
Poliak, Le caractère colonial de PEtat mamlouk dans ses rap- 
ports avec la Horde dOr, REI, (1935), pp. 235-236; Aya- 
lon, The Great Yasa of Chingiz Khan, Studia Islamica, XXXVI 
(1972), Pp. 113-158; XXXVIII (1973), pp. 107-156. 
e ء ص ۳۸۹ ۰ المقريزى , الخطط‎ Vee حسن الباشا , الفلون الإظائف‎ (YEN 
© ۲۲۹ ۰ ۲۰۹ ee ۲ ج‎ 


۰ MATE ۲۹۰ ge + 5 المقريزي السلرك , ب‎ (VEN) 


\oY 


bydh » الباشا‎ que » ۰ ص‎ , + æ الأعثى‎ que , التلتشندی‎ (18%) 

5۸ = VA والوظائف 2 ب ۱ ۰ ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/r (1954), pp. 61-62. 1 

۰ ۲۹۵ أبن حجن » أثباء الثمر , چ ۱ 2 ص‎ EN) 

)%25( ابن حصن . باه العم ,اس ۲ . صن ۱۸۲ - ۱۸۶ 0 

)°( المقريزى » انسلوك 2 ح 5 ء ص ۲۸۷ » على Ge‏ ذكر ابن حجر ألها قرمت 
پخمسة وعشرین آلف دینار » آنظر suit‏ الغمر , ج ۲ ,اص ۲۷ ۰ 

۰ ۲۸۹ ص‎ , ٤: القر‌پزی , السلوك ء ج‎ (EV 

(FEV)‏ آشاد اين حجر الى آنها خفضت إلى Ble‏ الف دیدار نقط » وال تعینه یکشف 
الوجه القبل » أنظر انباء الغمر , ی ۳ , من ٩٩‏ ۰ 

. Yoy « Woo + Vos yo + £ السلوك اعت‎ e پزی‎ AM (YEA) 

LAY) كالت مهمة هذا الدیوان الفاذ قرارات الاستادار وارسائها الى دیوان‎ (YEA) 
, ۱۳۱۵۰/۷۱۵ Le ومن العروف أن هذا الدیوان انشىء‎ ٠ ليكتب المراسيم على متضاهها‎ 
سسن‎ pit » مر تبات المماليك السلطانية ونفقتهم من جامكيات وعليق وكسوة‎ pd 
, 50۷ الباشا , الفدون والوظاف » ج ۱ ص :2 » القلقشتدى صبح الاعشی , چ ۳ , ص‎ 
۰۱۱۰-۹۸ آ۰ ص ۲۱۵ » ابن شاهين » زبدة کشف المالك , ص‎ > 

e RYE ۲۳ ص‎ 4 ee للقریزی , السلوك‎ (Vos) 

۰ ۵۰۲ المقريزي » السلوك € ج 4 , صن‎ (VOX) 

(۵) ابن تغری بردی » النجوم » ج ۱۵ ء ص ۲۵۸ » الفریزی » السلوك , 
ج ٤‏ يدص 44" س 546 ۰ 

۳ الشمر . ج‎ ete المقريزى السلوك » ج 4 » ص ۸۲۱ ۰ ابن ححر‎ (YON) 
الضوء‎ ١ السخاوى‎ , VET ۰ ۲۳۷ ص‎ VE ص ۶۳۱ 2 ابن نغری بردی » النجوم , بی‎ 
۰ ۲۱۷ ص‎ Yes اللامع‎ 

+ ی‎ , pit ابن حجر » الباء‎ e NW المقريزى , السلوك » ج 5 , ص‎ (Yo) 
۰ ۳۲۵۷ ص‎ , VE ابن تفری بردی » النجوم , چ‎ ۰ ٩۷۱ ص‎ 

e vos - ۲۵۲ ges ۱۵ ابن تفرى بردی » التجرم » ج‎ Woo) 

۰ ۳۰۸ العبر السبوك , ص‎ e السخاوی‎ (Vo) 

۰ ۱۰۲ اہن طولون , اعلام الوری . ص‎ (VOY) 

(YOA)‏ فى سنة ۱۴۱۰/۸۱۸ آصدر السلطان الژید شيخ عملة جدید من الفضة وزن 
الدرهم منها TOI‏ جرام , كيا ضرب نصف درهم 45 VIN‏ جرام + عرف فى الصادر 
پاسم لصف أو مؤيدى , كما أطلق عليه الاوربیون اسم عدين آنظر : 

Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans, Berkeley, 
Los Angeles, 1957, p- 56: Balog, The coinage of the Mamluk 
Sultans of Egypt and Syria, New York, 1964, p. 433 History 
of the dirham in Egypt from the Fatimid conquest to the 


collapse of the Mamluk Empire, RN IM, و(تکوت)‎ p. 138: 
Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient médié- 


val, Paris, 1969. p. ۰ 
\og 


رذه) S's‏ أبن حجر » أن BLY‏ طائفة من العرب » أنظى Mat‏ القمر ۲ بى ۴ à‏ 
س ۱۳۹ ۰ 
(Te)‏ المقريزى à‏ السلوك ج ۶ , ص ۲۹۲ 9ب ۳۹۶ ٠‏ 
(YN)‏ عن ode‏ الوظيفة انظر القلتشندی , صبح الاعشی , ج E‏ ء صن ۲۱ ۰ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/1 (1953), p. 633 L'esclavage du‏ 
Mamlouk, Jérusalem, 1951, pp. 14-15.‏ 
(IY)‏ السخاوی ء الضوه اللامع : > ۱۰ ce‏ هی ۱۵۲ ۰ 
(YYY)‏ عن هذه الوطليفة آنظر العلقشندی , صبع ARN‏ 2 ج 5 ,اص ۲۱ ٠‏ 


(Y 48)‏ ابن تغرى پردی ۰ ri)‏ ۾ ج ۷۹ ۽ ص ۵ « السحاوى « الشوء اللامع 4 
Ag >‏ 

)570( الصيرنفى ‘ ahit‏ الهصر . ص AY © AY‏ + السخاوی , الضوه اللامع DER‏ 
ص كلم ۰ 

(VV)‏ القلفشندی , صبح الاعشی . ج ۶ , ص ۲۱ ب ۲۲ ۰ حسس LALIT‏ الفترن 


t ۱۹۹ من‎ ۶ ۳ ome والوظائف‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/x, (1954), p. 64. 


۰ ۲۲۳ ,اص‎ ٣ المقريزى الخطط , ج‎ (TV) 

(NTA)‏ القلقشندی مسح الاعشي 2 ج ؟ 2 ga‏ ۲۲ ب ۲۳ + حسن LAUN‏ . الفنرن 
والوظائف ء Ye‏ من ۱۳۱۰۱-۰۱۳۰۸ ۰ 

(F4)‏ هی احدی ولاپات الوجه البحری , وکان واليها هو والى بلبيس ایشا ء آنظر 
الفلتشندی , صبح الاعشی » ب put‏ ۲۱ - ۲۷ 2 

(۲۷۰) القریزی , الساوكه , ج ۲ ۲ ص ۳۹۶ ۰ 

(۲۷۱) هی wel‏ ولايات الرحه البحری ودالیها هو والى الحلة , ورتبعه فى الوجه 
البحری فى رفعة القدر » تضاهی رتبة وال توص فى الوجه القبل » آنظر القلقشتدی , 
صبح الأعشى ٤ ge‏ 2 ص ۲۷ ۰ CO‏ 

(۲۷۲) الأپشار , جمم بشر , وعو ظاهر جلد الائسان » آنظر الفاموس الحیط ۰ 

۰ ۳۷۲ ۰ ۳۲۷۱ YIA ص‎ , ۲  , السلوك‎ + oye الفر‎ )۲۷۲( 

۰ ۲۷۷ القر يزى » السلوك , ج ۲ ,ا ص‎ (VV) 

(۲۷۰) القریزی ۰ السلركه , ج 4 EYA ee‏ تب 8۳۲۰ ٠‏ 

, ۵۳۱ الياء الغمر ج ۲ ص ۲۲۳ › السلوك ,م ج و , ص‎ ١ ابن حجر‎ CVV 
٠ EVV ب ۲ ,ص‎ ell الصيرفي , لزهة‎ 


1 Om 6 الضرء اللامع‎ e السخادی‎ CANN ص‎ ۰ 2 me الفر پزی , السلوك‎ CVA) 
٠ ۲۵۲ — ۲۵۲ ص‎ 


\oo 


(8۷۸) القریزی , «لسلرك ٤ aa‏ . ص 154 , ابن تفری يردى , النجرم , ب AS‏ 
OF us‏ ب ۰" ۰ 

(۲۷۹) المفريزى » السلوك » چ £ , ص ۱۸۲ ب ٠ AAE‏ 

۸۰ الصيرفى » انياء pai‏ © ص ۲۰۵ د ۲۰۵ ٠‏ 

ˆ ۲۷ - ۲۷ ابن اپاس 6 بدائع الزهور , ج ه , ص‎ CYAN) 

۰ ۲۹۰ ج 2 ۰ ۲۸۹ هس‎ à القریژی ۰ السلوك‎ (VAY) 

(YAY)‏ التلقسدی , صيح الأعثی , ج 5 » ص 59 ۰ حكيم أمين » قيام دولة الماليك 
الثانية ۲ ص 2 + 

٠ ۱۳۰۵ ص‎ e 5 چ‎ à المقريزى السلوك‎ (VAS) 

۰ ۲۸۳ ابن اپاس » بدا گم الزهود ج ة  اص‎ (A0) 

» ص ۱۵۹ ۰ علىبن حسين السلیمالی‎ e ء قيام دولة الماليك الثائية‎ del حکیم‎ (YAN) 
٠ BY ل‎ EY ص‎ e NAVY العلافات الحجازية الصرية » القاهرة‎ 

٠ VAN ۰ الهصی‎ alt 3 الصيرفى‎ (YAV) 

(۲۸۸) على بن Gus‏ السلیمانی . الملاقات الحچازية . ص ۵۰۰ , السخاوی ۰ الضوه 
اللامع م چ ۲ ١‏ س ۱۷ ۰ العيئى à‏ عقد الجمان e‏ حوادث سنة ۱2۲۷/۸۲۰۱ ٠‏ 


e ۲۵۱ ص‎ » fm » B يزى ‘ السلو‎ JAN ‘ تاريخ ابن الفرات ‘ ۱۹ 4 ص۱۳۲‎ (YAS) 
ابن فهد 6 اتحاف الودی‎ ١ ۱۰۲ » NV ۾ چ۳ .ماص‎ COW السخاوی ؛ الضوه‎ + ۰ 
© ۲۸۵ لحت دقم ۶ یمور » ورقة‎ ٠ ية‎ pall بدار الكتب‎ vb ghasra ‘ بأخبار ام القری‎ 

(۲۹۰) ابن لجن آلباء الغ » > ۱ مس ۱۲۱۵ © الفاسی » العقد الثمين فى اريخ 
البلد الأمين . تحقیق فوّاد السید e sell ٠‏ = ۶ اص ۱۵۶ ۰ 

(VAN)‏ الفاسى , العقد الثمين فى "اريخ البلد الأميل , ج ٩‏ » ص AN‏ ۸۸ ۰ ابن 
نهد , اتحاف الورى e‏ ورقة ۲۷۸ ٠‏ 

(۲۹۲) الفاسى » العقد الثمين » ج 5 . ص WA‏ ب ۷۰ ١‏ على بن حسين السليمائى , 
العلاقات الحجازية , ص ٣ة ٠‏ 

(YAY)‏ الفاسی , العقد الثمين , ج ٤‏ , ص ٠١5‏ , العينى » عقد الجمان » حوادث 
e ۱٤۰۸/۸۱۷ Bw‏ السمهودی , خلاصة الوفاء » مخطوط بدار الكتب الصرية 2 تحت 
رقم ۷ حوادث نفس ٠ Lu‏ 

۰ ۱۱۱ - ۱۰۷ ج 4 اص‎ , dll Al , اللاسى‎ (AE) 

(Fe)‏ محبی الدين ١‏ الأدج المسكى فى التاريخ الکی » مخطوط بدار الکتپ المصريةء 
بحت رف ۲۲۰۵۰ تیمور Ahmad Darrfg, Barsbây, p. 166. 1٩ Wye‏ 


» ج 5 ص ۰۷۰۸ ۰۷۲۲ ۷۳۷ , ابن حجر » اثباه الغمر‎ e السلوك‎ oye الثر‎ CVA 
٠ ۲۸۵ ورقة‎ e £ اتحاف الوری سج‎ e ابن فهد‎ VE ج ۲ , ص‎ 


۱۹ 


(YAY)‏ ابن تغرى بردی » اللجوم AV AY ge Me‏ ابن اياس , بدائع الزهوره 
Yo‏ 4 صن ۳۰ ° 

(۲۹۸) الجلع هر الحسار الشعر على جائیی "لراس ٠‏ أنظر القاموس الحیط ۰ 

‘ gi ابن حجر 1 الباء‎ a VE ب‎ 0 wee 4 ا متو پزی 3 السلرك چ‎ (A) 
Ahmad Darrig, Barsbäy, p. 132. , ۲۸۲ gee ج‎ 

(Ye)‏ القلقشندی , pus‏ الاعقی ١‏ ج ؛ e‏ ص ۲۸ حسن الباشا ؛ الفتون 


۱۳2۲ صي ۱۳۲۲ ب‎ ۰ Vous a dis 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/z (1954), P. 64 


wo وحالة‎ , Hi وزر عشرة یام‎ gill انار سالة محمد الامناسی‎ ARE) 
» المحاشرة‎ gree » السیرطی‎ ٠ سرف‎ P فى الرزارة يوما واحدا‎ tt الذی‎ ٠ المحمدى‎ 
* 8۷ ص‎ 2 es عبد المنسم ماجد » لظم سلاطين الماليك‎ TTA چ ۲ ء ص‎ 
YYA ص ۲۲۶ س‎ e ۲ چ‎ e اين غراب ء وغرهم الكثير » انظش السيوطى » سین الحاضرة‎ 

(۲۰۲) السيوطى » حسن الحاضرة , ج ١ ٣‏ هن 1١؟‏ ۰ ابن خلدرت ۰ المقدمة , 
س ۱٩۲‏ ۰ 

SALUT (Fety‏ صبع الأعشى , ج 4 , صم e NA‏ السپوطی e‏ حسن المحاضرة 
ی ۲ ,ماص ۲۲۳۶ ب ۲۲۵ , المقريزى , السلوك ce‏ ج ۳ ,ا ص ۲۶۱ ٠‏ 

(Yeo)‏ القلفشددی »> oc‏ الاعشی ,ب 5 » ص YA‏ ۲۹ ۰ حکیم آمین 3 قيام 
دولة الماليك الثانية + ص ۱۱۸ ٠‏ 


NSW © YYY ue ۲ > e الشر پزی , الط‎ (Fe) 
Pollak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, Lon- 
don, 1939, P. 4. 


we Yy ue Yes الشخطط‎ » GRA (Fey 

(۳۰۸) السپوطی ۰ حسن المحافرة 2 ج ۲ ,اص ۲۱۱ س ۲۱۷ ٠‏ 

(۲۰۹) ابن الماد 2 شذرات الذهب ۲ ج 0 » صن ۲۱۲ , السیوطی ۰ حسن المحاضرة e‏ 
Vie‏ اص ۲۱۷ م 

(۳۱۰) آشاد السيوطى الى آله عرزل عتها فی شهر شرال o Nes du‏ ء انظن 
حسن الأخاضرة ۽ ج ۲ 6 Ge‏ ۲۲۲ م أبن حجر e‏ الدرر الکامنة ء Vo‏ ص NAT‏ ؛ الش وكانى, 
البدر الطالم , چ ١‏ ص 48؟ 

+ ۱۲۶ أبن حجن > الدرر » بت ۵ 6 ص‎ (NN) 

۰ ۲۲: ص‎ e Y السيوطى حسن المحاضرة ر ج‎ (IY) 


(۲۱۲) القر يزي + السلوك ce‏ ج ۲ »ص ۷۵۷۲ e‏ 


\oy 


(۲۱۶) القر پزی + السلوك ء ج ۲ 6 ص ۷۱۵ ۰ ابن حجر , الدرر ,ب ١‏ , 
ye‏ ۱۳۱ ۰ 


° ۵ سین المحاضرة ۲ ج ۲ © من‎ e السیوطی‎ (f10) 
۰ ۲۶۱ ۰ ۶ ركام القر يزى 3 السلوك ۽ جه ۷ ۲ ص‎ 
۰ ۲۲۵ چ ۲ > ص‎ e السيرطى » سين الملحاضرة‎ (IY) 


(۳۱۸) القريزي à‏ السلوك à‏ ج ۲ , ص VOY‏ رعن مدرسسة ابن الختام انظر على 
مبارك ؛ الخططل الجديدة pal‏ والقاهرة , برلاق ۱۳۰۵ ض »ج NA‏ س ۱ ۰ 


(۳۱۹) السیوطی e‏ حسن الحاضر: e‏ ج Y‏ , ص ۲۲۵ ٠‏ 


, 5 السیرطی ۰ حسن المحافرة, ب‎ ١ ۲۲۱ القریژی » السلوك , ج ۲ , ص‎ CET) 
۰ ۲۲۵ س‎ 


(۲۳۱) القر یزی e‏ السلوكه , ب Y‏ ص ۷۲۲ e‏ 


» ابناء العمر‎ ١ ابن حجر‎ ۰ VA القریژی ۰ السلوك € ج ۲ ۰ ص ۳۱۷ د‎ vy’) 
۰ ۱۹۵ من‎ ce ۱ ج‎ 


(۲۲۲) المقريزى ۰ السلوك ۰ ج ٤‏ ۰ ص ١9‏ , ابن تغری بردى ١‏ اللج‌وم . 
ج ۱۳ : صن ۵۰ ۰ 


e السيوطلى , حسن المحاضرة‎ + ٤١ ۴۹ ص‎ , ٤ بج‎ Spl , القر‌پزی‎ (TYE) 
۰ ۲۳۷ صن‎ Vie 


۲ القر یزی اسلوك , ج 5 2 ص 555 ۰ الصيرفى » نزهة اللفوس , ج‎ (YY) 
۰ LE ص‎ 


(۳۲۱) الصبرفى ٠‏ نزهة النقوس ج ۲ ,اص ده ۰ 
(PYV)‏ السيوطى » حسن الحاضرة a‏ ج Y‏ , ص ۲۳۲۷ ۰ 
(۲۲۸) ابن تفری بردی ۰ المجو, ج ۱۶ ,اص ۲9۱ ۰ 
(۲۲۹ الصيرفى » آنباء الهصر , ص +9" ۰ 


(NN)‏ عن هذه الوطيفة أنظر القلقشندی e‏ صبع الاعشی , بج ۶ ء ص ۳۰ . حسن 
الباشا , الفنون والوطالة ,اس D AYY gr‏ ۹۲۷ ۰ 


Wiet, Les secrétaires, p. 43; Ahmad Darrûg Barsbây, p. 120. CT) 
© FOV اباء القمر ج أدص‎ ١ اب حجر‎ SN 
ه صن ۵1۶ - ۵۵ و‎  , ابن تفری بردى » النجوم , طبعة کالیلورنیا‎ )۲۲۲( 


ب ۱۶ ص ٩۷۵‏ ۰ 


۱۸ 


(۳۳۶) تاريخ ابن الفرات » ج ٩‏ ۰ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ , العینی » عقد اطمان e‏ 
ورقة ۲۴ ۱ ۰ ۲۶ 1, 
Wiet, Les secrétaires, pp. 5-6; Ahmad Darrûg, Barsbây, p. I2I.‏ 
(۳۳۵) السخاوى » الضوء اللامع , ج ٠١‏ ص ۱۳۸ ٠‏ 1 


ie Hee DE Jai عن هذه الشخصية‎ (YY) 
Abmad ‘Abd ar-Rézig, La hisba, AL XIII (1979), PP. 146, 147s 
Nos. 5, 37, 39 41. 
3 السشاوى 3 الشوء اللامع‎ e ۰ ص‎ on ابن حجر ,2 الباء الغمر , ی‎ (PYY) 
٠ ۲۷ لد ۰ شيذرات الذهب , ج لا صن‎ eats 


(۳۳۸) السخاوى , الطيوء اللامع » ج ٦‏ ؛ ص ١58‏ , ابن حجر » الباه القمر ‏ ج ۳ ۰ 
ص ۲٩‏ ۰ 

(۳۲۹) الصیرفی ١‏ لزهة النفوس , ج ۲ , ص ۲۱۱ ٠‏ 

+ ١1 بزی , السلوك ١ح ؟ ,)اص‎ all (WES) 

(۲۶۱) المقريزى السلوك e‏ بج $ gere‏ هلاه ٠‏ 

,٠ ١76 ص‎ » ٩ السخاوى الضوه اللامع . ج‎ (YEN) 


e ابن تغری بردی‎ ME ابناء الغمر » ب ۲ ۰ ص ۲۱۲ ب‎ e اي حجر‎ (WEY) 
Wiet, Les secrétaires, No. XIII. e Wo ص ۱۷۶ ب‎ NE اللجوم ۰ ب‎ 


ONE ابن تغري بردی , النجوم ,اك‎ , ٤١ ص‎ + ٤ السلرك , ج‎ ١ القر پزی‎ (WEE) 

من ۲۵۵ — ۲۵۷ 1 السخاوی ۰ الضو: اللامع + ج e ٠‏ ص ۲۱۸۵ , التبر المسبوك ‘ 
ص ۲۲ » 

Wiet, Les secrétaires, No. XIV; Ahmad Darrag, BarsbAy, p. 123. 


eY الفس ؛ ج‎ Lg الق‌پزی السلوك , ج ۶ 0 ص 558 2 ابن حجر‎ (WE) 
Wiet, Les secrétaires, No. XV. + ب‎ YV عقد الجمان » ورقة‎ e ص ۲۲۵ ۰ العينى‎ 


WE)‏ المقريزى السلوك ۲ ب £ e‏ ص 554 ۰ ۱۸۵ ۰ ۷۱۱ ۰ ابن تغری بردى ء 
الفجوم , ج ۱۶ ۰ ص ۲۷۲ ب ۲۷ ۰ الثهل الصافی والستوفی بعد الوافی » مخطرط 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۲۰۵۸ - ۲۰۷۳ , رقم ۱۷۱۹ ۰ ابن حجر , اثباء 
الغیر , ج ۲ » ص D VEN‏ ۳2۶ 2 الستی ء عقد GLH‏ ورقة ١56‏ ب , السخاوی E‏ 
gt roll‏ , ج ٦‏ ص ۷۸ - قلا ۰ 

secrétaires, No. XVI; Ahmad Darrâg, Barsbây, pp. 123-‏ بو نوی 


, ابن تغری بردی ء اللجوم‎ 2 ۶ wee ۲ الباء الم ج‎ we أبن‎ (WEY) 
» علد الجمان , ورقة ۱۰۵ ب ١ء السخاوی » الضوء اللامع‎ à العيثئى‎ à WE ص‎ ۰ VE ی‎ 
~ ,م‎ 58 NA yA 


Wiet, Les secrétaires, No. XVII; Wiet, Les biographies du man- 
hal safî, Le Caire, 1932, No, 2332, 


۱۹ 


(WEA)‏ اشار ابن لولون e‏ وابن اپاس الى آله بدل مائة الف دیناد pete‏ بدائع 
الزهور 2 ج ۲ 2 ص ۱۲۶ , قضاة دشق 2 ص ۲۲۱ ۰ ابن تفری بردی » النجوم » 
چ VE‏ ص ۲۲۸ 6 ان حجن + الباه الغمر ,اك ۲ , ص ٤٤١‏ ء السخادی e‏ الضوه 
اللامع ٩  ,‏ ۲ ص ۱۹۷ ٠‏ 


٠ 4٠ ص١۹ الضر* اللامع + ج‎ ١ السضاوى‎ (WEA) 


, ٩۲۱ البام الشمر ج ” :ص‎ e ابن حجر‎ (Wer) 
Wier, Les secrétaires, No. XVIII; Ahmad Darrâg, Barsbây, p. 
124. 


١ الباء الفسر‎ ١ صن ۰ ,ابن حجر‎ , 1 mw المقريزى السلوك‎ (VON) 
۰ ۱۲۶ ابن اياس › بدائع الزهور , ج » , ص‎ EVN ص‎ , Ÿ ج‎ 
, ء ص ۷۲۵ ب ۷۳۱ ۰ ابن حجر , آلباء الشمر‎ ٤ القر پزی » السلوك » س‎ (TOY) 
۰ 245١ . ۲ u’ ' y > 
Wiet, Les secrétaires, No. XIX. 


۰ VW الق بزی » السلوك كد و اص‎ (VON) 


e ۳ من‎ © fim المقريزص > السلوك‎ (Foty 
, ب ۸۳۲ , ابن حجر 6 الباء الخمر‎ AYY المقريزى + السلوك ۰ ج 5 , ص‎ (Woo) 
, 955 958 ص‎ VE ج ۲ ؛ ص 555 ,اين ثغری بردی » التجرم , كت‎ 
Wiet, Les secrétaires, No. XX. 
وألزم بحمل عشرة آلاف‎ e ۱8۷۲۸/۸۲۱ Lue سبق أن ستدعی الى القاهرة فى‎ (Vor) 
أنظر المقريزى‎ ١ من أجل الحفاظ على وظيفته‎ Jui دیداد بيد آله لم يحمل سوی ألفين‎ 
, VIA د‎ VW ص‎ È السلرك 2 ج‎ 


(۲۰۷) ابن تغرى بردى e‏ اللجوم » ج VE‏ ص ٦۰١‏ ۲۸۱ , القریزی ؛ السلواد 
ج 4 € ص ۸۷۰ AYN‏ الصيرفى , لزهة النفرس , چ ۳ , ص ۲۳۷ ۲۴۸ 2 ابن 
حجر , آثباء الثمر + ج ۲ , ص ٩۷۱‏ , 
Wiet, Les secrétaires, No. XXI; Ahmad Darrâg, Barsbay, p. 126.‏ 
(OA)‏ القر بزی ,+ السلوك +٢‏ ك 5 ص ۸۷۲ ۰ 


(۲۵۹) القر پزی ١‏ السلوك , ج 1 , ص AAN AAY 2 88١‏ 2 ابن حجر , الباء e pt‏ 
Vie‏ ب ص EVA‏ 7 8۹۰ © 


۰ ٩۷۰ ص‎ ٤ القر يزى 0 السكوك ۽ چ‎ ۳۹۰ 
Wiet, Les secrétaires, No. XXII; Ahmad Darrâg, Barsbây, p. ۰ 


- ۱۱۳۱ انباء الغمر , مخطوط بالمكتبة الاهلية يباريس 2 تحت رقم‎ ١ ابن حجر‎ (VD 
۲ ۲۱۲ ورقة‎ , ۲ 
Wiet, Manhal, No, 2243 : Les secrétaires, No. 0۰ 


٠ ۲۷۶ السخاری , الذيل » س‎ CHAN) 


YF 


AW‏ شخل ode‏ الوطيغة فى أول رجب سنة ۱۲۲/۸۲۰ + وعزل منها قى السابع 
رالشرین من دعضان des‏ ۱2۳۸۷/۸۶۱ انظر 


Ahmad ‘Abd ar-Raéziq. La hisba, Al, KIII (1977), pp. 166-167. 
No.. 134 


۰ ۹۷ ص‎ ١ السخاوى ء الديل‎ (AE) 


me)‏ المقريزى السلرك » ج 6 ۲ ص ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ اين تفری بردی » اللجوم» 
ب ۱۵ اص ۲۱۸ - ۲۱۹ ١‏ المبرلی ١‏ نزهة اللفوس .سب ۳ , ص ۷۲۸۷ , 
Ahmad Darrâg, Barsbây, pp, 127-128,‏ 


OVE رتح الفر‌یژی السلوك , ج £ »ص‎ 
Wier, Les secrétaires, No. XXV ; Ahmad Darrig, Barsbay, p. 128. 


131 , ۾ این حجر‎ ۱۰4۸ a ۱۰۹۷ , ۶ we ۲ bes السلرد‎ Lx القر‎ (TY) 
Wiet, Les secrétaires, No. XXVI, 4 ۱۳ ورقة‎ , pill 

٠ ۳۵۱ العبر السبوك ۲ س‎ à السخاوی‎ (WA) 

)14 السخاوی , التبر السپوله ,ا ص ۷۸۲ - ۳۸۲ ٠‏ 

(۳۷۰) السخاري الیل PW gee‏ ابن اياس cw:‏ الزهور , طبعة Wg‏ ب ۲ 


‘ م ۱۶۰ و ۳۳۹ 0 روف‎ VIN, ۱۳ uw 
Salibi, Les Cadis d'Egypte, REI (1957), p. 106, No. 41. 


VY)‏ تلفت الصادر فیما بيئها بصدد البلغ الذی بذل فقد AST‏ كل من الصيرقى 
وابن اياس الى أله كان شمائية آلاف فقط , انظر آنباه ٠ pah‏ ص  :4۷‏ بدائع الزهور » 
ب ۲ ص ۳۹۸ , على سیل ذکر السخاوی أنه كان عشرة AN‏ الذیل . ص ٩‏ ۰ 


۰ له كالما‎ A ص‎ , pan السخاری‎ (VY) 
٠ ۲۲۰ ص‎ ۰ ۱ e اللمر‎ et ابن حجر ؛‎ )۳۷۷( 
٠ NAT السخاوی , الشوه اللامم , ج ۷ ۰ ص‎ )۲۷( 


(۳۷۵) على الرغم مما ذکره ابن حجر بصدد عدم وليه لهده الوظيفة » فيفهم من بقية 
الصادر العاسرة آنه ولیها بالفعل » آنظر اثباء القس , ,١ œ‏ صن ۱۰۶ ء ۱۲۰ > الصيرقى» 
نزعة الللوس , ج ۳ » س ۲۳۷ ,2 ابن تفری بردی + النجرم » طبعة کالیفورئیا » ج 1 , 
ص ۲۸ ۰ اين طرلرن » قضاة دمشق , من ۲۰۷ سیث آشار آله كان لا بتعلف ء PPN‏ » 
عقد الحجمان a‏ سوادث ٠ ۱۱۳/۸۱۹ ds‏ 


» السخاوى » الضوه اللامع‎ ١ ۱۲۷ ب ١١ء س‎ » pele پردي‎ SA این‎ VU 
۰ ۱۹۸ يي : ص‎ 


(۲۷۷) السضادی , "لضوه اللامم چ ۱ ۰ س ۱۳۸ ٠‏ 
(۳۷۸) القريزى ٠‏ السلوك » ج 4 , س ۱۱۵۷ ٠‏ 
(YA)‏ ال یزی ‘ السلرك ۾ بي wee ٤‏ ۷ ۰ 


البذل والبرطلة ب ۱۸۱ 


= ص۲۹۸‎ « ٩ زاس‎ aM! الضوه‎ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۱۸ YW oe الیل‎ gadt (PAS) 
» 0١ 
- ١44 بدائع الزهور ج ؟ » ص‎ ١ ابن ایاس‎ CAN 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie à l'époque des Mamlouks, Pa- wavy 
Tis, 1946, pp. LXX-LXXI; Ahmad Darrig, Marsbfy, p, 120. 


الخالدى » دیران الاتشاه , ورقة ۱۱۹ » 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, p. LXX; BjSrkmann, Beitri- 
ge zur geschichte der staatshauzles in islamischen Aegypten, (MAY) 
Hamburg, 1928, p. 39. ۲ 
Ahmad Darrâg, Barsbäy, .م‎ 2۰ (FAL) 
Gaudefroy-Demombyres, La Syrie, p. LXXI. (Fhe) 


۰ ۱۲۲ السخاوى . ااضوه اللامم ۾ چە ۱۰ ۲ ص‎ (AY 
Wict, Les secrétaires, No. IV. 


۰ ۲۰۱ ابن اياس , بدائم الزهور طبعة بولاق ۰ ج ۱ + ص‎ (WAY) 

(PAA)‏ القلتشندى , صبع الاعقی ؛ به 4 » ص VA‏ ۰ حسن الباشا ١‏ الفدون والوظائف 
چ ۴ ,اص ۱۳۰۷ ب ۱۲۷۱۰ » السيرطى ؛ gue‏ للحاضرة + سب ۲ ء من ٠ VYE‏ 

۰ 48 القللشدی . سبح الأعقى , ب ۶ , ص‎ (TAN) 

(۲۹۰) التلتشندى e‏ صبح الأعقى , ج NN‏ ۰ صن AN‏ ۳ ۰ ۹4 ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۲۰ ۰ 

Mayer, Ssracenie Heraldry, Oxford 1933, pp. 121-122. y 

(۳۹۲) القریزی طط , طبعة اللیل , ج ۳ ص ۳۱۱ ۰ 

55 اين سجر » الدرر à‏ ج A‏ ص Se‏ ۳۱ ۰ 

۰ ۰۱۲۷ السلوك ء ج ۲ , عن‎ , oye all (WAL) 

(۲۹۵) القریزی , السلواد e‏ = ۲ ,ا ص 11۳ ٠‏ 

۰ ۲۹۲ التریزی السلوك , ج ۲ ص‎ ND) 

١ لزهة النفوس , ج‎ à الصيرفى‎ > 55١ ج ۲ . ص‎ e القريزى ء السلرك‎ (WAY) 


٠ ۲۵۶ ص‎ 


€ Ve e اللفرس‎ dy » الصير فى‎ 4 moe we القریزی" » السلرك‎ (A) 
à ۰ LL ص‎ 


, ۲ اللفوس , ب‎ Leg » السلرك , ج 8 , من ۲۹ , الصیرفی‎ sp al (AN) 
٠ ۵۱ ص ۲۲۸ , ابن تثرى بردی + التجوم , ی ١١ء س‎ 


, ۳ الباء اللمر ۰ ج‎ à من ۸۲۰ ابن حجر‎ , ٩ المقريزى . السلرك » چ‎ (ee) 
۰ 44۷ ص‎ 


)£1( السضاوی الضرء Nim: ext‏ + ص ۹ ۶۰ 


Vw 


)2°( السخاری . الضوء اللامع È oa‏ س ۷۷ ٠‏ 
(4۰۲) الصیرفی الباء الهصر , ص ۱۵۲ + 
(4:4) القلتسددى صیع الامفی + € , ص ۰۱۴۱ ٩۳‏ ب 48 مه 8۵ هج so‏ 


عاسم ممم 0 


a tee‏ 41 محمد مصطلي. e‏ , صفحات لم as‏ من du‏ الزهور 
لابن اياس à‏ القاهرة , ۱۹۵۰ »ص ۲۵۲ , يسن الباشا à‏ الفنون والوظائف , جب ۳ ؛ س 
۳ ۱۱۹۸ ۰ 

۰ ۸٩ ص‎ e ۱۱ ee آلاعشی‎ ones , القلقشندی‎ (2 +0) 

)£( واحدها مربعة . وهی ورقة مربعة الشكل كان يدون فيها اسم ل المقطع 
حيث كانت ترسل بعد ذلك الى ديوان الانشاء ليكتب بها توقیم آنظر حسن الباشا , 
الفنون والوظاتف , بى ۲ ۰ ص :۱۱۳۹ ۰ حاشية (؟) ۰ 

6۰۷ السبكى , معید التعم ومیید اللقم , لددن ۱۹۰۸ ۰ ص ۳۳ - ۳۶ » الللقشندی 
سبح الاعشی » چ ۱۱ » ص ٠ ٩۳‏ ۱ 

(EAA)‏ حسن الباشا » الالقاپ الاسلامية , القامرة ۱۹7۵۰ , ص ENA >» 5١١‏ ۰ 6۸ء 
الفدون والوظائف , ج ۲ ء ص ۱۱۹۵ العمری , التعریف بالصطلح الشرپف . ص ۷۰ ۰ 
الفلقشندى , سبح الاعشی , ج 5 ۰ ص ۰۷ ٩٩ 5١‏ ۰ ۱۰۲ ۰ حيث يشير الى القاب 
gh‏ الوطيفتين ۰ | 

Mayer, Saracenic, pp. 121-122, 1۲۰ چ ۲ ص‎ à القریزی , خطط‎ TAN 

٠ 1۳۸ اص‎ ١ ابن سجر ء اثباء القمر , ج‎ CEN) 

(EN)‏ يقهم من الصادر المملوكية آنه شغل آیضا وظيفة محتسب القاهرة pt‏ مرات 


Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, AI, XIII (1977), Nos. 24, 26, انظر‎ 
28, 30. 


(4۱۲) القر یزی ء السلوك ,2 بسب ۲ ۰ ص ۸۷۲ ٠‏ 
(ENV)‏ المبرنی , لزهة الللوس ce‏ هن ۱۹۷ ٠‏ 
(EVE)‏ القر‌يزي ء السلوك » ج 4 س ٠ OVE‏ 


(EN)‏ القریزی , السلوك , ج 4 , س ۱۱۵۵ ۰ ۱۱۵۹ ۰ ۱۱۵۹ € ابن تفری بردی» 
النجوم , ج V0‏ 6 ص ۵۱ ۰ ۳۳۶ , الشوكائى » البدر الطالم ب ۱ ء ص ۲۱۵ , ۳۱۷ ۰ 


VW ص‎ + ۱۵ wee بردی » النجوم‎ SA ابن‎ (ENV 
° \Vo wer السخاوی 4 الذيل‎ (tV) 


٠ ١58 التبر السپرك ص‎ e السخاوی‎ CENA) 


Vw 


)£49( السخاوی , الضوه اللامع > ۹ء ص NET‏ ۱۹۵ ۰ 

۰ ۲۸۲ , ۷ المسبرك + ص‎ Pol i السشاوى‎ GY") 

CEN)‏ السخاوى à‏ الضوه اللامع ۾ سب ۱۰ gore‏ ۱۲ 4 هذا وقد سيق II‏ هذا 
العصرژن دموا آبيه عند ولايته اكتابة الس بكل نقيصه ؛ انظ ابن تفری بردی ٠‏ النجوم 
ج VE‏ س ۲۵۵ - ۲۵۷ ؛ یژی ٠‏ السلرك , ج £ , ص 89" ه 

(6۲۷) ابن اياس , بدائم الزهور » ج 5 2 ص 54 ٠‏ 

eY الاعشی , ج 5 , مى ۳۲ الفریزی , خطط , ج‎ que , القلقشندى‎ (EYE) 
حسن الباشا » الفتون‎ , ١١١ صن ۲۲۸ , ابن شام الظاهرى » زيدة كشف الممالك , ص‎ 
۰ ۱۱۸۲ والرظائف چ ۲ ۲ ص ۱۱۸۷ ا‎ 

(4۲8) القریزی » السلوك e‏ ج ٤‏ 2 ص ۱۰۹۹ lo‏ تفری Gap‏ النجوم e‏ 
جه ۱۵ » من ۲۷۸ , السخاوی e‏ الضوء اللامم yea Ne oy e‏ ۲۳۲ بت ۲۳۶ ۰ 

(4۲۵) السخاوی , الضوء اللامم , ب ۱۰ ۰ ص ۲۰۰ ١‏ على Ge‏ أشار القریزی ٠‏ ال 
أنه عزل فى ربيم الآخر سلة ۱2۳۹/۸۶۳۲ , انظر السلوك , ج 4 » ص ۱۱۹۹ ۰ 


(۳۱:) المتريزى . السلوك , ج 4 , س 500 ٩۳۰ ۰ ٩۲۷‏ , وراجم أيضا اللصل 
الثالث — وطيفة الحجاية + 
(ENV)‏ السخاوی > الضوه gw!‏ مج ١٠م‏ ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
(ETA)‏ جسن LALJI‏ » القدون دالوطائف يج ۲ ۲ ص Ne‏ ۱۱۹۱ ۰ 
Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 423:‏ 
)£84( القر یزی , السلرك , ب £ ۰ ص ٩۳۰‏ 2 ابن حجر à‏ الباء الغمر , ج ٣‏ 
س ٠ OFA‏ 
(ENS)‏ عن هذه الوظيفة أنظر حسن الباشا » الفنون والوظائف › ب ۲ ؛ ص ۱۱۷۹ ٠‏ 
)+۴١(‏ هو احمد بن محمود سيدر الدين العجمى ؛ الذى وی وظيفة Lun‏ القاهرة 
ممست هرات زمن الماليك الجراكسة » انظر : 
Ahmad ‘Abd ar-Riziq, La hisba, AT, 2111, Nos. 72, IIo, 126, 128, 130.‏ 
كما ول 1 
حسبة القسطاط فى Le‏ ۱۱۷/۸۲۰ ۰ الظر 


Ahmad ‘Abd ar-Rizia, Les muhtasibs de Fostit au temps des 
Mamilûks, Al, XIV (1978), No. 54. 


à 4 ء السلوك ؛ القر پزی 2 ج‎ SAN ابن حجر ؛ الباء الغمر » ج ۲ , ص‎ (EYY) 
۰ ATA س‎ 

٠ الفصل الخامس‎ ere علیها‎ dits عن هذه الوطينة‎ (EXT) 

avis‏ السخاوی 8 العبر السبوك ۾ صر ۲ ال مه 

(0؟1) القر یزی , السلرك , ج ١‏ ا ص 59# ° 


1٤ 


(AT)‏ عن هذه ال طیفة ان القلفشندی ء صبح الاعشی , ج ۱۱ ۰ ص e ١١6‏ الحمری» 
التعر يف بالسطلم الشر یف » من ۱۰۸ ۰ حسن الباشا e‏ الفنون والوظاش , چ ۲ ص 
۹ ۱۲۰۰ ۰ 

۰ 55 السخاوی ء التير المسبوك , ص‎ (EVV) 

۲۰٩ YA التبر السيرك »> صر‎ ۰ gat GNA) 

NEN ضوه الصیح السفر عن‎ , WE صن‎ , Boe القلتشندی سبح الاعشی‎ EYA) 
٠ ۸۷۲ الرظاف ,اس ۲ . ص‎ ١ الفنون‎ » LALJI حسن‎ 

۰ WE س‎ VN ,اس‎ ۳۱ VE ص‎ ١ 4 الاشی اس‎ que e القلنشندی‎ (£8 +) 

4613( حسن الياشا à‏ الفنون والوظاف ce‏ بج ۲ pee‏ ۸۷5 ۰ 

(44۲) القريزى » السلوك , ى ۲ »ص ۳۳۳۲ ١‏ 

٠ ۲۸۱ , ۷ صيح الاعشی , ج ۱۲ » ص‎ ce القلنشندی‎ (HET) 

۰ ۲۳۶ رچال القرئين السادس والسابع ۲ صن‎ el: شامة‎ wt (44S) 

)£80( المفريزى , السلوك ء ج ۲ ص ١ EVA‏ أبن سجر ؛ الدرر اس ۶ ؛ ص ۱۲۲ ۰ 
الشوكانى › البدر الطالم , ج ۲ 2 ص ۱۸۲ - VAE‏ ء الصفدی ؛ الوافی پالوفیات , ج ۲ » 
ص ۲۶۲ ۰ 

)#87( ابن حجر 2 الباه pall‏ , ج ۱ ۰ ص ۱۲ ۰ ابن طولون , قضاة دمشق e‏ 
صن ۱۲٩۲۱‏ ۰ 

٠ ۲۱۹ المقريزى ء السلوك پ ۲ . صل‎ EEV), 

(ELA)‏ القریزی + السلوك Vu e‏ ص ۲۳۲ a VAS UNE m‏ ابن حجر ١‏ الباء 
الفس Ve‏ ص VY‏ ب ۱۷۴ ٠‏ 


all (£84)‏ 5 + السلوك , ج ۳ » ص ANY‏ ابن حجر ء آلیاه الشس ,ا چ ١‏ ۰ 
س ٤۷١ - 41٩‏ ء الصيرفى , et dy‏ .كس 2.١‏ من ٠ ۲۸۵ = VAE‏ 


)10°( أبن حجر > A bit‏ چ ۱ , ص a 1٩۲‏ الصيرفى , نزهة النفوس » جه ١ء‏ 
س ٠ 1٠١‏ 

)£04( ابن حجر , اثباء الشمر , ی ۲ , صن ۲ ٠‏ 

)£04( ابن حجر , SN‏ الغمر » ج ۲ » ص ۲۰۲ , السخاوی الشوء اللامم , چ 4 , 


ص ۱۰۸ ب ۱۰٩‏ ء ج ٩‏ ء ص ٠٠١‏ بس ۱۰۱ و 
Salibi, Les grands cadis, REI, (1957), pp. 88-89.‏ 


(20۳) ابن حجر , الیاء القمر ج ؟ ا ص ۲۲۲ ۰ 
)401( العينى ۰ عقد الجمان ء ج ۲۵ ورقة ۲۰۵ ۰ الصيرفى , Leg‏ التفرس » ج eY‏ 
س ۱۹۰ ۰ 5 7 ۳ 


yo 


)260( السلوك , ج È‏ صن ۲۷۷ ۰ السخاوی ١‏ الضوهء اللامع Vee‏ ص ۱۳۱ = 
à ۷‏ الذيل . ص si , pe ta VOU‏ القمر »چ ۲ س ۲۲ : 
(fe)‏ المقريزى , السلوك » ج 5 سن AW‏ ۰۱5 » السشاوی ء الضوء اللامع , 
ب À‏ , ص ۱۵۱ s ۱۵۵ m‏ 
Wiet, Manhal, No. 2247; Ahmad Darrûg, Barsbây, p. 113.‏ 
(۵۷ع۶) کول القضساءه ست مرات Ate‏ السسخاوی » الضوه اللامم » جاة e‏ 
س ۱۰۱ ل Salibi, Les grands cadis, REI (1957), P 92, + ٩۱۴‏ 
AU (LOA) ۰‏ 5% + السلواه , حا ٤‏ ء ص 1۲۳ a‏ ابن حجر » انباء الغمر , ج ۲ , 
عن ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ اہیں تفری بردی ١‏ النجوم » ج ۶ ص ۲۰۵ ۰ 


a Ae السخاوی ء الذیل , من‎ › 0٩ الثر پزی © السلوك + ج 5 + اص‎ cies) 
٠ ۲ اص‎ Ve , الضوه اللامع‎ 

We القریزی ج £ , ص‎ ١ العيتي » عقد الجمان ء ج ۲۱ , ورقة ۱ ب‎ (E15) 
, ابن حجر‎ OM ؛ س‎ ٦ تفری بردی| ؛ النجوم » طبعة كاليفورنيا » چ‎ gle 1۷۷ 
۰ ۷۲۳۱ اناه الشمر , چ ۲ , ض‎ 

۰ 56 العينى ء عقد الجمان ب‎ WV انقریزی , السلوك , ج ۶ ۰ س‎ (EU) 
٠ ۵۸۸ س‎ ۰ ٩ + » ابن تعرى بردی + اللجوم , طبمة كالبنررئيا‎ ٠ ورقة ۱7۵ ب‎ 

, 1 سب‎ e السلوك‎ à ابن حجر » انباء الغس » ج ۲ »س 6 »> للقریزی‎ (ET) 
٠ ANS صن‎ 

٠/8١9 السلوك , ج > ۰ ص‎ gg At )4359 

(134) القر يزى ء السلرك + ج ٤1‏ :ص Aat‏ 


)240( المفريزى , السلوك , ج 4 , ص ۱۰۰۹ اين تفری yoy‏ + النجوم dub e‏ 
Lis AJ‏ جا 1 ,اص ۷۰۱ , ابن حجر » أنباء الغير à‏ مخطرط » ورقة ۲۲۹ 1 ۰ 


)21( القر یزی »2 السلوك fee‏ ص ۱۰۳۱ - ۱۰۲۷ ١‏ ابن SAE‏ بردى » اللجوم » 
طبعة كاليقورئيا , ج ٩‏ , ص ۷۳۹۳ ۰ 


HN AO AV ص ۲ ۰ الذیل ۲ ص‎ Tom at السخاوی » الشوء‎ (£1V) 


المسبوك » س ۲۳۰ me‏ ۲۲۳۹۸ , السیوطی , حسن المحاطرة , ج ۲ . ص ۱۱۱ ۰ 
Wict, Manhal, No. 219.‏ 


a ۷4 جا ۷ اصن‎ NV کالیفورئیا » صب ", صن‎ Fale بردی + الدجوم‎ on! 
ابن حجر العسقلائى»‎ » pali ورقة ۱۶۱ ء شاکر محمرد عبد‎ e السخاوی ۰ الجواص والدرر‎ 
٠ ۱۳۳ رسالة دكتوراه قدمت لجامعة بقداد ستة ۱۹۷۰ م ص‎ 


(EMA)‏ السخاوی ؛ القيوه اللامع:, Yop‏ ص ۲۱۲ ب ۲۱6 ۰ على حين جاء.فی المنهل 
آنه ولیها .خمس مرات نقط انظر ؛ .1197 Wier, Mankal, No.‏ 


۱۹۹ 


٠ ۶8۱ عن‎ Yoo ابن اياس » بدائع الزهور » طبعة پولاق‎ (E1) 


ut الیل‎ e السخاری‎ . ۷۵ ue s ۱۵ — awali ابن تفری بردی‎ (EVs) 
° Yor 

٠ ٤٥۸ m 100 ص‎ bid السخاوی‎ (EV) 

NUS ۱۱۷ السخاری + الذيل 2 من‎ (EVY) 

۰ تول ایضا رظيفة حسبة القاهرة انظر‎ (VY) 

Ahmad ‘Abd ar-Râziq, La hisba, AI, XIII, No. 152. 

EY الضوء اللامع  چ‎ » ۱۰۲ ۰ ۱۰۰ ۰ AY ۰ ۹۵ الیل » ص‎ e السخاوی‎ EVE) 

۰ LA AS س‎ 


۱۰۲ ص ۹۵ ب ۱۰۰ » الذیل » صن‎ ۰ ٩ السخاوی , الضوه اللامم , چ‎ (EVO) 
» حوادث الدهور‎ , ۷٤١ , VEN ابن تفری بردی » النچوم » طيعة كاليفورنيا ». جه ۷ » ص‎ 
» ۱۲۱ السیوطی € حسن الحاضرءة » چ ۲ ,م ص‎ , OTT ۰ ٠۲٦ , ۲:۲ ص‎ 
Salibi, Les grands cadis, REI (1957), p. ۰ 
چم ۵ 2 ص ۲۵ 2 حيث‎ ۰ 2٩۰ صن‎ ٤ این ایاس 2 بدالع الزهور + ج‎ (EVU 
٠ ذكر آنه تفذ مده فى هذه الولايات ستة وثلاثين آلف درهم‎ 


e ٠٤١١/۸۲۹ وهی تعلى الدنائير التى ضربها السلطان الأشرف برسبای سنة‎ (EVV) 
, ب‎ ۱۹۸ Says العيتى » عقد الجمان‎ tol 


Wiet, L'Egypte Arabe, p. 534: Van Gennep, Le ducat vénitien 
en Egypte, RN, 1897, pe sor; Lammens, La Syrie, Précis 
historique, Beyrouth 1921, Il, p. 30; Ahmad Darrûg, Barsbäy, 
P. 973 Popper, Egypt and Syria, pp. 49-50; Ashtor, His- 
toire des prix, p. 274. 
۰ ۱۲ ص ۲۳۷۱ ۰ ۲۸۷ ۰ ج 5 » صن‎ ec الزمور‎ ble ابن ایاس‎ (EVA) 
جاه‎ a LUN à 8۱۰ e LEO à 88۶ ۰ ۷۲۹۰ ۰ ۲۸۰ ا‎ NAN ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۰۳ VE 


ص ۲۵ - ۲۱ , .94-95 Salibi, Les grands cadis, REI (1957), pp.‏ 
(EVA)‏ ابن اياس plie‏ الزهور , ج 4 ۰ ص ٩۲ ۰٩۱‏ ۰ 
(5۸۰) ابن اياس » بدائم الزهور , ج ه » ص ۲۱ ٠‏ 
(4۸۱) ابن اياس alec‏ الزهور , ج £ ,ا ص ٩۲ + ٩۱‏ ۰ 


» ۵ ج‎ » ۱۸۸ MAY ۰ ۱۷۱ ابن اپاس » بدائع الزهور , ج 5 » ص‎ (AY) 


Salibi, Les grands cadis, REI (1957), p. 95. ۰ ٩۰ ص‎ 
. ۲۹۰ اج 0 » من‎ 4 ۱۹۰ nu ۱۸۹ ابن اپاس » بدائع الزهور . ج 5 , عن‎ (EAN) 
٠ ٩ 
Salibi, Les grands cadis, RET (1957), pp. 82-96. (tAt) 
Ahmad Darrig; Benbéy, D. IIS. 5 = ' 7 ۲ )4۸۰( 


VW 


at 


٠ ۲۸۵ السلوك , ج ۲ ۰ س‎ à الفر پزی‎ (EAD) 


Ibn Kbaldûn, Prolegoménes, trad, de Slane, Paris, 1862-1868, I, (SAY) 
pp. LXXVI-LXXVII; Fischel, Ibn Khaldûn’s activities in 
Mamluk Egypt, in Semitic and Oriental studies presented to 
W. Popper, Berkeley, 1951, pp. 111-112: Ahmad Darrfg, 
Barsbay, p. ۰ 


: حسبة الفاهرة ثلاث مرات فقط انظر‎ Uy (EAA) 
Ahmad ‘Abd ar-Rézig, La hisba, AI, XIII, Nos. 37, 39, 41. 
et ۶ العينى » عقد الجمان » ورفة‎ , ٩۲۲ السلوكه ۰ جه ۲ »ص‎ t Sa القر‎ (AS 
۴ علیها شسعن ألف دیدار‎ wer at الذى أشار الى‎ 


, انیاء الشمر » ج ؟‎ ١ السلوك , چ ۲ 6 من ۱۰۲۷ ۰ ابن حجر‎ à المتريزى‎ (Er) 
ص ۱۳۱ « السخاوی , الضوه اللامع  جه 3ه ص 00 ء الذیل » ص ۱۹۷ ۰ السيوطى ؛‎ 


حسن المحاشرة , ج ۲ , ا س ۱۲۳ . ابن تفری بردى » النجوم » طبعة كاللفورنيا e Tap e‏ 
Salibi, Les grands cadis, REI, 2. 114‏ 


ص ۷۰ . ۱۷۲ + ابن للعماد » شذرات الذهب ا بسب ۷ 2 صن ۲۲ , 
Fischel, Ibn Khaldun’s activities, pp. 112-113. (4%)‏ 


ء١‎ wes ابن حجر اآنباء الشمر جه ۲ » ص ۵۰۲ , السخاوی » الضوه اللامع‎ (E44) 


ص ۲۷۰ à‏ السیوطی حسن الحاضرة » ج ۲ » ص ۱۲۳ ,2 ابن تشرى بردی » النجسوم . 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. 116.‏ 


طيعة کالیفودنیا . سي 1 › ص ۱۸۲ ۰ ۸۲۲ ۰ 


e 1۷۷ s ۲۵۵ , ۱۲۷ ges 5 بدائم الزهور . چ‎ e ابن اپاس‎ (EAN) 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. 9۰ 


(555) دصل عددهم ال احدى رشمسیل ut Last‏ : 
Salibi, Les grands cadis REI, pp. 109-۰‏ 
)840( ابن حجر , انباه الغمر 2 چ ۱ 2 ص ۲۸۹ ء ابن تغری پردی » اللجوم , ج 
۲ , ص ۱۵۸ » للقریزی ء السلوك  .‏ ۲ , ص ۵۱۵ ٠‏ 
(EV)‏ القر gp‏ » السلوك us‏ سن ۷۲۳ ۰ 
(EAV)‏ السشاري . الضوه ew‏ ج ۷۴ :ص ٣۰١‏ ۰ 


+ الللرس‎ hy ‘ الصير فى‎ NN ابن العماد » شذرات الذهب + ج ۷:ص‎ (ESA) 
, ء القر یژی ء السلوك ۰ ج ؟‎ ٩٩۱ الياء الغمر , ج ۲ » ص‎ ١ ابن حجر‎ VE ب ۲ , ص‎ 
| ۰ ٩۲ ص‎ 

)844( ابن نفری يردق اللجوم e‏ ج ۲۳۱ ۰ السخازی ‘ الذيل + صن ۵ ۰ 

)0( ابن gm » pli‏ ال هور ج £ ص ۸۷۲۷ ۰ 


0( اللقريزى t‏ السلوك Yo:‏ + ص ۱۲۰۰۱ ۰ الميرفى i‏ نزهة اللفرس we‏ ۲ و 
ص ۱۸۹ ٠‏ 


بيك 


lass UM , ۱۳۹۸/۸۰۱ ينهم من بوبر أنه الدیناد كان يساوى فى سنة‎ (0Y) 
Popper, Egypt and Syria, p. 74. : اظر‎ 

)4 0°( الصیرفی » لزهة eld‏ بج " , صن ٠ 5١‏ 

٠ ۱۳۰۵ ص‎ + 5 oo ین اياس , بدائع الزهور‎ (ork 

Tyan, Histoire judiciaire, II, pp. 200-201 ; Bjirkmann, Beiträge, )۵۰۰( 

P- 157 

٠ الخالدی ء ديوان الانشاء , ورقة ۱۶۱ ب‎ 0y 

(۵۰۷) ابن بطرطة ء الرحلة , تس ۱ ء ص 45 س ۵۰ » الغر یزی . الخطط . طيمة 
فيت se‏ ص ۱۹۲ ٠‏ 


(۵۰۸) من Sel‏ أن السخاوی قد أشار اليه مرتين + حيث ذكر فى Jayi‏ أنه مات 
بها سنة ۱۳۰/۷۹۲ » ثم عاد وذكر فى الثالية أنه مات بمكة ستة ١404/8017‏ ۰ انظر 
الشوه اللامم ء چ ۲ صي N‏ ۲۰ » ج ۱۱ ص ۷ا۳٣ ٠‏ 


يمدق الصيرفى ء ئزهة النفوس 2 جه ۲ ,ا ص 45 ٠‏ 
(۵۱۰) الصيرفى » dy‏ النفوس ؛ ج ۲ ,ا ص ٠ VEY VEN‏ 
(ONS)‏ ابن حجر ١‏ انباء الغمر , ورقة ۲۸۰ | » السخاوی ۰ الثير المسبوك » ص ۲۷ a‏ 
ابن العماد » شذرات الذهپ » ج ۷ e‏ ص ۲۵۹ ٠‏ 


(؟١ه)‏ ابن تفری بردی « النجوه ج لم, ص ۲۱ , هذا وقد أشار القر یزی الى أله 
بذل عل قضائها ld‏ الب درهم فقط , انظر السلوك ء ج ۲ هي ۱۲ ۰ 
Tyan Histoire judiciaire, II, pp. 220, 402-409; Gaudefdoy-De- (01¥)‏ 
mombynes, Les institutions musulmanes, 3ème édition, Paris,‏ 
PP. 153-154.‏ ,1946 


e aN المقريزى 2 السلوك 2 ج £ 2 ص ۲۳ ۰ 4 .ابن حجر , أنباه‎ (ONE) 
* ۲۰۵ النفوس . جه ۲ 2 ص‎ di . الصيرفى‎ He ى “,ا ص‎ 


Tyan, Histoire judiciaire, II, pp. 402-405. (ove) 


رد۵۱ القربزی ؛ السلوك ؛ جه ۲ »ص ۲۳۲ ٠‏ 
(۵۱۷) المقريزى ء السلوكه , ج ۲ .2 ص ٠ 85۲ , 2۳٩‏ 
(4١ه) wot‏ ابن الفرات ‏ ج ٩‏ 2 ص ۲۹۸ د ۲۹۹ ٠‏ 


(013) المقريزى , السلوك 6 ج :اص ۲:۷ , أبن تفری بردی التجوم ج OVE‏ 
س ٤١‏ بت EN‏ » این حجر , الباء Von » pall‏ ص i ° 5*١‏ 


+ ۲۸۹ المقريزى › السلرك 2 جه 5 اص‎ OY) 


4 


EL 


(6۲۱) الق پزی السلرك wie‏ 1 ۰ ص ۰ + 
(۵۲۲) اين حجر » الياء الغمر 2 ج ۳ » ص ۱۵۹ ۰ 
COTY)‏ للقریزی » السلوك » ج 5 ص .وه ٠‏ 


)088( القریزی انسلوله ء  æ‏ ص ١ WA‏ ابن حجر » انباء الغمر e‏ ورقة , 
كلاب ۱۳۰ [ ۰ 


۰ ۷۰۱ المقريزى , السلوك  ج 4 , ص‎ OYE) 
۰ VEO عن‎ cie: السلوك‎ e المقر يزى‎ ery 


(ONY)‏ ابن حجر ,2 أتباء الغمر , ورقة ۱۷۲ | ۰ القريزي , السلوك »ج 4 ۰ صن 
۱ ء ابن تفری بردى . اللجوم , طبعة کالیفودتیا , ج A‏ ص 550 ۰ 


(OSA)‏ ابن حجر ء kt‏ الفس . ورقة ٠١١‏ | » المقريزى « السلوك .ج ٤‏ صن 
AVY‏ ابن تشرى بردی : طبعة كاليفورنيا » ج 5 » ص ٠ ٩۷۸‏ 


OYA)‏ المقريزى ۰ السلوك , ب 4 , ص ۱۰۰۳ ١‏ أبن حجر » انياء ٠ pah‏ ورقة 
۹ ال ۰ 

CON)‏ القریزی » السلوك » سك : » ص ۱۱۰۲ ۰ ابن تفری بردی ١‏ اللجرم o‏ طبعة 
کالیفورنیا , سج ۷ e‏ صن ۵ ٠‏ 

۰ ۱۱۷۷ ج £ , ص‎ à المقريزى السلوك‎ COTY) 

۰ ۷۵۲ VON اين اياس بدائم الزهور , + , ص‎ COŸY) 

۰ ٩۱ المقريزى / السلوك ۲ ج 5 * ص‎ COTY) 

» 4 ورقة ۰ أء القریزی » السلوك , چ‎ s ابن حجر » آلباه الغمر‎ CONE)! 
٠ ۷۲۸۰ ص ۱۰۰۵ ء الصيرفى 2 نزعة التلوس » ج ۲ , ص ۲۷۹ ب‎ 

(oWo)‏ القلتشندی + سبح الاعشی » ج ۱۲ , مي ۷ ۰ ۲۸۱ حسين الياشا » الفنون 
والوظاف ce‏ ۲ , س ۸۷۵ ٠‏ 


۰ TNE س‎ 


‘WY , ابن طرلون » قضاة دمشق , ص ۷۲ ۰ ۷۲ »> ابن كثير » البداية‎ COTY) 
۰. La ص ۲۲۲ , أبى شامة » تراجم رجال القرثين السادس والسايع ”ص‎ 


« ابن طولون »+ قضاة دمشق‎ ۰ We »۽ صن‎ ۲ æ الغمر‎ M این ستعر‎ LOYA) 
iay e الصير في‎ e ٩۲۶ ۲ و ص‎ ۴ < ‘aut r SRJ , ۱۲۸ = ۲۷ we 
۳ 5 a ٠ 4۸۷ Gee ۱ البفوس + چ‎ 


۱۷۳۰ 


ne .اين ملولون » ثضاة دمشق‎ Vo ابن حجر , اتباء الغ .اج ۲ .اص‎ (0Ÿ4) 
۰ ٩۲۵ — ۱۲ ص‎ 

)08°( این حجر At à‏ الشمر + ج ۳ Nues‏ ۰ أبن طولون : قضاء دمشق e‏ 
س ۱۲۹ ہہ ۱۳۰ ٠‏ 
)081( ابن حجر , أنباء الشمر » ج ۲ ء ص ۲۹۸ ۰ السخاوی » الضوه اللامع ء ج ١‏ » 
ص ۲۲۰ ۰ ابن طولون » قضاة دمشق 2 ص ۱۲۰ * 

e السلوك‎  ىزيرقملا‎ ۰ ۱:۷ D ۱۳۲ ابن طولون » قضماة دمشق ص‎ (ott) 
1 ٠ ج 4 ۲ ص ۷۲۵ ب لكلا‎ 

oE‏ اين سجراء, انبا* الغمر , ج۲ ۰ ص 4۰۳ ,2 ابن طولون ۰ قضاة دمشق ء 
ص ۱۲۵ ۰ 

)088( اين حجر » اثياء الغمر ی ۳ » عن ٩1 = ۹٩۵‏ ۰ ابن طولون » قضاة دمشق» 
ص NEA‏ — ۱۵۱ ۰ 

hay 3 

)9%0( القريزى » السلوك , ج 5 ۰ ص ۷۵۱ ۰ ابن طولون , » قضاة دمشق à‏ ص 
۱۵٩۲ .. ۱‏ ۰ 

)087( للقریزی اسىلوك , چ ۶ . ص VON‏ . ابن طولرن à‏ قضاة دمشق ۰ ue‏ 
73 ب ۱۵۷ à‏ الصبرنی » نزهة الدلوس ء جه ۲ » ص ۱۲۱ ء العیتی » عقد الجمان » 
ورقة ۱۸۱ | e‏ ابن حجر PLT‏ الغمر 2 ورقة ۱۵۱ ؟ ٠‏ ۱ 

٠ ۱۹۱ NOA ابن طولون , قضاة دمشق 2 ص‎ (0£V) 

۸ للقرپژی à‏ "لسلوك » ج ٤‏ صن ANA‏ ابن حجر ء اثياء الشبر » ج ۲ , 
ص “اه > ابن طولون » قضاة دمشسق ۰ ص NUE‏ ۰ الصسيرقى »2 نزهة النفوس 
uY-‏ ۳۹ » حيث آشاد الى استتراره فى صف De‏ ۱۶۲۲/۸۷۲۷ + السشاوی © 
الضوه اللامع » ج NA‏ ص ۱۶۱ ٠‏ 

)084( ابن طرلون 2 قضاة دمشق 2 هن ۱۹۵ ۰ 

)>06( القریزی » السلوك ؛ چ 4 , ص ۱۲۱۸ ١‏ السخادی الضرء اللامع , ج ٩‏ ء 
ص VEN‏ ۰ ابن طولون e‏ قضاة دمشق + صن ۱۷۰ ل ٠ WY‏ 

‘ ابن طولون قضاة دمشق © ص ۱۷۱ ب ۱۷۷ ۰ السخاوي © اوه اللامع‎ (eony 
Mo ۲ ج‎ 

)00%( انظر حالة كل من شهاب الدين بن المحمرة . ٠‏ والقطب الخضيرى © والشهاب 
ابن الفرفور فى ابن طولون » قضاة دمشق e‏ ص ۸۱ + ۱۷۸ ۰ ٩۸۰‏ ۰ 

» Og ge این‎ à ۸ ۰ ۱۸۲ WA ka ‘ 24" wale » ابن تفری بردی‎ (00y) 
٠ ۱۷۹ قضاءة دمشق , ص‎ 

aie ات‎ LR 6۳ تضق 7 اش‎ Thad ۲ ابن طولون‎ (092) 
SORT سس‎ but an oon 5 + ل كبا‎ Yoo 
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VAS 


)000( ابن طرلرن , قضاة دمشق ۰ ۲۱۳۲ ب ۲۱۵ ۰ 

)007( القریزی ؛ السلوك ce‏ سب 4 2 ص 3954 ٠‏ 

(اهه) ابن طولون , قضاة دمشق , ص ۲۱۸ 2 ابن حجر » انباء الغمر ء ورقة 
4 ء القریزی » السلوك , چ à ٤‏ ص AY‏ الذی يشير الى dad‏ على مال وعد به , 
عرضا عن ju‏ الدين الجعفرى ٠‏ 

۰ ۲۱۰ ابن طولون + قضاة دمضق 2 س‎ (OA) 

)004( السخاوى à‏ لضوء اللامع » سر O‏ , ص ٩۷‏ ۰ ابن طولون » قضاة دمشق © 


س ۲۲۹ ۰ 
01e)‏ السشاوى ء الضوه اللامعم æ‏ ؟ . ص ۱۱ + ابن طولون , قضماة دمشق › 
ص ۲۳۰ ۰ ‘ 


٠ ۲۵۵ فضاة دمشت « صن‎ c ابن طولون‎ (OTN) 

)07( ابن طرلون م قضاءة دمشق , ص ۲۹۰ ٠‏ 

٠ ۲۹۰ قضاء دعشق ۰ ص‎ e ابن طولون‎ (OTN) 

)014( آبو القداه » الختصی , ج £ ١‏ ص ۱۶۱ ۰ 

)00( ابن حجر à‏ الدرر الکامنة i‏ ج ه ‏ ص ۲۵۲ ٠ Vot o‏ 
(OTD‏ ابن حجر » الباه الغمر . ب ١ء‏ ص ۱2۱ ۰ 

٠ 080 ابن حجر , انباء القمر + ب ۴ , ص‎ (OW) 

٠ 48١ ص‎ No  » النجوم‎ e ابن تغرى پردی‎ (OMA) 

)014( السخاوی , الشوه اللامم . جب 5 » ص ۲۱۹ ٠‏ 

٠ NEA السخاوی » الضوء اللامع .ب ۱۰ ,اصن ۱۶۷ ى‎ (0V>) 
NEO السخاوی » التبر السبوك . ص ۱۰۰ ب‎ (OVS) 
۰ ۹8 - ۲:۲ این حجر , الدرر الكامنة . ج ",ا ص‎ COVYY 
٠ء‎ ۲۷۲ من الاب‎ » ٠ السغاوی الضوه اللامع » ج‎ )۵۷۳( 


a ص ۲۲۱ , السخاوی 6 التبر السبوك‎ ۰ NA التجوم ؛ ج‎ e ابن تفری بردی‎ (OVi) 
a ۱۲۵ m ۱١٤ س ۲۱۸ ء الیل » صن‎ 
۰ ۲۷ السلوك چ 4 , ص‎ e المقريزى‎ (OVO) 


, 5 ابن ججر ء آلباء الشمر 2 ج ۲ ء س 5۲۱ , القریزی ۰ السلوك 2 ج‎ COV?) 
٠ ۲۰۱ الصيرفى ؛ نزعة اللفوس » سا ۲ , ص‎ » AYA ص‎ 


۰ ۱۱۷۹ السلوك , ج 4 » ص‎ e القریزی‎ (OVV) 

۰ ۲۰۸ yet التبر السبوك‎ a السشاوی‎ (OVA) 

٠ ۲۹۷ مجير الدين » الالس الجلیل 2 ج ۲ ۰ صن‎ (VA) 
ء‎ ١١١ ص‎ » ٩ السشاوی , الښوء اللامم ء چ‎ (A+) 


۱۷۲ 


VE = ۰ من‎ ٠ Vs مجير الدين » الانس الجليل‎ (OA) 
Sauvaget, Décrets mamlouks de Syrie, BEO, XII, p. 43, No. 54) p. (AY) 


50, No. 6۵ : Wiet, Répertoire des décrets mamlouks de Syrie, 
BAH, XXX (1939), No. 97. 


۰ ۲۱ القلتشندی » سبح الاعشي ب £ ”ص‎ (AY) 
هو شرف الدين على بن عرب الذى ول حسبة الفسطاط دمن الممساليك‎ OAL) 
: الجراکسة آلظر‎ 


Ahmad ‘Abd ar-Raziq, Les muhtasibs de Fostit, Al, XIV, Nos. 
13, ۰ 


)040( هو تجم الدین محمد من عمر الطنبدی الذی ول حسبة القاهرة gA‏ هرات 
الظر : .44 ,33 ,31 Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La hisba, AI, XITI, Nos.‏ 

۰ 41۱ ج ۳ . ص‎ ١ ,السلوكق‎ ose JU (OAV 

٠ A EW القر یزی , السلوك »سس ۲ , ص‎ OAY) 

۰ ۲۵۷ بدائع الزهور ج 4 , من‎ e ابن ایاس‎ CAN 

۰ 8٩۰٩ ص‎ 2 ٩ الصفدى الوافی بالوقيات , ج‎ (SA) 

)048( ابن حجر + آلیاء القبر ,اس ۲ oo‏ صن ENV‏ ۰ 

)041( السخاوی , الضوه اللامع ج ۱ ,عن ۱۲۸ ٠‏ 

(AY)‏ ااقلقشندى , صيح الاعشی ح 4 , ص ۲۷ , حسن الباشا , الفنون دالوظاثف» 
ج ۳ م ص ۱۰۳ ۰ 

)9%( الطرسوسى ٠‏ تحفة الترك فى عا يجب أن يعمل فى اللك , مخطوط بالکتبة 
الاعلية بباريس e‏ لحت رقم ۲2۶۵ , ورقة ۲۷ ۰ 

)048( أحمد دراك , الحسية laity‏ على stadt‏ الاقتصادية > المجلة التار يخية ed At‏ 


a ۱۱۱ ا ص‎ ١9548 , الجلد الحامس عفر‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rêziq, La hisba, AI, XIII, pp. 125-135 . 


Ahmad ‘Abd ar-Raziq, Les muhtasibs des Fostit, AJ, XIV, Nacoley ‘ 
14 


- . ۳۰ الثمر , ج “2 ص‎ OUST à ابن حجر‎ OA) 
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ol‏ حجر ols) t‏ » ی ۳ء 
ص 020 ۰ 


PB dd Ne السخاوی‎ 
۰ ۱۶6 ۶۱۰۰ ص‎ 


التاریخ 


VENE/ANY 


25 ۱۵-۲ 


۱ 


۱۳۸۹۰۷۲ 


5 Î \ ۶ 


wha‏ الدين أحمد ن 


الكشك الحتغو 


شس الدين JE‏ 
الصفدی الحتقى 

شهاب الدين العلمسانی 
٠ Sw‏ 


Ys 


YY 


۳۰ 


ابن حجن + انیاء » چ ۲ 
ص ON‏ » المقريزى » 
السلوك » چ ٤‏ »> ص 
۸ « الصیرفی ٠‏ نزهة 
النفوس  »‏ ۲ ۰ ص 
“Yey‏ 


القریزی © السلوك » 
چ ۳ ؛ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ 

السخاوی ء الضوء ء ج۹ 
ص VA‏ = 


ابن اياس م يلائم 
الزهور » ج £ » ص 
٠ Yoy‏ 


۱ اصفدی € الوافى 
پالوفیات » ج ۱ ۰ ص 
e 7‏ 


این حجر » اثباء » ج ۰۲ 
ص 1۲۷ + 


قضاء - طرایلس 


قضاء — معا 


مستوفى 


وکاله cw‏ 
الال 


IW,‏ بيت 
الال 


VEVE/ATA 


۱۱ 


1۹/1۸ 


e ه/۱2‎ A 


AEV JANY 


| صدر ادن محمد 


النویری 


جلسلل الدین vi‏ 
السعادات 


شرف الدین ين ررق 


نقى gal‏ بن هلال 


YA 


¥ 


االصادر 


ج ۳ ص OV‏ + تاريخ 
این الفرات ۰ بي ۰*٩‏ ص 
۱۷ » این حجر » اثباء » 
ج ۰۱ ص ۲۳۷ - 


این ‘pe‏ أنباء Y= e‏ 
ص ۵۲۰ , العینسی > 

عقد مان » 
e ۵ >‏ ورقة ۲۷۰ ۰ 
القریزی » السلوك + جة 


ص ۲۵۳۲ * 


ابن حجر cs Le‏ ج ٣‏ 
ص ۱۸ « القریژی » 
السسلوك ٤ sc‏ 2 ص 

+ ۷ 


مسلسل | الاسم gi‏ 

۳۹ تجم الدين محمد | ۱۳۸۷/۷۸۹۰ 
الطنیدی 

& شمس الدین محمد بن | ۱2۱۲۳/۸۱۵ 
شمبان 

۱۶۱۲/۸۱۰۵ | صدر الدین بن العجمی‎ FA] 


£ 


این ‘p>‏ انياء « = AI‏ 
ص ۸ e‏ القریزی « 
السلوك ء ج gat‏ ۲۸5 
الصیرفی ٠‏ نزمه التفوس 


. ۲۸۵ ge ۰ ۲ ج‎ 


ابن حجن ء اتیاء ۰ Ne‏ 
صن ۱5 ہس VEN‏ « 
Spy)‏ السلوك ج 
٤‏ ۰ ص ۲۹۷ ۰ 


ابن حجر أنياء » چ 
Y‏ م ص SRA + ۲۲١‏ 
السلوك 2 ج 5 2 ص 
OVE‏ « الصبرفى » iy‏ 
النفوس 6 hi æ‏ ! ص 
EN‏ 


ابن GH‏ پردی»حوادث 
الدهور ۰ ص ٠ AV‏ 


ابن تغرى بردی ۰ حوادث 
الدهور . ص ۱۹۸ ٠‏ 


حسبة ‏ القاهرة 
حسیة - القاهرة 
حسية — القاهرة 
حسبة - القاعرة 
حسبة — القاهرة 


1 


۱-2 ۰ 


۱9-2-۰۸۳۳ 


1١5 ۷ 


۱5۵ ۷ 


شمس الدین بن یعقوب 


عماد we Ait‏ بدر الدرين 


الرشید ۰ 


صسارم الدین اپر اهیم 


ياد على الخرسائى 


£¥ 


Y 


5 


to 


£71 


Nea. 3 


سسس 


البلغ 
Be es‏ الاسم التاريخ الوظيفة البذول ااصادر 
EV‏ صسلاح الدین بركوت | ۱2۵/۸1۱ | حسية - القاهرء | ۲۰۰۰ ابن تغری بردی » النجوم 
الک دیناد ج ۱۲ ۰ صن ۱۲۱۲ ۰ 
السخاوى e‏ الضوء » ج؟ 
ue‏ ° على السخاوی 
تاريخ مصر ۰ ورقة qo‏ 
| ب + 
£A‏ الامیر مامای الصعر ۹۲ sde‏ الشاهرة ۱۵.۰.۰ ابن gu 8 yl!‏ 
دیتار الزهور + ج ٥ء‏ ص ۲۷ 
za‏ شهاب آلدین الانصاری ۱۳۸/۷۸۸ مشبخة ol Yere mu‏ حجر + اثیاء t‏ اء 
السسعداء درهم ص ۸ + 
yt CO‏ الفضل ين القطب 4 ه/۱۵ e‏ مشسيخة سعید ۶:۰۰ الساوی e‏ الضوه foe‏ 
القلقشتدى || عداه دینار ص 2A‏ ۰ 
اف ابن البلقیتی ١5515 ٠‏ | مشيخة سعيد كن السخاوى ۰ الدذيل ‏ ص 


السسعداء | مینار YEE‏ + 


ves 


1 امام الصلاة Vote‏ این اياس م gh‏ 
ديئار الزعور wo ۰ Om e‏ 
V¥‏ « 
۲ | امام السلطان | ۱۰۰۰ این اياس » gu‏ 
دیناد الزهور o> e‏ € ص ۵ ۷ + 
۰۲ خطایة — Ac“‏ اين حجر ۰ Asl‏ ج 
القدس درهم ۲ ۰ ص ٩۲‏ ۰ 


شمس الدين السکندری 
شهاب الدين الرومى 
السائع الرمل 


of 


og 


Yey 


ملحى رقم )2( 
مرسوم بابطال ما كان یاخنه القضاة من 
البر اطيل بالمسجد الجامع بقطيا بتاريخ سسئة 
١١86‏ 


س pau‏ الله الرحمن الرحيم + بتاريخ سابع عشرين صعر din‏ 
أربع وخمسين وثمان مائة » ورد مرسوم كريم الى بلاطنس وص‌پیون 
واللادقية من مولانا وسيدنا قاضى القضاة شيم الاسلام برهان الدين 
السو بينى أسبغ al‏ ظلاله با طال ما afai‏ قضاه السوء من الا[جرة] : 


۲ ب ۰۰۰ مسلم قال رسول الله صل الله عليه وسلم من آحدتث"قی 
 .‏ ل ee ee‏ 
وهو من ' لصحت روز کتوله عليه السلا eg‏ العمال غلول , لا 

Vides pea a وس رس ا‎ a و‎ ok 
الزمان ولعن الله من پرتشی أو ياخذ على الاحکام آجرة ولعن الله کل قاض‎ 
3 À je من البلاد‎ read من قسوس النصاری فدر ما أو شمعا آو‎ dot, 
e على النساء من الاجناد ووغیرهم حلوانا وهو البراطیل‎ del ولعن الله من‎ 
٠ الله وسخمه الله وعذبه‎ diddy 

٠٠٠‏ ما GU‏ عليه clad‏ السوه من الامور المحرمة التی ترخصت 
ومن فعلها يغضب پا جبار ؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة و لهم 
سوء الدار والحمد لله رب العالن وصلل الله على سیدنا محمد وآله 
وصحیه (۱) ۶ 


Sear A aT ST 


Sauvaget, Décrets mamlouks, BEO, XII, p. 43, No. $4. 0 


البذل والبرطلة VA-‏ 


ملحق رقم (O)‏ 
مرسوم بابطال ما كان باخده القضساة هن 
البيدرية بالسجد الجامع بجبلة بتاريخ سنة 


Neos hes 
” برز مرسوم شيخ‎ 
الاسلام الشیخ برهان الدين قاضى القضاة السوبانی بابطال‎ - ۲ 
. Jun 
والمحدثات وابطال اجراء البيدرية الذی ( کذا » كان پاخذها قضاة‎ Y 


Sauvaget, Décrets mamlouks, BEO, XI, p. 50, No. 60. زشف‎ 


۳۹۰ 


ملحق دقع CO‏ 
سوم بابطال ما كان باخذه الحتسب بثضر 
الاسكندرية بتاريخ ۱۵۱۹۱/۹۲۲ 
۱- برز المرسوم من القام الشإر] ٠ Lite‏ 
۲ - السلطان الالك الملك [الأشرفع ۰ 
۳ - آبو pall‏ طوماث بای سلطان 
E‏ = الاسلام والسلمین قاتل الکفرة + 
۵ — والمشركين محی العدل فى ٠‏ 
4 - العالمين عن لصره أن ٠ She‏ 
 /‏ ما على عقرر الحسبة بثغر الاسكندرية ٠‏ 
À‏ س المحروسة ما هو فى كل شهر ٠‏ 
٩‏ - سبعة آلاف وخمسماة درهم * 


كك بتازریخ) سنة اثثئين وعشرین وتسعياثة (۱) ۰ 


C2 


s ۰ 


wel (1)‏ دراج a‏ الحسية والرها على الحياة الافتصادية ۰ الجلة التاريشية ؛ الجلاه 
الرايع عشر Nue:‏ 


۹۹٩ 


ملعق رقم (VY)‏ 
مرسوم بابطال ما كان باخده المحتسب بالشام 
من المفسلين وحمال الونی بتاريخ ۸۰۲ ب 
۳ - ۱6۰۰ بالجامع الاموی بدمشق 
۱ - يسمم الله الرحمن الرحيم رسم بالآمر العالى * 
۲ — المولوى الاميرى الكبيرى الالکی المخدومى ٠‏ 
۳ - السیفی سودون الدواداد. نائب الستلطنة الشريفة 
4 ب پالشام المحروس sel‏ الله إنصاوه ۰ 
— أن پنفش يابطال ما کان على البسلین 
"١‏ - والحمالين لأمو[ا]ت المسلمين, لنائسه اليحسببة My ral)‏ :" 
/ا ‏ من الجبة المذكورة حسب المرسوم الشريف ٠‏ 
۸ - السلطانی الملكى الظامرى 58 
A‏ [ الله برحمته ورضوانه ومن سعی ياعادتها dei, si‏ عليه 


٠. اش والملائكة والناس آجمعین وسطرت هذه‎ dial فعلیه‎ ٠ 
مولانا السلطان خلد الله ملكه وجعل الارض ملکه‎ Gitas الحسنة فى‎ 
+ ۲ ٩٩ dfs 


à‏ سس سس 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, KIT, No. 37, pp. وک‎ O) 


Ty Pye). المجلة القارايخية‎ ٠ درا 7" الحسية‎ LOT 


انل 


ملحق دقم (A)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه الحتسسب عسل 
الأسواق والطواحين وغبر‌ها بتاریخ ۳ ۱ 
بالجامع الاموى بدمشق 


؟ ب يسم الله الرحمن الرحيم 
۲ س لا كان بداریخ نهار الجمعة المبارك ثامن عشرين 
۳ - شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستین ولمائمائة برز المرسوم 
£ . الكريم العالى المولوى الكافلى السيفى GSE‏ 
۵ - الحمراوى الأشرفي كافل المملكة الشر das‏ 
7 - الشسامية أعن الله آنصاره Jul‏ المقرر للحسبة 
be .. ۷‏ الأسواف والطواحين وغيرها باسشق 
A‏ من التجار والوصائفية والصنائعية والمتسبية وغيرهم 
oly - ٩‏ يؤخذ منهم درهم الفرد ولا مشاهرة 
٠‏ — ولا قدوم وملعون من بحدده 
۱ - آو يسعا فى تجديده وعليه لعنة الله والملائكة 


۲ والناس أجمعين والحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله 


۰ A) وسلم‎ 


Sobernheim, Inschriftliche wiirtschafts und werwaltung-Verord- (\) 
nungen der mamfuken-sultane aus Damaskus, Oppenheim Fes Ber- 
Lo, 1923, p. 121, No, VIII. 

أحمد دراج » الحسبة ١‏ الجلة التاريخية ۰ ص ۱۳۲ ٠‏ ۰ 


و 


ملحق رقم (A)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه المحتسب برسم 
البشمقدارية بدشق بتاريغ NEV [ANE‏ 
بالجامع الاموی بدمشق 


۲ ب CH‏ الآخرة سئة آربع وستين, وثمانمالة رسم امقر الكريم 
۳ العالى الولوی السیفی جانم الاشرفی کافل المملكة الشريفة الشامية 
Het‏ الله *نصاره بابطال هذه الظلمة العروفه پمشاهر[ة] الحسبة 


ومشاهرة 

۵ - الدپاغه العى برسم البشمفدارية عن السلمین وأهل الذمة 
القاطدين 

1 بدمشق ادحروسة وضواحيها وأرباب المعايش والحرصاى ( كذا ) 
ols.‏ 


۷ ۰ شىء وذلك ما قيمته درحم فرد حسپ ما رسم واستمرار 
ذلك 

۸ - على ممر الليالى والايام رغبة فيما قاله الصادق الصدق 

4 — عليه أفضل الصلاة وااسلام من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر 
من 

٠‏ عمل بها الى يوم القيامة وس سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزد Ly]‏ 

5١‏ عمل بها الى يوم القيامة فليتمثل ما دسم به كل من پشولا 
الحسبة واليشمقدارية 

1 ومن خالف ذلك أو اعاده فعلبه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین 

۳ — وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما )١(‏ + 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, II, No. 12, pp. 41-42. (\) 
٠ AYE ص‎ e أحمد دراج » الحسبة ء المجلة التاريخية‎ 


۳۱۶ 


ملحق رقم (۱۰) 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه المحتسب بدمشق 
من مساهرة وغيرها بتاريخ ۱٤۹٤/۸٩۹۸‏ بالجامع 
الاموی بدمشق 


١‏ بسم الله أنرجمن الرحيم بتاريخ شهر شعبان المكرم سيئة ثمان 
Hows‏ وتمائمالة بر زت 
۲ - الراسیم السلطانية الملكية الظاهر À‏ آبو سعید خشقدم أعن الله 
سلطا نه 

۲ وتصرم الى مولانا ملك الامراء کافل المملكة الشامية المحروسة 
والأمير 

& = حاچپ الحجاب بها 3 [التإسادة القضاة والأمراء si‏ الله بهم 
الدين بان یتقدموا 

۵ — پازالت ر كذا ) wl SN‏ وابطال الحرومات والقاذورات ومحو 
Le UT‏ وابطال 

7 ب الخمامر واراقت ر كذا ) الخمود واخراج بنات الخطاً من دمشق 
االحصيتة وايطال 

/ا دما عل ۱ لحسبة الشم بفة من QU‏ القرر الذى ,يسما ( كذا) مشاهرة 
وما [أع حدث على البضائع المجلوبة ٠‏ 

À‏ — الى دمشق من التحجير والكلف ونمکب آر باب البضائع من بيع 
بضا تُعهم آين شاءوا 

À‏ د واستمرار ابطال المكوس وفروعها التی أبطلت فى الأيام 
الظامرية ٠‏ 


تانع ملحق وقم (۱۰) 
۰ جقمق طیب الله ثراه باجمعها ومنع المكارية وآتباعه ر كذا) 
من 
۱ - التعرض الى أبان (۱) فلاسی القرا ( كذا ) والزارع المجاورة 
بدمشق المحروسة وتطهير دمشق من سائر 
۲ المنكرات والحرمات وابتغا ر (HAS‏ آجر هذا النداء پذلك ( كذا ). 
فى كل ژقت ونقش ما ٠‏ 
pus - ۳‏ به من ذلك. فى رخامة wil oly‏ حاجب الحجاب وتحمل 
ببريديه الى الجا 
VE‏ — مع الأموى وتلصق على دعامة من دعائمه ليعدى بالعمل به [عن] 
ثر مکوس 
۵ - الاسلام وتكون هذه الحسنة جارية فى [ال]إصحائف الشريفة. 
على الدوام فقو[بل] ذلك ٠‏ 
5ك Sally‏ وجه و أله عل مدا معد راك زره 


وسلم )8( + 


۰ Su آی‎ )( 

Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, XII, No. 42, pp. 18, (؟)‎ 
23. 
oy ۰ ۱۳۹ ص‎ ٠ أحبد دراج ۰ الحسية , الجلة التاريخية‎ 


vi 


ملق رقم (۱۱) 
مرسوم بابطال ما استحدث عل الخبازین ببروت 
AU‏ الحسية بتاریخ ۱۰۳/۸۰۶ أو [are‏ 
۰ بالجامع ااکبر ببيروت 


۱ - بتاريح سنة ستة ( أو ستين ) وثمان مائة » رسم الجتاب العال 
الحمالى أمير كو ناب السلطنة الشر بفة ببيروت ال محر dams‏ 

۲ ل أعن الله تعالی أنصاره بابطال ما كان استحدث عل الخيازين 
ببيروت لنائب الحسية الشريفة وهو فى كل شهر على كل فرن خمسة 
دراهم وكان الخبا rogal‏ 

۷ — [طلبو؛ منه] ابطال ذلك وآن لا بو toe + ds‏ ولا eae‏ 
۰ زلا يجدد dailia‏ ملعون این ملعون من بعود terere Show al Le‏ 

ء ‏ أو ياخذ منهم شيا ولا يأخذ المحتسب الا جامكيته لا عير ومن 
يأخذ شيشا غير جاميكته تکون لعنة الله واجبة الا (كذا) [ يوم الدین(۱) ] ٠‏ 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, XII, No. 47, PP. 32, 33- O) 
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آحمه دراج » الحسبة , الجلة العاريخية » ص ۱۳۸ ° 


۲۳۷ 


ملحق رقم ۲ 
مرسوم بابطال ما كان باخده اظر الحسبة على 
الطحانين والخبازین والسوقة وغرهم ببعلبك 
بتاریخ ۱۲۲۱/۸۲ بالجامع الكبير بپعلبك 


۱ کان بتاريخ شهر جمادی الآخر من سنة آربع وعشرین و ثمانمالة 
حضر سيد ا الشيخ الصالح الزاهد العايد سعد )8( الله حسن بن 

۲ = شمس cp)‏ محمد الملكى ( كذا ) بن أبو الحجاج الأقصرى 
المصرزى المعروف بثميح السحيمية JE‏ لت‌سبة الشريفة وعلى بده مرسوم 

؟ ب بايطال حق الشهر الذى جدد على الطحانبن والخبازين والسوقة 
وغيرهم وآلا يجدد عليهم مظلمة ٠‏ نلعون ابن ملعون 

5 س من پجدد عليهم مظلمة وذلك فى ابام النائب خش قدم المظفرى (۱) 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, Ergebnisse der ausgra- 4) 
bungen und untersuchungen in den yahren 1898 bis 1905, Band Ill, 


Berlin 1922, No. 30.‏ 
أحمد دداج ‘ الحسية 3 اللجلة التاريخية ‘ ص ۹ * 


۳۹۸ 


ملحق رقم AN)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه نظار الحسسية 
Ses‏ بتارريخ الست بالهسامم الکبر 
سعليك 


١‏ الحمد لله ورد وقبل بالحمد مرسوم شريف الى دمشق المحروسة 
.يتضمن بأبطال ما كانوا پتسادونه نظار 

؟ ‏ الحسبة الشريفة بالشام وأعمالها من السوقة وأرباب المعايش 
من معلوم وغيره وأشهر وقوبل المرسوم 
UY p‏ ملك الامراء oul Jet‏ أنصاره 

4 الى يعلبك بتضمن ما ورد الرسوم الشريف الشار اليه بابطال 
جمیع ما كان پتسادو نه 

ه ‏ نظار الحسبة الشريفة من Ge‏ الشهر وقطع الصانعات عن 

5 - وذلك بتاريخ شهر ربيع الأول سنة أربعين وثمان ومائة Oy‏ 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, No. 31. 0) 
٠ ٠۴١ المجلة التاريخية 2 ص‎ e «أحمد دراج » الحسبة‎ 


۳۳۹ 


ملحق رقم (VE)‏ 
سكان وقف جامع العطار بطرابلس بتساريج 
۰۱ بمدرسة الستطان الؤيد شيخ 
بطرابلس 


١‏ الما كانت بتاريخ العشر الأول من دبیم الأول سنة أحد وعشرین 
[a‏ ثمان مائة ورد المرسوم الشريف السلطان الملك المؤيد أبو ر كذا) 
pal‏ شيح OÙ‏ لا ey‏ من سكان وقف gale‏ 

۲ - العطار تلمحتسین من قدوم ولا شهر ولا اذا مكروه استجلاب 
أدعية الصلين ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله ولعنلة 
الملائكة والناس أجمعين آمين ٠ )١(‏ 


Sobernheim, Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum, (\) 
Syrie du Nord, I, No. 47, p. ۰ 


آحمد دراج ٠‏ الحسبة » الجلة التاريخية ‏ ص ٠ ١5١‏ 


vy: 


YYA 


ثبت الراجع والمصادر 


١‏ — مصادر عرببة مخطوطة 


ب ابن أسباط الغربى » تاربخ فصر + مخطوط بالمكثبة الاهلية بباريس 
تحت رقم ۱۸۲۱ ۰ 


ب ابن بهادر ؛ فتوح pall‏ فى اريخ مصر + مخطوط پدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۱۳۲۹ ٠‏ 


- ابن تغرى بردی « Jill‏ الصافی واتستوفی بعد الواقي + مخطوط 
پالکتية Ley)‏ بباريس نحت تحت رتم m YA‏ ۲۰۷۲ ۰ 
— اين الجوزی : جواهر السلوك فى الخلفاء واكلوك » مخطوط بالکتبة 
الاهلية بباریس لحت رقم ۷۴۳۹ ۰ 
- ابن حبیب » درة الاسلال فى دولة الاتراك » مخطوط پالكتبة الاهلیة 
بباريس تحت رقم ۱۷۱۹ * 
ب ابن حجر العسقلانی » ذيل الدرر الكامئة » مخطوط بدار الکتب 
الصرية تحت رقم 5545 تاريخ 'ثيمور ٠‏ 
— أبن دقماق « الجوهر الثمن فى سبر الخلفاء والسلاطن ۰ ab slater‏ 
باللكتبة الاهلية 00 نحت رقم OVW‏ + 
ابن زل » خرة الماليك او وقعة السلطان سايم خان فى فتوح 
RE‏ وطومان بای ۰ مخطوط بدار الکتب ee‏ 
أرقام 4 م 4 ۱۲8 ee‏ ۹ م ۰ 


ل ابن شاکر الكتبى ون ٠‏ مخطوط بدار e‏ ۰ 
تحت رقم ۱۳۷۹ HN‏ 


yy 


5 این الشحتة » الذيل من کتاب المنهل فى التواريخ » مخطوط ببرلين 
تحت رقم ۰۵ ° 
ب ابن الشحنة » روض BUM‏ في آخباد الاوائل والاواخر 6 مخطوط 
پالکتية الأعلية ببأاريس تحت رقم ۸ + 
- ابن نهد اتحاف الوری باخبار pi‏ الفری ۰ مخطوط بدار الکتپ 
المصرية نحت رقم ۲۲۰2 تیمور * 
ابن قاضى شبهة , الاعلام بتاريخ الاسالام, مخطو D‏ با کسفورد نحت 
رقم ١5+‏ ° 
- الباعونى » اللمحة الاشرفية والبهجة السئية » مخطوط بالمكتبة 
الأهليه بباريس تجت رقم NANO‏ ۰ 
m‏ البرزالى » المغنفى لتاريخ الشيخ شهاب الدين ابو شاهة ۰ بخطوط 
dak)‏ أحمد الثالث باسطنبول نحت رقم ۲۹۵۱ ٠‏ 
— البغدادى » عبيون LSI‏ الأعيان » مخطوظ 'بدار'.الكثب vod ds pall‏ 
دقم ۲۸۱۰ + 
- البثبی » العقد الدرنية فى الآمراء المصرية » مخطوط بابلكتية الأهلية 
جباريس تحت رقي ۱۹۰۸ ۰ 
- بيبرس الدوادار » التحفة AS OU‏ فن الدولة التركية , مخطوط 
ayes,‏ بمکتية feel‏ القاغرة تحت .رقم ۳۹ Nes‏ 5 
= فس س الدوادار » زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة . Li‏ بالمتبحف 
البريطائى تجت, رقم ۲۳۲۲۵ 
- الجژری « حوادث الزمان ve‏ میخطوط «بالمكتبة tal‏ بباريس تحت 
دفم ANA‏ 


= الجعفری « الجوهر الثمين' فئ آخپار الخلفاء ؛ والسلاطين ۽ ob gases‏ 
En‏ الأعملية | praca‏ تحت ت 9( AAV‏ 5 


= الخالدی .». دیوان is, 0 AS.‏ پالکتبة الأمملية بیاریس , Laos)‏ 
ارقم EH‏ 


بس الذهبن »,ناريخ الاسلام وطيقات, مساهير c, PEYI‏ مخطوط يمكتبة 
Uf‏ صونبا باسطنبول تحت رقم 8 £ 


Vee? 


- الدعبى » العیر فى آخباد من غير ۰ مخطوط بالمكتية الاهلية بباريس 
تحت رقم ۵۸۱۹ ۰ 

— الذهبی » معرثة القراء الکبار على الطبعات والاعصار > مخطسوط 
بالمكتبة الأعلية پباریس تحت رقم ۲۰۸۶ ۰ 

— السخاوی « الجواهر والدور . مخطوط بالکتبة الأهلية Gas gly‏ تحت 
رقم ۲۰۵ + 

ب السخاوی , الدرة المضيئة فى SU‏ الأشرافية ء مخطوط پالکتبة 
«الأعلية پباریس تحت رقم ۱۹۱6 * 

- الستتازی ( على بن احمد » > تاریچ فصر ۰ مخطوط مصور یمعهد 
الخطوطات پباریس تحت رقم ۱۲٩۹‏ ۰ 

ب السفاعى ء تال کناب وفیات الأآعيان » مخطوط پالکتبة الأهلية 
ببباريس نحت رقم ۲۰۱۱ ۰ 

— السمهودی » خلاصة الوفاء » مخطوط بدار الکتب الصرية تحت 
.رقم ۵۱۷۷ ٠‏ 

— الشجاعى . ناريخ السلطان املك الناصر محمد بن قلاوون وبنيه, 

مخطوط dos‏ تحت رقم ۹۸۲۲ ۰ 

- الصفدی « أعيان العصر واعوان النصر « مخطوط بمکتبة طوبقای 
سرای پاسطنیول تحت رقم ۲۱۶ ۰ ۰.۲۱۰ 

— الصفدی à‏ الوافی بالوفیات » مخطوط مصور بمعهد الخطوطات 
'العربية تحت رقم ۵7۵ + 
La‏ الأعلية بباريس تحت رفم ۵ .: 

ب العمرى » مساتك الابصاد فى ممالك الأمصار e‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 004 معرفة due‏ عا 

— العينى » تارج البدر فى أوصاف العصر ٠‏ مخطسوط بالمتحف 
.البريطاني e‏ ثحث رفم ۲۲۳۹۰ ۰ 

~~ العینی ‘ الشماريخ فى التواويخ » مخطوط باكسفورد نحت رقم 
2 


والبذل والبرطلة ب ۲۲۵ 


= العبنى » As‏ الجمان فى تاريخ آهل I‏ مان »> wb gama‏ پاسطنیول 
تحت رفم ۲۳۹۱ - ۲۳۹۶ ۰ 


= القیسرانی ائنور emi‏ والدر الصادح فى اصطفاء مولانا Sui‏ 
Gall‏ »> مخطوط بالمكتبة الأهلية بیاریس تحت رقم ۱۷۰۸ ۰ 

ل محبى gin ‘ ‘ptt‏ المسكى فى التار بخ si‏ » مخطو ط بدار الکتب 
cod à pall‏ رقم ۲۲۰/۵ قیمور ۰ 

- مرعی بن یوسف » نزهة الناظرين فى من de‏ مصر من الخلفاء 
والسلاطين ۰ مخطرط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۰۰۱۸۲۷ 

m‏ القدسی » JA‏ النصساثح الشرعية فيما على الساطان وولاة الاه‌ور 
plug‏ الرعية « مخطوط بالمكتية الأهلية باریس cod‏ رقم ۲۶۵۱ ٠‏ 


= المفريزى ‘ pal‏ 0 ميخطو صل بالمكتبة الأهلية پباریس نحت رقم. 
۶ »> وبلیدن تحت رقم ۱۳۳۹۲ ٠‏ 


د مچهول « نزهة الانسان فى ذکر الملوك والاعیان » مخطوط LL‏ 
الاهلية بباريس تحت رقم ۱۷۹۹ ٠‏ 

= النويرى > نهاية الادب فى فنون الادب ۰ مخطوط بالمكتبة الاحلية 
بباریس تحت رقم ۱۵۷۲ + ۱۵۷۷ ٠ ۱۵۸۸ — ۱۵۸۷ ۰ ۱۵۷۹ m‏ 


.- الیوبینی » ذیل مرآة الزمن فى تاريخ الاعیان ۰ مخطوط بمكتبة. 
احمد الثالث ب پاسطنبول تحت رقم ۲۹۰۷ ۰ 


۳۳۹ 


۲ ب صادر ومراجع عر dey‏ منشورة 


ب ابراهیم على je‏ خان » النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط فى العصور 
الوسطی e‏ القاهرة ۱۹۰۸ ٠‏ 

سر این الا ۰ أسد الغابة فو معرفة الصحابة ء القاهرة ۱۲۸۵ LP‏ 

— این الاخوة » معالم القرية فى أحكام الحسبة » لندن ۱۹۲۸ ۰ 


yi -‏ اپاس » بدائع الزهور فى es‏ الدهوو ء طبعة بولاق ۱۸۹۲ 
VAIO —‏ وطبعة يول كالة ومحمد مصطعى » القاهرة ۱۹۹۰ ۱۷۱۹۲ ٠‏ 


ب أبن بسام » نهاية الرتبة فى طلب الحسية ۰ تحقیق حسام الدین 
السامرائی « بقداد ٠ ۱۹٩۸‏ 
= این ab gk»‏ : رحلة ابن بطوطة , باریس ١95‏ ۰ 


سر ابن تغرى بردی » منتخیات من حوادث الدهور فى مسدی الایام 
والشهور ۰ کالیفورنیا ۱۹۲۰ - ۱۹۶۲ * 


ب ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة فى ملوك par‏ والقاهرة « dub‏ 
دار الكتب المصرية » ۱۹۲۰ - ۱۹۷۲ وطبعة كاليفورينا ۱۹۰۹ ۱۹۳۱۲ ٠‏ 


— ابن تغرى بردى » النهل الصافى والستوفی بعد الوافی » القاحرة 
۹۹ + ۱ 


ابن تغرى بردي » دورد اللطافة فبمن ول السلطنة والخلافة » 
کبردج WAS‏ : 
ب أبن الحاج العبدرى » الدخل « القاهرة ۱۹۲۹ ٠‏ 


۳۳۷ 


ب این حجر العسقلانی e‏ انباء الفمر e‏ نسقیق حسن حیشی ۰ القاهرة 
Vana,‏ = ۱۹۷۲ ۰ 

- ابن حجر العسقلانى + الدرر الكامنة في آعیان اكلة الثامنة » 
حيدر SLT‏ ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ ۰ 

ابن حجر العسفلانى » رفع الآصر عن قضاة paa‏ . القاهية ۱۹۵۷ ٠‏ 

۔ اس خلدون + كتاب العير وديوان المبتدا والخبر فى أيام العرب 
والبرير » القاهرء ۱۸۱۷ — ۱۸٦۹۸‏ ° 

— ابن خلكان + وفیات الاعیان وانپاء آبناء الزمان 2 حقيق محمد 
.محيى الدين عبد الحميد › القاهرة ۱۹۲۸ + 

— ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الآمصار . التاهر: ۱۸۹۲ ۰ 

= ابن ژثبل » ei‏ الماليك » القاهرة ۱۹۲۲ ° 

- ابن شاکر الکتبی + فوات الوفیات + القاعرة ۱۹۰۱ ۰ 

س این شاهن الظاهری ‘ زيدة کشف الماك » باریس ۱۸۹۶ ۰ 

cp =‏ صمری . الدرة المضيئة فى الدولة الظاهرية »> pti‏ ولیم 
بر بر ۰ کالیفور یا VAW‏ + 

- أبن طباطبا الفخری فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية > 
son‏ ۱۹۱۲ + 

_ ابن طوئون ء اعلام الوری بمن ول LIU‏ من الأتراك بدمشق الشام 
.الكيرى ۰ تحقیق عبد العظیم حامد خطاب 6 القاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 

ب ابن طوئون « فضاء دمشق » تحقيق صلاح الدین النجد ۰ دمشق 
1۹7 °۰ 

ابن طولون » مفاكهه الخلان فى حوادث الزمان , تحقیق محمد 
مصطفى 0 القاهرة ۶ ا* | 

mm‏ ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فو سبرة الملك انظاهر » رسالة 
.دکتوراه لم تطبح » محفوظة بمكتبة الدراسات الشرقية والآفريقية بلندن ٠‏ 


- ابن عبد الظاهر » نشریف الأيام والعصور سيرة الملك النصور . 
«القاهرة i ۰ ٩٩۹۳۱‏ 


SA. 


- ابن عد الظاهر » السلطان اللك الأشرف خلیل » القاهرة ۱۹۰۲ ٠‏ 
- ابن عر بشماه » عجائب القدور قي أخار نيموو e‏ القاهرة ۱۳۰۵ ف ۰ 
ل ابن العماد » شذرات الذهب فى اخبار من ذهب , القاهرة ۱۹۱۲ - 
۳ + 
سه أبن الفرات 0 تاريخ ابن où A‏ » بيروت 1۹٤۲ ANT‏ ۰ 
ابن قتيبة » العارف . جو Cd‏ ۰ + 
— ابن کنر » البداية والنهاية فى التاريخ ۰ القف‌اهرة ۱۹۲۲ — 
۹ + 
— ابن واصل » مفرج الكروب في اخبار À‏ آپوب » الجزء الثالث » 
تحقیق جمال الدين الشيال » القاهرة ١95+‏ ۰ 
ب ابن الوردی > dod‏ المختصر فى اخبار الیش ۰ القاهرة ۱۸۷۰ ب 
٠ NAVA‏ 
yf‏ الفداء » المختصر فى اخبار الیشر e‏ القاهرة ۰-۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۰ 
ب أبى داود » صحيح سنن الكصطفى « القاهرة ۱۷۲۸ ص + 
— أبى شامة . تراجم دجال القرنين السادس والسسابع » بروت 
۷۶ + 
ب أحمد بن حنيل » dl‏ , القاهرة ۱۹۵۱ ہ ۱۹۵۲ + 
التاريخية المصريه المجلد الرایم عشر ۰ NAVA‏ ۰ 


- أحمد رمضان أحمد ء المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى pat‏ 
الحروب الصليبية ۰ القاهرة ۱۹۷۷ hé‏ 


ب أحمد 5155 متول » الفتح العثمانى للشام ومصر وماسدماته , 
القاهرة ۱۹۱۷ ٠‏ 


— أحمد عزت عبد الكريم ابن whl‏ » دواسات وبحوث « القاهرة 
۷ + 


سر Loi‏ عبد الرائق » دداسات فى الصاددر اكملوكية المبكرة e‏ القاعرة 
٠ ۷۶‏ 


۳۹ 


— أحهد عبد الرازق € العلاقات الاسرية فى الصسطلح الملوکی ‘ 
الجلة التاريخية الصرية , الجلد الثالث والعشرین ۱۹۷۰ ° 


.- احمد عبد الرازق » المراة فى مصر المملوكية » القاهرة NAVO‏ ك 
— الادفوی » اتطالع السعید الجامع اسماء نجباء الصعید . القاهرة 


٠ VAN 

= جرحي زیدان » تاريخ التمدن الاسلامی › القامرة 2 ۱۹۰۲ = 
۹ + 

- الجهشیاری ۰ کتاب الوزراء والکتاب . تحقيق مصطفی السقا , 
القاهرة ٠ NAVA‏ 


- حامد زيان « الازمات الاقتصادية والاوبثة فى jan‏ عصر سلاطين 
المماليك ٠ ۱۹۷۱ Sow e‏ 

- حسن الباشا » الفنون والوظائف على UN‏ العربية » القاعرة 
NAN‏ ۱۹۳۱۷ ۰ 

ب حسن حبشی ء الاحتکار الملوکی وعلافته بالحسالة الصحية , 
حولیات کلية الآداب ب جامعة عين شمس » المجلد التاسع » ۱۹0۶ » ص 


+ ۱۵۸ — WY 

- حستین دبيع ‏ النظم ANI‏ فى مصر زمن الأيوبيين ۰ الق‌امرة 
4 + 

ب حكيم أمين عبد السيد » قيام دولة الماليك الثانية » القامرة e‏ 
4 + 


— النوادادی « كنز الدرر أو الدر الفاخر فى سيرم املك الناصر e‏ 
تحفیق Wk‏ روپرت » القاهرة ۱۹۹۰ ۰ 


- الذهبی ۰ کتاپ دول الاسلام » حيدر ۱۹٤٩ - ۱۹۶6 SUT‏ ۰ 
ب الذهبى » سير الأعلام والثبلاء . القاهرة ۱۹۵۷ ب ۱۹۵۲ ۰ 
- السبكى € کتاب معید النعم ومیید التفم , لندن ۱۹۰۸ ۰ 
س السبخ‌وی ۰ الذيل عل .فع الاصر « تحقیق حوده هلال » محمد 
محمود بيخ » الفاشر 2 ۱۹۹ ۰ : 


۳۳۰ 


- السخاوی ges‏ المسبوكة فى ذيل السلوكة , GY»‏ ۱۸۹۲ ۰ 
ب السخاوی » انضوء ائلامع yey‏ الفرن التاسع , العاهرة ۱۲۲۵ ب 


we ۰‏ + 
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